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رهان داخلي على قدوم «التغيير» من الخارج

اللبنانيون في ٤٨ بلداً يصوتون اليوم
اللبنانيون  يتوجه المغتربون 
ــارات  ــ ــقـ ــ الـ ــداً بــمــخــتــلــف  ــلــ ــــي ٤٨ بــ فـ
ــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع الــــيــــوم،  ــى صــ ــ إلــ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
ــن الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تــســتــكــمــل  مــ
نـــهـــار الأحــــــد المـــقـــبـــل بــانــتــخــابــات 
للبنانيين المقيمين، لاختيار ١٢٨ 
الــجــديــد. وأنــهــت  نــائــبــاً للمجلس 
السفارات والبعثات الدبلوماسية 
اســتــعــداداتــهــا لانــتــخــابــات الــيــوم، 
بعدما سجلت نجاحاً في تنظيم 
مـــــن أمــــس  المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى أول 
ــن الـــــدول  (الـــجـــمـــعـــة)، فــــي عـــــدد مــ

العربية وإيران.
ــنــــت الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة  وأثــ
مـــن أجـــل ديــمــقــراطــيــة الانــتــخــابــات 
بـــمـــراقـــبـــة  تـــــقـــــوم  الـــــتـــــي  «لادي»، 
ــلــــى عــــمــــل وزارة  الاســــتــــحــــقــــاق، عــ
الـــخـــارجـــيـــة مــــع تــســجــيــلــهــا بــعــض 
الخروقات في عدد من الدول، على 
أن تستكمل مهمتها اليوم. ونوّهت 
فــــريــــق وزارة  بـــتـــعـــاون  الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــخــارجــيــة مــع فــريــق عــمــل «لادي» 
ــبــــين،  ــراقــ بـــغـــيـــة تـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــة المــ
الــذي  كما نوهت بالتنظيم الجيد 

اتسمت به عمليات الاقتراع.
وفــــيــــمــــا يـــســـيـــطـــر الانــــقــــســــام 
السياسي والطائفي على الحملات 

ــنـــان، حــيــث  ــبـ الانـــتـــخـــابـــيـــة داخــــــل لـ
يــخــضــع الـــنـــاخـــبـــون لــتــأثــيــر كبير 
سياسي ومــالــي مــن قـــادة الأحـــزاب 
ــن لــدفــعــهــم  ــذيــ ــافــ ــنــ والمــــرشــــحــــين الــ
للتصويت لصالحهم، يسود الرهان 
على أن الأصوات المقبلة من الخارج، 
يمكن أن تساعد في إحداث «تغيير» 
نظراً لتحررالناخبين المغتربين من 
الضغوط التي يتعرض لها ناخبو 

الداخل.
ــداد لانــتــخــابــات  ــعـ ــتـ ــع الاسـ ومــ
ــــوم، بــــــدأت تـــصـــل إلـــــى بـــيـــروت  ــيـ ــ الـ
صــنــاديــق الاقــتــراع مــن الـــدول التي 
فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات أول من  جــــرت 

أمس. (تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

طهران تسعى إلى مفاعل محلي الصنع... ومورا يزورها الثلاثاء

محاولة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
ــعـــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  يـــسـ
ــرة لإنـــقـــاذ  ــيــ لـــلـــقـــيـــام بـــمـــحـــاولـــة أخــ
اتفاق إيــران الــنــووي، وإنهاء حالة 
ــتـــي ســــــادت مـــحـــادثـــات  الـــجـــمـــود الـ
فيينا. وأبلغ جوزيب بوريل الممثل 
الأعلى للشؤون الخارجية والأمــن 
ــاد الأوروبـــــــــي، صحيفة  فـــي الاتــــحــ
«فــايــنــنــشــال تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة، 
بأنه يسعى إلى «حل وسط» لإنهاء 
الأزمــة التي تنذر بتقويض جهود 
دبـــلـــومـــاســـيـــة أوروبـــــيـــــة اســتــمــرت 
أكــثــر مــن عــام للتوصل إلــى اتــفــاق، 
واصــفــاً المسعى الدبلوماسي بأنه 

«الرصاصة الأخيرة».
وتوقفت المحادثات منذ مارس 
(آذار)، لأسباب أهمها إصرار طهران 
عــلــى أن تــرفــع واشــنــطــن «الــحــرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي مــــــن قـــائـــمـــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة. 
تــقــريــر الصحيفة أن بــوريــل  وذكـــر 
يدرس تصوراً يجري من خلاله رفع 
اسم «الحرس الثوري» من القائمة، 
لــه في  على أن تظل كيانات تابعة 
القائمة، نظراً إلى أن «الحرس» لديه 
عــــدة أذرع وإمـــبـــراطـــوريـــة ضخمة 

للأعمال التجارية.
وقـــال بــوريــل إنــه كــان يــريــد أن 
يــذهــب مــنــســق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــة إنــريــكــي  ــنـــوويـ فـــي المـــحـــادثـــات الـ
مـــورا، إلــى طــهــران، لمناقشة الأمــر، 
لكن طــهــران «كــانــت تمانع بشدة»، 
ــة «نــــــور نـــيـــوز»  ــالــ فــيــمــا ذكــــــرت وكــ
الإيــرانــيــة شبه الرسمية، أمــس، أن 

مورا سيزور إيران الثلاثاء. وقالت 
الــوكــالــة على «تــويــتــر»، «تــعــد هذه 
الرحلة خطوة جديدة في المشاورات 
البناءة بخصوص القضايا القليلة 
المهمة الباقية في محادثات فيينا».

فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن نــائــب 
رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة الــــذريــــة 
الإيرانية، بيجمان جمشيدي، أمس، 
أن طـــهـــران تــســعــى لإنـــشـــاء مــفــاعــل 
ــرانــــي الــصــنــع بــالــكــامــل.  نـــــووي إيــ
ونــقــلــت وكـــالـــة «فــــــارس» الإيــرانــيــة 
لـــلأنـــبـــاء عــــن جـــمـــشـــيـــدي قـــولـــه إن 
«التخطيط لذلك جارٍ، وأصبح قيد 
ــاف جــمــشــيــدي أن  ــ الــتــنــفــيــذ». وأضـ
إيران باتت تمتلك «الدورة الكاملة» 
لإنتاج الوقود النووي، مشيراً إلى 
أنه «تم توطين هذه الدورة بالكامل، 
ــاف الــــخــــامــــات  ــشــ ــتــ ــن مــــرحــــلــــة اكــ ــ مـ
وصــــــــولاً إلـــــى مـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات 

النووية». (تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فت اتصالاتها لتجنيب المنطقة حرباً جديدة
ّ
مصر كث

«حماس» تهدد إسرائيل «بدم ودمار» إذا مست السنوار
هـــــددت حـــركـــة «حــــمــــاس»، تل 
فــــوريــــة إذا مــســت  بــــحــــرب  أبــــيــــب، 
قــــائــــدهــــا فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة يــحــيــى 
الــســنــوار، بعد دعـــوات إسرائيلية 
علنية ومتصاعدة لاغتياله. فيما 
«الشرق الأوســط»،  أكــدت مصادر لـ
أن مصر كثفت اتصالاتها من أجل 
نـــــزع فـــتـــيـــل أي تــصــعــيــد مــحــتــمــل 

وتجنيب المنطقة حرباً جديدة.
وطلب المصريون من إسرائيل 
ــر قـــــدر الإمــــكــــان فــي  ــتـــوتـ خـــفـــض الـ
الــقــدس والضفة وردع المتطرفين، 
كما طلبت مــن «حــمــاس» وقــف أي 
شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــصــعــيــد حتى 

الكلامي.
وأبــلــغــت إســرائــيــل، المصريين 
والـــــقـــــطـــــريـــــين، بــــــــأن غــــــــزة لــيــســت 
بـــأن  مــحــصــنــة. وردت «حــــمــــاس» 
إسرائيل سترى العجب إذا فكرت في 
المساس بالسنوار. وقال أبو عبيدة 
المــتــحــدث بــاســم «كــتــائــب الــقــســام»، 
«حماس»، في  الجناح العسكري لـ
تصريح مقتضب في وقت متأخر 

السبت، «في ضوء تهديدات العدو 
الجبان... فإننا نحذر وننذر العدو 
وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ 
المجاهد القائد يحيى السنوار، أو 
أي مـــن قــــادة المـــقـــاومـــة، هـــو إيــــذانٌ 
ــــي المـــنـــطـــقـــة وبـــــــرد غــيــر  بــــــزلــــــزالٍ فـ
مسبوق، وستكون معركة (سيف 
الـــقـــدس) حــدثــاً عــاديــاً مــقــارنــة بما 
ســيــشــاهــده الـــعـــدو، وســيــكــون من 
يــأخــذ هــــذا الـــقـــرار قـــد كــتــب فــصــلاً 
كارثياً في تاريخ الكيان، وارتكب 
حماقة سيدفع ثمنها غالياً بالدم 

والدمار».
ــاءت تــهــديــدات «الــقــســام»  ــ وجـ

التي نقلت كذلك إلى إسرائيل عبر 
ــــري، بـــعـــد دعـــــوات  ــــصـ ــيـــط المـ الـــوسـ
مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين وأعـــضـــاء 
في الكنيست وعسكريين سابقين 
ووســائــل إعــلام باغتيال السنوار، 
رداً عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــي نــفــذت في 
ــيـــب، يــوم  بـــلـــدة إلـــعـــاد، قــــرب تـــل أبـ
الخميس، وقتل فيها ٣ إسرائيليين 

باستخدام فأس. 
ونفذت العملية بعد أيام قليلة 
مــن خــطــاب لــلــســنــوار دعـــا فــيــه أهــل 
الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة 

عبر البندقية أو السواطير.
 (تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون

«الإطار التنسيقي» في العراق يسجّل نقاطاً ضد الصدر

مجلس النواب الليبي يعتزم الانتقال إلى سرت
احتدام صراع «الإسلاميين» على خلافة الترابي

بيونغ يانغ تطلق «باليستياً» قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي

 تضامن سعودي وعربي مع مصر في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها

مقتل ١١ من أفراد الجيش المصري غرب سيناء
أعــلــنــت الـــقـــاهـــرة أمــــس، مقتل 
ــوات الـــجـــيـــش المــــصــــري.  ــ ــ ١١ مــــن قـ
وقـــالـــت الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
إنــهــا «أحــبــطــت (هــجــومــاً إرهــابــيــاً) 
على إحـــدى نــقــاط رفــع المــيــاه غرب 
سيناء»، فيما أكدت القوات المسلحة 
«استمرار جهودها في القضاء على 

الإرهاب واقتلاع جذوره».
وأعــــرب الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، عـــن تــعــازيــه فـــي مقتل 
ــراد الــجــيــش، وقـــال عبر حسابه  أفـ
على «فيسبوك»، إن «تلك العمليات 
الإرهـــابـــيـــة الــــغــــادرة لـــن تـــنـــال من 
عزيمة وإصـــرار أبــنــاء هــذا الوطن 
ـــي اســتــكــمــال  ــه المـــســـلـــحـــة فـ ــ ــواتـ ــ وقـ

اقتلاع جذور الإرهاب».
وبــــحــــســــب إفــــــــــادة لــلــمــتــحــدث 
العسكري المصري، فإن «مجموعة 

مـــن الــعــنــاصــر (الــتــكــفــيــريــة) قــامــت 
بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب 
ســيــنــاء، وتــم الاشــتــبــاك والتصدي 
لها من العناصر المكلفة العمل في 
ــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد  الــنــقــطــة، مـ
ضــــابــــط و١٠ جــــنــــود، وإصـــــابـــــة ٥ 

أفراد». 
ــــدث الـــعـــســـكـــري  ــحـ ــ ــتـ ــ وأكــــــــــد المـ
أنــــــــه «جــــــــــــارٍ مـــــــطـــــــاردة الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى 
ــنـــاطـــق المـــنـــعـــزلـــة بـــســـيـــنـــاء».إلـــى  المـ
ذلــــك، أدانـــــت الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
والــحــزبــيــة والــبــرلمــانــيــة والــديــنــيــة 
فــــي مـــصـــر «الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي». 
وأكـــدت «تنسيقية شباب الأحــزاب 
والسياسيين» في بيان لها أمس، 
لــلــقــوات المسلحة  الــكــامــل  «دعــمــهــا 
ــرار أعــمــالــهــا  ــمـ ــتـ ــة، فــــي اسـ ــريـ المـــصـ
البطولية والقتالية ضد العناصر 
ــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى أمـــن  ــيــ ــابــ الإرهــ

الوطن واستقراره».
وأعــربــت السعودية وعــدد من 
الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة عــن 
إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
للهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامنها 
ــا تـــتـــخـــذه مــن  ــل مــ ــع مـــصـــر فــــي كــ مــ

إجراءات للحفاظ على أمنها.
وتنفذ قوات الجيش والشرطة 
فــي مصر عملية أمنية كبيرة في 
شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير 
(شباط) ٢٠١٨، لتطهير المنطقة من 
«التكفيريين»، وهــي العملية التي 
«عملية المجابهة الشاملة».  تُعرف بـ
ووفق مراقبين وخبراء أمنيين، فإن 
«وتــيــرة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة ضد 
قــــوات الأمــــن فـــي ســيــنــاء تــراجــعــت 
بشكل كبير خــلال الفترة الماضية 
بفضل الضربات الاستباقية للأمن 

ضد الإرهابيين». 
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

{تفضل} أن تلازم المرأة المنزل

«طالبان» تفرض «البرقع» مجدداً

ــالــــبــــان»  شـــــــددت حــــركــــة «طــ
ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا عــلــى  ــيــــود الــ ــقــ الــ
الــنــســاء فــي أفغانستان،  حــريــة 
وأمرتهن، أمس، بارتداء البرقع.

ــاء فــــي مــــرســــوم صــــادر  ــ وجــ
مـــــن زعــــيــــم الــــحــــركــــة هـــبـــة الـــلـــه 
أخــونــد: «ينبغي عليهن وضع 
ــرى  ــادري) (تـــســـمـــيـــة أخــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ (الـ
للبرقع) تماشياً مع التقاليد»، 
حــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الفرنسية. وأضاف المرسوم أنه 
«يفضل أن تلازم النساء المنزل» 
إذا لم يكن لديهن عمل مهم في 

الخارج.
ويــــــعــــــدد المـــــــرســـــــوم أيـــضـــاً 
العقوبات التي يواجهها أرباب 
ــذيــــن لا يــفــرضــون  الـــعـــائـــلات الــ
عــــلــــى نـــــســـــاء أســــــرهــــــم ارتــــــــــداء 

ــع تــغــطــيــة الـــوجـــه.  الـــحـــجـــاب مــ
ــذار عن  ــ وســيُــكــتــفــى بــتــوجــيــه إنـ
أول مخالفتين، لكن من يرتكبن 
مخالفة للمرة الثالثة سيعاقبن 
ــة أيـــــــــــام، ومــــن  ــ ــــلاثـ بـــالـــحـــبـــس ثـ
يرتكبنها للمرة الرابعة ستتم 
ــا  ــاء. أمـ ــقــــضــ ــلـــى الــ ــهـــن عـ ــتـ ــالـ إحـ
الموظفات في الدوائر الحكومية 
فــــوراً إن لم  فسيتم تــســريــحــهــن 
يــرتــديــن الــحــجــاب الــشــرعــي مع 

غطاء الوجه.
وقــالــت نــاشــطــة فــي الــدفــاع 
عـــن حـــقـــوق الــنــســاء مــقــيــمــة في 
ــدلاً مـــن الــتــقــدم  ــ أفــغــانــســتــان، «بـ
ــان) إلـــــى الـــــــوراء.  ــبــ ــالــ تـــعـــود (طــ
يتصرفون على غــرار مــا فعلوا 
إبان أول نظام حكم أرسوه، إنهم 
أولئك الذين كانوا في الحكم قبل 

عشرين عاماً أنفسهم».
(تفاصيل ص ١٠)

كابل: «الشرق الأوسط»

قال لـ                                  إن ٢٠٢٢ أفضل أعوامه في الحفلات

راغب علامة: دمعت عيناي مرة واحدة على المسرح
«الشرق الأوسط»  في حديث لـ
تــحــدث الــفــنــان راغــــب عــلامــة عن 
ســبــب اخـــتـــيـــاره لأغــنــيــة «مــمــكــن 
أزعلك» لكي تكون باكورة أعماله 
لــعــام ٢٠٢٢ الــغــنــائــيــة، قــائــلاً إنــه 
استوحى فكرة الأغنية المصورة 
مـــــن مـــســـلـــســـل «لــــعــــبــــة الــــحــــبــــار» 
ــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي، مــضــيــفــاً أن  الــ
المــســلــســل «حـــقـــق نــجــاحــاً كــبــيــراً 
ــا طيلة  ــ فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وأنـ
مــــشــــواري الـــفـــنـــي أحـــــب مــواكــبــة 
الـــتـــطـــور والـــعـــصـــر الـــــذي نعيش 
ــه، وأحــــبــــبــــت ربـــــــط الأغـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ فـ
بعمل فني كبير ترك بصمة لدى 

المشاهدين».
ــه ســيــواصــل  ــد عـــلامـــة أنــ ــ وأكـ
طــــرح أغــنــيــاتــه الـــجـــديـــدة تــبــاعــاً 
خلال الفترة المقبلة وقال: «سجلت 

خلال الفترة الماضية أكثر من ١٠ 
أغنيات ما بين مصرية ولبنانية 
وخــــلــــيــــجــــيــــة». وأضـــــــــــــاف: «فــــي 
المــاضــي كنا ننتظر حتى نجمع 
تــلــك الأغــنــيــات فــي ألــبــوم غنائي 
ونطرحها مرة واحــدة، ولكن مع 
الـــوقـــت طــريــقــة الــعــمــل تــغــيــرت». 
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه بــــــات ضــــروريــــاً 

الــتــطــور وطـــرح  الآن مــواكــبــة 
الأغنيات على دفعات.

وكشف علامة عن المرة 
الوحيدة التي دمعت فيها 
عــيــنــاه عــلــى المــســرح قــائــلاً: 
«الــفــنــان فــي النهاية بشر، 
وعــلــيــه ضــغــوطــات عــديــدة 
في الحياة، ويتأثر دوماً بما 

يغنيه، وأتذكر 
المـــــــــرة  أن 
الــوحــيــدة 
الـــــــــــــتـــــــــــــي 

دمعت فيها، كانت عندما غنيت 
أغنية (بتذكر يا أمي) بعد رحيل 
والـــــدتـــــي، حـــيـــث تـــذكـــرتـــهـــا عــلــى 

المسرح».
وعن جدول حفلاته الجديدة 
الفترة المقبلة، قــال علامة:  خــلال 
ــام ٢٠٢٢ أحـــد أفــضــل أعــوامــي  «عـ
فــي الحفلات الغنائية». 
وأضـــــــــــــاف: «خــــــلال 
شــــــــــهــــــــــر مـــــــايـــــــو 
(أيـــار) الحالي، 
ــكــــون لـــــديّ  ــيــ ســ
ــيــــة  ــنــ جــــــــولــــــــة فــ
جديدة بأميركا 

وكندا».
(يوميات الشرق)

القاهرة: محمود الرفاعي

ب خطاب بوتين غداً... وكييف تؤكد إجلاء المدنيين من ماريوبول
ّ
العالم يترق

تصعيد ميداني في أوكرانيا عشية «يوم النصر»
شــــهــــدت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
فــي أوكــرانــيــا تــصــعــيــداً، أمــــس، عشية 
«عيد النصر»، فيما  احتفال روسيا بـ
أكدت أوكرانيا اكتمال عملية إجلاء «كل 
النساء والأطفال والمسنين» من مصنع 

آزوفستال في مدينة ماريوبول.
«مفاجآت  وفيما يتحسب العالم لـ
بــــوتــــين» المـــنـــتـــظـــر كــشــفــهــا فــــي «عــيــد 
النصر» غداً الاثنين، أعربت السلطات 
ــن تــصــاعــد  ــن قــلــقــهــا مــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

العمليات العسكرية.
وتــجــدد القصف الــروســي، أمــس، 
ــيــــف  ــاركــ ــا وخــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــن أوديـ ــ ـــل مـ ــ ــى كـ ــلــ عــ
ومـــــــــــاريـــــــــــوبـــــــــــول، فـــــيـــــمـــــا أصــــبــــحــــت 
ــتــــســــك إحــــــــــدى المــــــدن  ــيــ ــيــــرودونــ ــفــ ــيــ ســ
الرئيسية في دونباس «شبه محاصرة» 
مــن الــقــوات الــروســيــة والانــفــصــالــيــين، 
وفق ما أكد رئيس بلديتها. في المقابل، 
تبنى الجيش الأوكــرانــي أمــس تدمير 
ــزال عــســكــريــة روســـيـــة قــرب  ــ ســفــيــنــة إنـ
جـــزيـــرة الــثــعــبــان فـــي الــبــحــر الأســــود، 
ــيـــاب تـــأكـــيـــد مــــن مـــوســـكـــو. كــمــا  فــــي غـ
شنت أوكرانيا «هجوماً مضاداً» قرب 
خاركيف، ثاني كبرى مــدن أوكرانيا، 
واســـتـــعـــادت خــمــس قـــــرى، وفــــق بــيــان 
الــعــامــة للقوات  نــشــرتــه هيئة الأركــــان 
المسلحة على «فيسبوك».وفيما تدخل 
الحرب في أوكرانيا يومها الـ٧٤  تزداد 
حدة التوتر بين موسكو والغرب. وفي 
نـــادرة، اعتبر مدير وكالة  تصريحات 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي 
آي إيــه) بيل بيرنز، أمــس، أن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين عــــازم على 
مواصلة الحرب. وقال بيرنز: «أرى أنه 
(بــوتــين) فــي وضــع لا يمكن أن يسمح 
فيه لنفسه بأن يخسر»، مضيفاً أن سيد 
الكرملين «واثق بأن مضاعفة الجهود 

ستتيح له التقدم».
ــقـــابـــل، دعــــا رئـــيـــس مجلس  فـــي المـ
الــدومــا، فياتشيسلاف فــولــوديــن، إلى 
تحميل القيادة الأميركية المسؤولية عن 
«الجرائم التي ارتكبها نظام كييف في 
أوكرانيا وإضافتها إلى قائمة مجرمي 
الحرب». وأضاف فولودين أن «الولايات 
المتحدة اعترفت بأنها تنسق العمليات 
العسكرية لأوكــرانــيــا، وبالتالي فإنها 
تــــشــــارك فــــي الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة ضــد 

روسيا». (تفاصيل ص ٨ و٩)

موسكو: رائد جبر
لندن ـ كييف: {الشرق الأوسط}

(ص ٣)

(ص ٧)

(ص ٣)

(ص ١٠)
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جانب من مراسم تنصيب ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية في قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)

وعد بالعمل من أجل بناء «سلام جديد» في أوروبا

تنصيب ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية
جـــــــــــــرى أمــــــــــــــــس، تــــنــــصــــيــــب 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون رئـــيـــســـاً 
لــلــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لــولايــة 
ــــم حــضــرتــهــا  ــــراسـ ــيــــة، فـــــي مـ ــانــ ثــ
ــي قـــاعـــة  ــ «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» فــ

الأعياد بقصر الإليزيه. 
وتــنــطــلــق الـــولايـــة الــجــديــدة 
من خمس سنوات منتصف ليل 
السبت المقبل، فيما البلاد تتأهب 
لــــخــــوض مــــعــــركــــة الانــــتــــخــــابــــات 
التشريعية التي يفترض بها أن 
الــقــديــم - الجديد  تــوفــر للرئيس 
أكثرية تدعم برنامجه الانتخابي.

ووفــــــــق إجـــــمـــــاع وتـــوقـــعـــات 
المراقبين والمحللين، فإن «مطبات 
هـــــــوائـــــــيـــــــة» تــــنــــتــــظــــر مـــــــاكـــــــرون 
اجــتــمــاعــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، بسبب 
الارتفاع الحاد للأسعار ووصول 
الــتــضــخــم إلـــى نــســب لـــم تعرفها 
فرنسا منذ أكثر من عشرين عاماً، 
وانهيار القدرة الشرائية للشرائح 
الأكــثــر هشاشة، ناهيك بتبعات 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا 
ومــا تطرحه مــن تحديات أمنية 
على الاتحاد الأوروبي بما فيها 

العلاقة مع روسيا.
وفـــي كــلــمــتــه الــتــي دامــــت ما 
يـــزيـــد قـــلـــيـــلاً عـــلـــى عـــشـــر دقـــائـــق 

والتي وضعها في إطار «القسم»، 
مــــــاكــــــرون أن «بـــوصـــلـــتـــه»  أكـــــــد 
للسنوات الخمس المقبلة، التي 
لا يعتبرها امتداداً لعهده الأول، 
هي «العمل بلا هــوادة» من أجل 
خــــدمــــة فــــرنــــســــا والـــفـــرنـــســـيـــين، 
ــه «يـــعـــي خــطــورة  مــشــيــراً إلــــى أنــ
المرحلة» المتمثلة بعودة الحرب 
إلـــى أوروبـــــا واســتــمــرار جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» وتـــدهـــور البيئة 
والاحــتــبــاس الـــحـــراري، عــــاداً أن 
فرنسا «لــم تــواجــه قــط هــذا الكم 

من التحديات». 
وللخارج، عبر مــاكــرون عن 
عـــزمـــه عـــلـــى بـــنـــاء ســـــلام جــديــد 

والـــعـــمـــل مـــن أجــــل أوروبـــــــا أكــثــر 
اســتــقــلالــيــة. إلا أن أولــويــتــه هي 
«العمل من أجل تجنب التصعيد 
فــي مــوضــوع الاعـــتـــداء الــروســي 
ــنــــى ألا  ــعــ ــمــ عــــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا (بــ
تتمدد الحرب إلى دول إضافية) 
ومــــــســــــاعــــــدة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات 
وبـــنـــاء ســـلام جــديــد فـــي أوروبــــا 
واســتــقــلالــيــة جـــديـــدة لــقــارتــنــا»، 
إلــى مشروعه القديم  فــي إشـــارة 
الـــــــداعـــــــي إلــــــــى بـــــنـــــاء «أوروبــــــــــــا 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة»، بـــحـــيـــث لا يــبــقــى 
الاتـــــحـــــاد الأووربــــــــــي مـــحـــصـــوراً 

بالتجارة والاقتصاد. 
(تفاصيل ص ١٠)

باريس: ميشال أبو نجم

«خطوطه الحمر» مع النظام السوري أكد لـ                                 تمسك «الأوروبي» بـ

 روسيا لمؤتمر بروكسل بسبب عدوانها على أوكرانيا
ُ
بوريل: لم ندع

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في حديث 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط»، أن روســيــا غــيــر مــدعــوة 
إلــــى المــؤتــمــر الـــســـادس لــلــمــانــحــين فـــي بــروكــســل 
يومي غد (الاثــنــين) والثلاثاء، بسبب «عدوانها 
على أوكرانيا». وقال: «بصفتنا مضيفين، ندعو 
الشركاء الذين لديهم مصلحة حقيقية للمساهمة 
فــي إحــلال الــســلام فــي العالم ومساعدة ضحايا 
الصراع. لقد أثبتت روسيا من خلال عدوانها على 

أوكرانيا أنها لا تشارك هذه المصلحة».
وكان بوريل يتحدث، أمس، قبل بدء مؤتمر 
بروكسل بمشاركة ممثلي حكومات ومؤسسات 
دولــيــة ومنظمات مدنية ســوريــة، لدعم العملية 

السياسية بموجب القرار الدولي ٢٢٥٤ وتوفير 
مساعدات للاجئين والنازحين السوريين، حيث 

استقطب مؤتمر العام الماضي ٦ مليارات دولار.
وشكّل موضوع دعوة روسيا نقطة خلافية 
بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إذ في مقابل 
مطالبة بروكسل بعدم دعوة موسكو، على غير 
ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة، طالب 
مــســؤولــون أمــمــيــون بــدعــوتــهــا. وعــنــدمــا تمسك 
الاتحاد الأوروبــي بموقفه، تخلّت الأمــم المتحدة 
عن دورهــا كشريك في رعاية المؤتمر، لأول مرة 
ت الخارجية الروسية، أمس، 

ّ
من ٥ سنوات. وشن

انــتــقــادات حــــادة لــعــدم دعــــوة مــوســكــو ودمــشــق، 
«تــجــمــع لــشــلّــة من  وقـــالـــت إن المـــؤتـــمـــر تـــحـــول لـــ
الــغــربــيــين لــيــس لـــه أي قــيــمــة مـــضـــافـــة». وتــمــثــل 
مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد 

بلادها ودعت لجلسة سياسية - إنسانية سورية 
في بروكسل.

وأكد بوريل التزام الاتحاد الأوروبــي العمل 
«خــطــوطــه الــحــمــر» الــثــلاثــة، بــرفــض المساهمة  بـــ
بإعمار سوريا ورفــع العقوبات وإقــامــة علاقات 

دبــلــومــاســيــة كــامــلــة مــع دمــشــق «مـــا لــم يتم 
إنجاز انتقال سياسي حقيقي 

ــقـــرار  ــــق الـ ــامــــل بـــحـــزم وفـ وشــ
.«٢٢٥٤

ــل: «لـــم  ــ ــوريــ ــ ــال بــ ــ ــ  وقــ
تتغير المواقف السياسية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي لأن 
ســلــوك نــظــام الأســــد لا 

يتغير». 
(تفاصيل ص ٥)

لندن: إبراهيم حميدي
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طارق صالح يهاجم الحوثيين
 ويؤكد انسجام المجلس الرئاسي

هاجم العميد طارق صالح نائب رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحوثيين 
ــيــــران» تــصــريــحــات  وفـــتـــح عــلــى الــجــمــاعــة «نــ
إعلامية اتهمهم خلالها بأنهم ذراع إيرانية، 
وطحنوا المواطن اليمني ولا يملكون عقلية 
الدولة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
وقــــــال طــــــارق صـــالـــح خـــــلال لـــقـــاء جــمــع 
قـــيـــادات مــحــلــيــة وأعـــيـــان مــديــريــات الــســاحــل 
الغربي اليمني وعقد في تعز أمس: «يجب أن 
تعي ذراع إيــران في اليمن أن الحرب طحنت 
المواطن اليمني خلال سبع سنوات وأهدرت 
ــة والـــخـــاصـــة  ــامـ ــعـ ــن المـــمـــتـــلـــكـــات الـ الـــكـــثـــيـــر مــ
الــحــرب  ــراء  أمــ الــتــحــتــيــة، وأن  البنية  ودمــــرت 
من الميليشيات الحوثية هم المستفيدون من 
استمرار الحرب عبر الجبايات ونهب الأموال 
والممتلكات وتنفيذ أجندة ليست في صالح 
ــم لــيــســوا بــعــقــلــيــة الــــدولــــة ولــن  ــهـ الـــيـــمـــن، وأنـ
يستطيعوا أن يبنوا دولة لأنهم أتوا في إطار 
جماعة مسلحة تنفذ أوامر وأجندات المشروع 
الإيراني وثــورة الخميني، وزرعــوا في جسد 
الأمة اليمنية لإقلاق وتخريب شبه الجزيرة 
العربية والسيطرة على المقدسات، وثــروات 

المنطقة».
ويــعــد طــــارق صــالــح وهــــو نــجــل شقيق 
الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح؛ 
واحداً من سبعة نواب لرئيس مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني الذي يقوده الدكتور رشاد 
العليمي، وتسلم السلطة بقرار من الرئيس 
ــه مــنــصــور هــــادي،  الــيــمــنــي الــســابــق عــبــد ربــ

ــريــــاض الـــتـــي عــقــدت  ــاورات الــ ــشــ كــخــلاصــة لمــ
برعاية خليجية بين ٢٩ مارس (آذار) وحتى 

٧ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
القيادة  وأكـــد طـــارق صــالــح أن «مجلس 
الــــرئــــاســــي يــعــمــل كـــفـــريـــق عـــمـــل واحــــــد وفـــي 
ــام كـــامـــل لإعـــــــادة مـــؤســـســـات الـــدولـــة  انـــســـجـ
وتفعيلها»، مضيفاً أن مهام مجلس القيادة 
الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية تتمثل في 
«إحـــلال الــســلام فــي اليمن واســتــعــادة الدولة 
وإنهاء الانقلاب بالطرق السلمية» واستدرك 
أن «كل الخيارات متاحة أمام القوى اليمنية 
التي تقاتل لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن 
ــي المـــنـــطـــقـــة ومـــنـــع المـــشـــاريـــع  والاســــتــــقــــرار فــ

الخارجية».
وأشار النائب إلى وجود «خطة لإنعاش 
المــؤقــتــة عــدن على مستوى البنى  العاصمة 
التحتية لخلق نموذج يحتذى به ليستطيع 
المواطن في المناطق المحررة أن يعيش في أمن 
الــدولــة، وأن  واستقرار ويحوز على خدمات 
تكون هناك مؤسسات فاعلة ترعى المواطن، 
الــحــكــومــي وتــكــاتــف جهود  الــجــانــب  بتفاعل 

الجميع».
كــمــا أوضـــح طـــارق صــالــح أن مــشــاورات 
الرياض ومخرجاتها «أنتجت تغيراً سياسياً 
كبيراً فــي الساحة اليمنية وأحــدثــت انتقالاً 
سلمياً وسلساً للسلطة»، مذكراً بأن «مجلس 
القيادة الرئاسي يتكون من مختلف القوى 
الــســيــاســيــة فـــي الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة، وحــظــي 
بإجماع كل اليمنيين الذي حضروا المشاورات، 
ومباركة المجتمع الدولي» ودعم من تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن بقيادة السعودية، 

بالإضافة إلى دعم الإمارات.

العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)

ترحيب يمني وأممي بالمبادرة السعودية الإنسانية وإطلاق دفعة من أسرى الجماعة

 الحوثيون يتهمون غروندبرغ بعدم الحياد ويهددونه بسيناريو ولد الشيخ
عدن: علي ربيع

لقيت عملية إطلاق دفعة من الأسرى 
الحوثيين لدى التحالف الداعم للشرعية 
ــاً، بــاعــتــبــارهــا  ــيــ ــمــ تـــرحـــيـــبـــاً يــمــنــيــاً وأمــ
تصب في إنجاح حالة الهدنة الأممية، 
والــتــمــهــيــد لمـــســـار الـــســـلام الـــشـــامـــل، في 
حين ردت الميليشيات الحوثية بتهديد 
المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي هــــانــــس غــــرونــــدبــــرغ 
بمصير المبعوث الأسبق إسماعيل ولد 
الــشــيــخ، الــــذي كـــان قــد تــعــرض لمــحــاولــة 
ــيــــال فـــــي صـــنـــعـــاء قـــبـــل أن تـــرفـــض  ــتــ اغــ

الجماعة التعاطي معه.
واتهم عبد الملك العجري -وهو عضو 
وفد الجماعة التفاوضي- الأمم المتحدة 
بالفشل، وذلك في تغريدة على «تويتر»، 
هدد خلالها المبعوث غروندبرغ بمصير 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقــال: «من 
المهم ألا يتصرف المبعوث كممثل لدول 
(الـــتـــحـــالـــف)، فــهــذه المــرحــلــة الــحــرجــة لا 

تحتمل نسخة أخرى من ولد الشيخ».
وجــــاءت تــغــريــدة أخـــرى مــن محمد 
ــبـــد الــــســــلام فـــلـــيـــتـــة، المـــتـــحـــدث بــاســم  عـ
الــجــمــاعــة، ورئــيــس وفــدهــا الــتــفــاوضــي، 
الــتــهــديــدات الحوثية، حــين اتهم  لتؤكد 
المـــبـــعـــوث بـــعـــدم الـــحـــيـــاديـــة، وزعـــــم بــأن 
«المواقف الرمادية (للمبعوث) ومجاراة 
ــا أدت  ــى مـ ــه إلا إلــ ــؤدي بـ ــ ــن تـ المـــعـــتـــدي لـ
بــأســلافــه» فــي إشـــارة إلــى روايـــة حوثية 
تدعي أن ضغط الجماعة وعدم تجاوبها 
مع المبعوث الأسبق تسبب في تغييره، 
بالإضافة إلى محاولة الاعتداء عليه في 
صــنــعــاء. هــذه الاتــهــامــات جـــاءت بعدما 
أنجز تحالف دعم الشرعية يوم الجمعة 
المــاضــي، بالتعاون مــع اللجنة الدولية 
«الصليب الأحــمــر»، تسليم ونقل ١٦٣  لـ
أســـيـــراً حــوثــيــاً إلــــى عــــدن وصـــنـــعـــاء، تم 
نقل ١٠٨ منهم إلــى عــدن، و٩ آخرين من 
مقاتلي الجماعة الأجانب، تم التنسيق 
لتسلميهم إلى سفاراتهم، إلى جانب ٣٧ 
إلــى اليمن لاعتبارات  بــراً  آخــريــن نُقلوا 
إنــســانــيــة، نــظــراً لسكنهم قـــرب المــنــاطــق 

الحدودية. 
يـــقـــول لــطــفــي نــعــمــان، وهــــو بــاحــث 
ــابـــين عــن  ــتـ ــاســـي يـــمـــنـــي ومــــؤلــــف كـ ــيـ سـ
الــعــلاقــات الــســعــوديــة- الــيــمــنــيــة وكــتــاب 
ــح أن  ــ ــ ــر بـــعـــنـــوان «الـــيـــمـــنـــنـــة»: «واضـ ــ آخـ
الإخوة موفدي الحوثي يبشرون السيد 
ــــرغ بـــتـــرقـــيـــتـــه لمـــنـــصـــب كــبــيــر،  ــدبـ ــ ــــرونـ غـ

عـــلـــى غـــــــرار المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الـــســـابـــق 
ولـــد الــشــيــخ»، ويــضــيــف ســاخــراً: «يحق 

للمجتهدين هذا النصيب».
ولا يرى الباحث السياسي اليمني 
تصرف الحوثيين مستغرباً؛ خصوصاً 
مــا يــطــال المــبــعــوثــين الأمــمــيــين «مـــن نقد 
بعض الأطراف، ما دامت الخطوات التي 
الــتــهــدئــة، وتشجيع  يــخــطــونــهــا صــــوب 
الـــخـــطـــوات الإيــجــابــيــة مـــن أي طــــرف، لا 
توافق هواهم»؛ لكنه يتعجب من «أنهم 
لا ينتقدون المبعوث الأممي عندما يثني 
عليهم من باب تحفيزهم على بناء الثقة 

المفقودة».
وينادي نعمان الجماعة بالقول: «لا 
بد من إبداء قليل من الرقي في الخطاب، 
ــتـــهـــدئـــة، ويـــغـــري  لـــكـــي يــعــكــس نـــيـــات الـ
باستمرار وتمديد الهدنة، وصــولاً إلى 

أولى مراحل السلام لليمن».

ترحيب وتنديد

نــددت الأوســاط الحقوقية اليمنية 
الــحــوثــيــة في  والــســيــاســيــة بالانتقائية 
الــتــعــامــل مـــع أســـــرى الـــجـــمـــاعـــة، لجهة 

فرزهم على أساس عنصري.
أمــــام ذلــــك، رحـــب المــبــعــوث الأمــمــي 
هــانــس غـــرونـــدبـــرغ بــمــبــادرة الــتــحــالــف 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة بـــــإطـــــلاق ســـــراح 
ــاق بــين  ــ ـــفـ ــالاتــ ــ ــراً بـ ــ ــذكــ ــ ــن، مــ ــزيــ ــجــ ــتــ ــحــ المــ
الحكومة اليمنية والحوثيين على عملية 

جــديــدة لتبادل الأســـرى، وهــي العملية 
الــتــي لـــم تــتــم حــتــى الآن. وقـــــال: «اتــفــق 
الطرفان في الشهر الماضي على عملية 
تـــبـــادل جـــديـــدة للمحتجزين مـــن خــلال 
مــكــتــبــنــا. أحــــث الــطــرفــين عــلــى الــتــوافــق 
ــبـــادل، حــتــى يــتــم لم  ــتـ عــلــى تــفــاصــيــل الـ
ــر فــي أقـــرب وقــــت». وأضـــاف  شــمــل الأُســ
أن هــذه خــطــوة ستكون ضــروريــة نحو 
إيفاء الأطراف بالتزاماتهم التي تعهدوا 
لــلإفــراج عن  بها في اتفاق استوكهولم 
بــالــنــزاع،  المــحــتــجــزيــن المتعلقين  جميع 
وشكر «الصليب الأحــمــر» على دورهــم 

«الحيوي». الذي وصفه بـ
ــنــت اللجنة الإشــرافــيــة لتبادل  وثــمَّ
ــــي الـــحـــكـــومـــة  الأســـــــــرى والمـــخـــتـــطـــفـــين فـ
اليمنية بتقدير عالٍ المبادرة الإنسانية، 
المتمثلة في قيام تحالف دعم الشرعية 
ــراج عـــن ١٦٣  ــالإفــ بــقــيــادة الــســعــوديــة بــ
عنصراً من أسرى الميليشيات الحوثية.

وقـــالـــت فـــي بـــيـــان رســـمـــي إن هــذه 
ــداداً لــــدور المملكة  ــتـ ــبــــادرة: «تـــأتـــي امـ المــ
ومبادرتها من أجل خلق البيئة المناسبة 

لإحلال السلام في اليمن».
وأكدت اللجنة حرصها على إطلاق 
كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين، وكل 
ــودرت حــريــاتــهــم بغير حـــق، من  مــن صــ
أجــل تعزيز الهدنة الحالية وتثبيتها، 
سعياً لإحــلال السلام في اليمن، ودعت 
ــذه الـــفـــرصـــة  ــ ــغــــلال هــ ــتــ ــة «لاســ ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
وغيرها لتعزيز مسار السلام، وتغيير 

مسلكهم المعتاد تجاه التعامل مع ملف 
الأسرى، واعتباره ملفاً إنسانياً خالصاً؛ 
حيث القضايا الإنسانية لا تتجزأ، ولا 
ينبغي استغلالها سياسياً، أو التعامل 
بــانــتــقــائــيــة مـــع أســـمـــاء الأســـــــرى، وفــقــاً 

لمعايير أسرية أو قبلية أو غيرها».
كما دعت اللجنة اليمنية الحوثيين 
إلى «التعامل بإيجابية مع هذه المبادرة 
ومثيلاتها، والاســتــجــابــة لكل الجهود 
الــرامــيــة لــحــل هـــذا المــلــف الإنــســانــي، في 
إطـــار إجـــــراءات بــنــاء الــثــقــة، وأن تسرع 
مـــــن صـــفـــقـــة الــــتــــبــــادل المـــتـــفـــق والمــــوقــــع 
عليها، ووقــف كل الــخــروق المرتكبة من 
ميليشياتها المخلة بالهدنة الإنسانية 
المعلن عنها». وأعربت أنها تؤمل «من 
الجهات الدولية المعنية، ومكتب المبعوث 
الأممي، والــدول الراعية، بذل المزيد من 
الجهود، وممارسة الضغوط المناسبة 
لأجــــل تــهــيــئــة الــبــيــئــة المــنــاســبــة لإحـــلال 
الـــســـلام فـــي الــيــمــن، عــلــى كــافــة الــصــعــد 

الإنسانية المختلفة دون تفريق».

التبرؤ من المقاتلين

ويصف الباحث السياسي اليمني 
الدكتور فارس البيل، ذلك بأنه «سلوك 
معتاد». ويتساءل في حديثه مع «الشرق 
الأوسط» مستنكراً تصرف الميليشيات: 
«كــيــف نــتــوقــع ردة فــعــل جــمــاعــة تــرمــي 
الناس ليكونوا وقوداً لحروبها، وتلقي 

ــرافـــات  بــهــم فـــي مــحــارقــهــا بــــأوهــــام وخـ
كهنوتية، ولا يمثل الإنــســان لديها أي 
قــيــمــة ســــوى مـــا يــخــدمــهــا مـــنـــه؟! لــذلــك 
ــا تـــتـــبـــرأ مــــن الأســــــــرى الـــذيـــن  وجــــدنــــاهــ
أطلقهم التحالف، وتكتفي بخمسة فقط 
منهم لديهم عـــروق النسب والانــتــمــاء، 
وتقذف بالآخرين إلى المجهول، وكانوا 
ــارة إلى  الــســلاح (...)» فــي إشـ يحملون 
قتال الأسرى لصالح المشروع الحوثي.

وكان مسؤول الجماعة عن الأسرى 
ــد نـــفـــى صــلــة  ــادر المـــرتـــضـــى قــ ــ ــقـ ــ عـــبـــد الـ
جماعته بالمفرج عنهم، عدا ٥ عناصر، 

مع ٤ زعم أنهم من الصيادين.
هــــــــذا المــــــوقــــــف وحـــــــــده كـــفـــيـــل بــــأن 
بــهــم في  ــدور  ــغــ المــ كـــل الآلاف  يــنــســحــب 
الــجــبــهــات الــذيــن يــقــاتــلــون فــي صفوف 
الــحــوثــي، وفــق البيل الـــذي تــابــع قــائــلاً: 
«لأنــــــه لا قــيــمــة حــقــيــقــة لـــهـــم عـــنـــد هـــذه 
الميليشيات، سوى أنهم سواتر أو دروع 
أكــثــر»، مضيفاً أن  بشرية لحمايتها لا 
المــوقــف «وإن كــان مــعــتــاداً وفــقــاً لسلوك 
وطريقة تفكير ومنهجية هذه الجماعة 
أنــهــا لا عــلاقــة لها  الــتــي تثبت بنفسها 
بالقيم الإنسانية، ولا حتى السياسية، 
ــفــــاوض والـــــســـــلام» فــإنــه  ــتــ ومــــــــــدارات الــ
«يفترض على المجتمع الدولي والمبعوث 
الأمــمــي إعـــادة قـــراءة مواقفهم مــن هذه 
ــــورات جـــديـــدة  ــــصـ ــلــــق تـ الـــجـــمـــاعـــة، وخــ
للسلام بناء على سلوك هذه الجماعة، 
والتفكير بطرق مغايرة للتعامل مع هذا 
السادية،  الحوثية  السلوك والمنهجية 
الــيــمــن واليمنيين مــن مخالبها  لإنــقــاذ 

وتغولها».
ويرى الباحث اليمني أن «الاعتماد 
على أن هــذه الميليشيا يمكن أن تسير 
فــي خــط الــســلام، وتتعايش مــع غيرها 
وتتقبل الآخـــر، نــوع مــن الــوهــم تسقطه 
كــــل هـــــذه الـــتـــصـــرفـــات والأفـــــعـــــال الــتــي 
تقوم بها الحوثية»، ويقول: «لو كانت 
الحوثية تمتلك العقل والمنطق والقيم 
لكانت مبادرة الأسرى كافية كي تتخلى 
هذه الجماعة عن جنونها، وتقترب من 
أرضـــيـــة الـــســـلام، وتـــتـــنـــازل عـــن حــقــدهــا 
بــالــدم؛ لكن المملكة والتحالف  وولعها 
المــبــادرات المتتالية (...)  أحسنوا بهذه 
ونزعت ورقــة التوت عن هذه الجماعة، 
تها أمام الرأي العالمي، ليدركوا أي  وعرَّ

غول يراد لنا أن نعيش معه».

جانب من عملية نقل الأسرى بمبادرة سعودية إلى اليمن يوم الجمعة (الشرق الأوسط)

تكثيف خطط التوعية في مصر بقضايا المياه لمواجهة التحديات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كثفت مصر من خطط التوعية 
المــيــاه لمواجهة التحديات  بقضايا 
المائية. تزامناً مع استعداد إثيوبيا 
«سد النهضة» الذي  للملء الثالث لـ
يثير توترات مع مصر والسودان. 
في حين قللت تقديرات مصرية من 
«حجم الإنجاز الحاصل في مشروع 

(السد الإثيوبي)».
المــائــيــة  ــوارد  ــ المــ وتــنــظــم وزارة 
والــري المصرية مؤتمرات ونــدوات 

ــول  ــي حــ ــ ــوعــ ــ ــر الــ ــ ــشـ ــ «نـ ـــ ــ ــة لـ ــعــ ــوســ مــ
الــتــي تواجهها  المــائــيــة  الــتــحــديــات 
الــبــلاد». وقــال وزيــر الــري المصري، 
محمد عبد العاطي، إن «المؤتمرات 
والـــنـــدوات لها دور هــام فــي مجال 
التوعية بقضايا المياه، والتعريف 
الــــوزارة لتنفيذ مشروعات  بخطة 
تـــأهـــيـــل المـــســـاقـــي والـــتـــحـــول لــلــري 
الحديث، والتعريف بالفوائد التي 
تعود على المزارع نتيجة هذا التحول 
مثل، زيادة الإنتاجية المحصولية، 
وتــوفــيــر كميات الأســمــدة والطاقة 

المــســتــخــدمــة فــــي الـــــــري، وتــحــســين 
جـــودة المــحــاصــيــل المــنــتــجــة»، لافتاً 
إلــى أن «هـــذه الــنــدوات والمــؤتــمــرات 
أثمرت عن قيام المزارعين بالتحول 
لنظم الري الحديث في نحو ١٫٣٥٠ 
مليون فدان على نفقتهم الخاصة».

وتــــــعــــــانــــــي مـــــصـــــر مــــــــن عـــجـــز 
ــيــــة، إذ «تـــقـــدر  فــــي مـــــواردهـــــا المــــائــ
الاحتياجات بـ١١٤ مليار متر مكعب 
من المياه، في حين أن الموارد تبلغ ٧٤ 
مليار متر مكعب»، وفق وزارة الري. 
وتــعــتــمــد مــصــر بــأكــثــر مـــن ٩٠ في 

المائة على حصتها من مياه النيل، 
البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.

«مـــجـــلـــس  وبــــحــــســــب إفــــــــــادة لــــ
ــار وزيــر  ــوزراء المــصــري» فــقــد أشـ ــ الـ
ــثـــر مــن  ــم عـــقـــد أكـ ــ ــه «تـ ــ ــــى أنـ ــــري إلـ الــ
الــري  نـــدوة للتوعية بــأهــمــيــة   ٣٠٠
ــتــــوى جــمــيــع  ــلــــى مــــســ الــــحــــديــــث عــ
المحافظات، للتعريف بخطة الدولة 
للتحول للري الحديث في الأراضي 

القديمة».
وأكــــــد بـــيـــان مــجــلــس الـــــــوزراء 
أمــــس أنــــه تـــم خــــلال نــــدوة «تــأهــيــل 

المساقي والري الحديث» بمحافظة 
الـــبـــحـــيـــرة (دلــــتــــا مــــصــــر)، «عــــرض 
الــســيــاســة المــائــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الدولة المصرية لمجابهة التحديات 
المائية، من خلال تنفيذ العديد من 
المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة عــلــى نــطــاق 
ــــع وبـــمـــعـــدلات غــيــر مــســبــوقــة،  واسـ
ــهــــدف لـــحـــســـن اســـتـــغـــلال  ــــي تــ ــتـ ــ والـ
المــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا 
وتــــحــــســــين الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 

والاجتماعي للمزارعين».
ــأتــــي هــــــذا فــــي وقــــــت تــطــالــب  يــ

بــاتــفــاق «قانوني  مصر والـــســـودان 
مُــلــزم» يــحــدد قــواعــد مــلء وتشغيل 
«سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، 
الــرئــيــســي لنهر النيل.  الــرافــد  عــلــى 
ووفق خبير المــوارد المائية المصري 
عــــبــــاس شــــــراقــــــي، فـــــــإن «إثـــيـــوبـــيـــا 
وضعت حجر الأســاس لبناء السد 
فـــي ٢ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــــام ٢٠١١، 
فيما حددت جدولاً زمنياً للمرحلة 
الأولــــى بتشغيل تــوربــيــنــين نهاية 
فــــي عـــام  الـــكـــلـــي  ٢٠١٤، والانــــتــــهــــاء 
٢٠١٧؛ إلا أنها حتى الآن لم تُشغل 

سوى توربين واحد أقل من ساعتين 
يومياً».

وأكــــد أن «إثــيــوبــيــا اضــطــرت 
لــفــتــح إحــــدى بــوابــتــي الــتــصــريــف 
ــارس  ــط، مـ ــ ــ لــتــجــفــيــف المـــمـــر الأوسـ
إنــهــاء  المــــاضــــي، وحــــاولــــت  (آذار) 
بـــتـــخـــزيـــن ١٨٫٥  المـــرحـــلـــة الأولــــــــى 
مليار متر مكعب عام ٢٠٢٠ لكنها 
لم تستطع تخزين سوى أقل من ٥ 
مليارات متر مكعب خلال ٣ أسابيع 
من ١ حتى ٢١ يوليو (تموز) ٢٠٢٠، 
وفي العام التالي حاولت إكمال ما 

لــم تستطع عمله سابقاً؛ إلا أنها 
خزنت نحو ٣ مليارات متر مكعب 
فقط خلال أسبوعين من ٤ حتى ١٨ 
يوليو ٢٠٢١ قبل هجوم الفيضان 
في التاسع عشر من نفس الشهر»، 
مشيراً في منشور له عبر صفحته 
ــا زالـــت  ــه «مــ ــى أنــ «فــيــســبــوك» إلــ بـــ
إثــيــوبــيــا تــدعــي أن الــتــخــزيــن كــان 
كاملاً ١٣٫٥ مليار متر مكعب عند 
مستوى ٥٩٥م، رغم أن إيراد شهر 
يــولــيــو بــالــكــامــل ٧ مـــلـــيـــارات متر 

مكعب».

وزير النقل يتفقد «محطة مصر» للقطارات في القاهرة (وزارة النقل)

«تطوير شامل» في منظومة السكك الحديدية مصر لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــة  ــريــ ــة المــــصــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــوم الـ ــ ــقــ ــ تــ
«تطوير شامل في منظومة السكك  بـ
الــحــديــديــة». وتشير الحكومة إلى 
أنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى «تـــقـــديـــم خــدمــات 
ــقــــطــــارات ومـــتـــرو  مـــمـــيـــزة لــــركــــاب الــ
أنــفــاق الــقــاهــرة». وأكـــد وزيـــر النقل 
المــصــري، كــامــل الـــوزيـــر: «اســتــمــرار 
تنفيذ الــخــطــة الــشــامــلــة الــتــي وجــه 
بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لـــتـــطـــويـــر كـــافـــة عـــنـــاصـــر مــنــظــومــة 
ــديـــة». وأضــــــاف في  ــديـ الــســكــك الـــحـ
ــيــــادة  ــقــ أمـــــــس، أن «الــ تـــصـــريـــحـــات 
الــســيــاســيــة وجـــهـــت بــالــتــوســع في 

ــاق،  ــفــ اســـتـــكـــمـــال شــبــكــة مـــتـــرو الأنــ
وتــطــويــر وإعـــــادة تــأهــيــل الــخــطــين: 
الـــجـــديـــدة)،  ــرج  ــ المــ ــوان-  ــ ــلـ ــ الأول (حـ
والــثــانــي (شــبــرا الخيمة- ضواحي 
الجيزة) بالتوازي مع إنشاء شبكة 
مواصلات عملاقة من وسائل الجر 
مثل  للبيئة،  الصديقة  الكهربائي 
الــكــهــربــائــي السريع  الــقــطــار  شبكة 
بــخــطــوطــهــا الـــثـــلاثـــة، ومـــشـــروعـــي 
(المـــونـــوريـــل) والـــقـــطـــار الــكــهــربــائــي 
الخفيف، وهو ما يشكل نقلة نوعية 
كبيرة في وسائل النقل والمواصلات 

في مصر».
وتــؤكــد الــحــكــومــة المــصــريــة أن 
«تــطــويــر الــســكــك الــحــديــديــة يرتكز 

عــلــى عــــدة عــنــاصــر؛ هـــي الـــوحـــدات 
المــتــحــركــة (الـــعـــربـــات والــــجــــرارات)، 
ــبــــان والمــــحــــطــــات  ــقــــضــ ــة (الــ ــكــ ــســ والــ
والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث 
نـــظـــم الإشـــــــــــــارات، لـــــزيـــــادة عـــوامـــل 
السلامة والأمان، والتطوير الشامل 
لــــلــــورش وإمــــــدادهــــــا بـــكـــل المــــعــــدات 
الــحــديــثــة، وكــذلــك تــدريــب وتثقيف 
العنصر البشري». وشهدت مصر 
خلال العام الماضي حوادث قطارات 

فت قتلى وجرحى. خلَّ
وتـــفـــقـــد وزيــــــر الـــنـــقـــل المـــصـــري 
أمـــــس «مـــحـــطـــة مـــصـــر» لـــلـــقـــطـــارات 
بميدان رمسيس بالقاهرة، واطلع 
على التشغيل التجريبي للبوابات 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــدخـــول 
والخروج بالمحطة، واطلع كذلك على 
منظومة الحجز الجديدة، والتكامل 
بينها وبين منظومة الحجز القديمة 
والبوابات الإلكترونية. ووفق بيان 
لوزارة النقل أمس، فإنه «تم تركيب 
البوابات الإلكترونية في محطات 
رمسيس، والجيزة، وسيدي جابر، 
ومــصــر بــالإســكــنــدريــة، ودمــنــهــور، 
كمرحلة أولــى لأول مــرة فــي تاريخ 
سكك حديد مصر، كإحدى الخطوات 
المـــهـــمـــة لـــحـــوكـــمـــة دخـــــــول وخـــــروج 
الركاب إلى المحطات، وعدم السماح 

بدخول أي راكب من دون تذكرة».
مــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر النقل 

المــــصــــري خـــــلال اســـتـــقـــلالـــه أحـــد 
قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق 
بــمــحــطــة «الـــشـــهـــداء» بــرمــســيــس، 
ــــوف يـــتـــم تـــطـــويـــر الــخــط  ــه «ســ ــ إنـ
الأول لمترو الأنفاق لتحسين زمن 
التقاطر بين القطارات، وتحسين 
الخدمة المقدمة للركاب، وتطوير 
أنـــظـــمـــة الإشـــــــــارات والاتــــصــــالات 
والــتــحــكــم المـــركـــزي، وكـــذا تطوير 
ــــدات المـــتـــحـــركـــة بــــشــــراء ٥٥  ــــوحـ الـ
قــطــاراً جــديــداً مكيفاً»، لافــتــاً إلى 
أنه «ستتم إعادة تأهيل ٢٣ قطاراً 
من الأسطول الحالي للخط الأول 
للمترو، كما سيتم تطوير أنظمة 

الخط الثاني».

تعز: «الشرق الأوسط»

إدانة سعودية وتضامن خليجي وعربي مع مصر

 مقتل ١١ عسكرياً في «هجوم إرهابي» غرب سيناء
القاهرة ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة  ــلـــحـ ــسـ ــوات المـ ــت الــــــــقــــــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــــس «إحـــــبـــــاط هــجــوم  المـــصـــريـــة أمــ
إرهابي» غرب سيناء، بينما أكدت 
القوات المسلحة «استمرار جهودها 
في القضاء على الإرهــاب واقتلاع 

جذوره».
ــــري فــي  ــــصـ ــيـــش المـ ــال الـــجـ وقـــــ
بيان له، أمس، إنه «أحبط هجوماً 
إرهـــابـــيـــاً عـــلـــى إحــــــدى نـــقـــاط رفـــع 
المــيــاه غــرب ســيــنــاء». ووفـــق إفــادة 
للمتحدث العسكري المــصــري فإن 
«مجموعة من العناصر (التكفيرية) 
قـــامـــت بــالــهــجــوم عــلــى نــقــطــة رفــع 
مــيــاه غــرب سيناء، وتــم الاشتباك 
والتصدي لها من العناصر المكلفة 
بالعمل فــي النقطة، مــا أســفــر عن 

ــنـــود،  ــابــــط و١٠ جـ ــتـــشـــهـــاد ضــ اسـ
وإصــابــة ٥ أفــــراد». وأكـــد المتحدث 
الـــعـــســـكـــري المـــــصـــــري أنــــــه تـــجـــري 
ــيــــة  ــاصـــر الإرهــــابــ ــنـ ــعـ ــاردة الـ ــ ــطــ ــ «مــ
ومــحــاصــرتــهــم فــي إحـــدى المناطق 

المنعزلة في سيناء».
وتنفذ قوات الجيش والشرطة 
فــي مصر عملية أمنية كبيرة في 
شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير 
(شـــبـــاط) مـــن عـــام ٢٠١٨، لتطهير 
المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار 
بــيــت المـــقـــدس» الــــذي بــايــع تنظيم 
«داعش» الإرهابي في ٢٠١٤، وغيّر 
اســمــه إلـــى «ولايــــة ســيــنــاء»، وهــي 
العملية التي تُعرف باسم «عملية 

المجابهة الشاملة». 
ــــين وخــــــبــــــراء  ــبــ ــ ــراقــ ــ ووفــــــــــــق مــ
ــنـــيـــين، فـــــإن «وتــــيــــرة الــهــجــمــات  أمـ

ــد قــــــوات الأمــــــن فــي  ــة ضــ ــيــ ــابــ الإرهــ
ســيــنــاء قـــد تــراجــعــت بــشــكــل كبير 
ــتــــرة المــــاضــــيــــة، بــفــضــل  ــفــ خــــــلال الــ
الضربات الاستباقية للأمن على 
مواقع وجود العناصر الإرهابية». 
ــام، أعـــلـــن «اتـــحـــاد قــبــائــل  ــ وقـــبـــل أيــ
ــاء»، وهــــو تــجــمــع مـــن أبــنــاء  ــنـ ــيـ سـ
عائلات شمال سيناء يتعاون مع 
قوات الأمن المصرية في عملياتها، 
عـــن «مــقــتــل ٣ عــنــاصــر (إرهـــابـــيـــة) 
وصفها بالبارزة». وقال حينها إن 
«مــن بينهم (أمــيــراً عسكرياً) لتلك 

العناصر».
وكــــان الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
ــــد خـــلال  الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، قــــد أكـ
ـــ٤٠ لتحرير  الاحــتــفــال بــالــذكــرى الــ
سيناء، نهاية الشهر المــاضــي، أن 
«تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة 

ــنـــهـــا)»، في  ــاع الأول عـ ــدفــ الــ ــط  (خــ
إشارة إلى ما شهدته من مواجهات 
ــاعـــات  ــمـ ــة» مــــع «جـ ــفـ ــيـ ــنـ ــة «عـ ــيـ ــنـ أمـ
ــلـــحـــة» عـــلـــى مــــــــدار الـــســـنـــوات  مـــسـ

الماضية.
وأعربت السعودية وعــدد من 
الــــــدول الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة عن 
إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
الــذي استهدف  للهجوم الإرهــابــي 
إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء 
إلــــى اســتــشــهــاد  فـــي مـــصـــر، وأدى 
وإصــابــة عــددٍ من الــقــوات المسلحة 

المصرية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكـــــــــــدت 
السعودية في بيان، وقوف المملكة 
الــتــام مــع مصر تجاه كــل مــا يهدد 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، وتــثــمــيــنــهــا 
لدور القوات المسلحة المصرية في 

التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية 
والـــتـــخـــريـــبـــيـــة، كـــمـــا أعـــــربـــــت عــن 
خالص تعازي المملكة ومواساتها 
لأســر الضحايا ولحكومة وشعب 
مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل 

لجميع المصابين.
كما أدانــت الكويت والإمــارات 
والــبــحــريــن وقــطــر بــشــدة الــهــجــوم 
الإرهــابــي فــي بــيــانــات صـــادرة عن 
وزارات خــارجــيــتــهــا، مــعــربــة عن 
تــعــازيــهــا ومـــواســـاتـــهـــا لــلــحــكــومــة 
والشعب المــصــري ولأهــالــي وذوي 
ــداء وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا بــالــشــفــاء  ــهــ ــشــ الــ

العاجل لجميع المصابين.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكـــــــــــدت 
الكويتية فــي بيان أمــس، تضامن 
الكويت مع مصر وتأييدها في كل 
ــراءات؛ للحفاظ  ــ مــا تتخذه مــن إجـ

ــقـــرارهـــا، ودعـــم  ــتـ عــلــى أمــنــهــا واسـ
جـــهـــودهـــا فـــي الـــتـــصـــدي لــلــتــطــرف 
أكـــــــدت وزارة  بــيــنــمــا  والإرهــــــــــــاب. 
ــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي  ــارجــ ــخــ الــ
ــــارات تــعــرب عن  الإمــاراتــيــة أن الإمـ
استنكارها الشديد لهذه الأعمال 
الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع 
ــنـــف والإرهـــــــــــاب الــتــي  ــعـ أشــــكــــال الـ
تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار 
ــم والمـــــبـــــادئ  ــيــ ــقــ ــافــــى مـــــع الــ ــنــ ــتــ وتــ

الإنسانية.
الــخــارجــيــة  ــــدت وزارة  أكـ كــمــا 
الــبــحــريــنــيــة تــضــامــن بـــلادهـــا مع 
مــصــر فـــي حــربــهــا ضـــد الإرهــــــاب، 
وتأييدها التام لكل ما تتخذه من 
إجـــراءات في مواجهة التنظيمات 
ــة المــتــطــرفــة، والمــحــافــظــة  ــيـ ــابـ الإرهـ
على أمنها واســتــقــرارهــا وسلامة 

مواطنيها والمقيمين على أراضيها، 
ومواصلة مسيرتها التنموية بما 
يــلــبــي تــطــلــعــات الــشــعــب المــصــري 
ــيــــق فــــــي الأمـــــــــــان والــــــرخــــــاء  ــقــ الــــشــ

والازدهار.
كــــمــــا أدانـــــــــــت قــــطــــر الــــهــــجــــوم 
الإرهابي، وجددت في بيان لوزارة 
خارجيتها موقف بــلادهــا الثابت 
مــن رفــض العنف والإرهــــاب مهما 

كانت الدوافع والأسباب.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــــــررت «الــــــدائــــــرة 
الثانية إرهـــاب» فــي مصر، أمــس، 
تــأجــيــل مــرافــعــة الــدفــاع فــي إعـــادة 
إجــــراءات محاكمة ٢٦ متهماً، في 
«أحداث  القضية المعروفة إعلامياً بـ
رمسيس»، لجلسة ٣ يوليو (تموز) 
المــقــبــل. وأســـنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة 
للمتهمين في القضية «ارتكابهم 

جـــرائـــم تــخــريــب مــســجــد (الــفــتــح) 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــالــ ــيــــس بــ ــســ ــدان رمــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ بـ
وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل 
ــه تـــنـــفـــيـــذاً  ــيــ ــمــــد والـــــــشـــــــروع فــ ــعــ الــ
ــراض تــخــريــبــيــة، والــتــجــمــهــر  ــ ــ لأغـ
والـــبـــلـــطـــجـــة، وتـــخـــريـــب المــنــشــآت 
العامة والخاصة، وقطع الطريق، 
وتعطيل المواصلات العامة»، وهي 
الأحـــداث التي وقعت خــلال يومي 
١٦ و١٧ أغسطس (آب) عام ٢٠١٣، 
عـــقـــب فــــض اعـــتـــصـــامـــين لأنـــصـــار 
تــنــظــيــم «الإخـــــــوان» الــــذي تصنفه 
ــلــــطــــات المــــصــــريــــة «تـــنـــظـــيـــمـــاً  الــــســ
ــعــــة»  ــاً» فــــي مـــيـــدانـــي «رابــ ــيــ ــابــ إرهــ
بالجيزة،  و«النهضة»  بالقاهرة، 
ـــاب عـــــزل الــرئــيــس  وذلــــــك فــــي أعــــقـ
الأسبق محمد مرسي عن السلطة، 

في يوليو عام ٢٠١٣.
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في ظل تواصل موجات العواصف الرملية... ومخاوف من «نزوح بيئي»

«لون التراب» العراق... كل شيء بـ
بغداد: فاضل النشمي

لـــم تــكــن الـــعـــواصـــف الـــتـــرابـــيـــة أمـــراً 
الــعــراق عبر تاريخيه القريب  طارئاً في 
لــم تكن بالكثافة  والبعيد، لكنها أيضاً 
والكثرة والاستمرار مثلما عليه الحال 
ــر يــخــيــف ويقلق  ــات هـــذا الأمــ الـــيـــوم. وبــ
مــعــظــم الـــفـــئـــات الــســكــانــيــة الـــتـــي تــتــأثــر 
اقتصادياً وصحياً واجتماعياً وأمنياً، 
نتيجة موجات العواصف الحاملة لرمال 
الــصــحــراء الــحــمــراء الــتــي تــحــوّل شــوارع 
ومنازل وأشجار المدن إلى كتل من تراب.
الــصــحــة، الخميس  وسجلت وزارة 
المـــاضـــي، ٥ آلاف حــالــة اخــتــنــاق ووفــــاة 

واحدة جراء العواصف الترابية.
وحذّر وزير البيئة جاسم الفلاحي، 
في تصريحات أول من أمس، مما سمّاها 
«ظــاهــرة الــلاجــئ الــبــيــئــي» ويــقــصــد بها 
ــذيـــن يــعــيــشــون في  اضــــطــــرار الـــســـكـــان الـ
ــنـــاطـــق الـــزراعـــيـــة إلــى  أطــــــراف المـــــدن والمـ
النزوح من مناطقهم والتوجه إلى المدن 
الكبيرة نتيجة الجفاف وموجات الغبار 

المتواصلة.
وأضاف الفلاحي أن «ازدياد معدلات 
الـــغـــبـــار بــســبــب زيــــــادة نــســبــة الــتــصــحــر 
والــتــغــيــرات المناخية هــو واحـــد مــن أهم 
الــتــي نواجهها، ولــيــس فقط  التحديات 

بــســبــب ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة ولــكــن 
بسبب الجفاف وتراجع الإيرادات المائية 

من دول المنبع».
الــبــيــئــي سيثقل  وأكــــد أن «الـــنـــزوح 
أنــه سيؤدي  الــــوزارات، خصوصاً  كاهل 
إلى بناء عشوائيات وتداعيات اجتماعية 

وصحية وأمنية».
ورغم حديث الوزير عن إعداد وزارته 
خطة لمــواجــهــة الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، فإن 
معظم العراقيين لا يعولون كثيراً على 
خطط تقدم مــن هــذه الـــوزارة أو تلك في 
ظل عجز وتراجع شبه تام تشهده البلاد 

منذ سنوات في المجالات كافة.
ورجـــحـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلأنـــواء 
الــجــويــة، أمــس (الــســبــت)، انــتــهــاء موجة 

الغبار يوم الاثنين المقبل.
وتـــتـــزايـــد يـــومـــاً بـــعـــد آخـــــر أســـبـــاب 
الــتــشــاؤم العراقية المتعلقة فــي الجانب 
البيئي. فإلى جانب تراجع الموارد المائية 
والــجــفــاف والمـــوجـــات الــتــرابــيــة وضعف 
الأداء الحكومي لمــواجــهــة كــل ذلـــك، جاء 
تــقــريــر ســـري كشفت عــنــه مــؤخــراً إحــدى 
ـــالات الأمـــنـــيـــة الأمــيــركــيــة المــتــعــلــقــة  ــوكـ الــ
ــــور تــعــقــيــداً  بـــالأمـــن الــقــومــي لــيــزيــد الأمــ
ــراق الــبــيــئــي، بعد  ــعــ بـــشـــأن مــســتــقــبــل الــ
أن ذكـــر الــتــقــريــر أن الـــعـــراق ســيــكــون من 
بــين ١١ بلداً حــول العالم الأشــد والأكثر 

تضرراً من تغيرات المناخ. التقرير الذي 
نقلته السفارة العراقية في واشنطن إلى 
إلــى مجلس  وزارة الخارجية وبــدورهــا 
الوزراء الذي عممه على جميع الوزارات 
الـــدول الإحــدى  إلــى أن  لخطورته، يشير 
الــعــراق، معرضة خلال  عشرة وضمنها 
الــعــشــريــن ســنــة المقبلة إلـــى «الــخــطــر في 
مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وستؤدي 
بــدورهــا إلــى ازديـــاد الــصــراعــات المحلية 
والإقليمية، بجانب زيـــادة فــي الجفاف 
والـــــحـــــرارة وتـــهـــالـــك الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة». 
وسبق أن حــذرت تقارير للأمم المتحدة 
من إمكانية تعرض العراق إلى نحو ٣٠٠ 
عاصفة ترابية في العام الواحد نتيجة 

انحسار الأمطار والجفاف والتصحر.
وتحظى موجات التراب وانخفاض 
مــوارد البلاد المائية هــذه الأيــام بأهمية 
ــــين  ــنـ ــ ــــواطـ ــم المـ ــظــ ــعــ ــن مــ ــ ــ ــة مـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
العراقيين، وقد انتشر يوم أمس شريط 
فيديو يظهر أحــد الشباب وهــو يركض 
فــــي مــنــتــصــف نـــهـــر دجـــلـــة أســـفـــل جــســر 
بــبــغــداد، فــي مؤشر مخيف  الجمهورية 

على انخفاض مناسيب النهر.
وانتشر كذلك، عبر مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، عــــنــــوان رئـــيـــســـي نــشــرتــه 
صحيفة «حبزبوز» البغدادية الصادرة 
في أبريل (نيسان) عــام ١٩٣٤، يقول إن 

«أهــالــي بــغــداد يستغيثون مــن الغبار»، 
وبــــعــــد قــــرابــــة قــــــرن مــــن الـــــزمـــــان تــتــكــرر 
الــشــكــاوى والاســتــغــاثــات، ليس مــن قبل 
سكان العاصمة فحسب، بــل مــن معظم 
ســكــان محافظات غــرب وشـــرق وجنوب 
الـــبـــلاد. ورغــــم الــطــابــع «الــطــيــنــي» الـــذي 
ــن  ــديـ ــرافـ الـ ــارة وادي  ــه حــــضــ بــ اتـــصـــفـــت 
الــجــنــوبــيــة بــعــكــس حــضــارتــه الشمالية 
الــحــجــريــة، فإن  أو حــضــارة وادي النيل 
مــوجــات الـــتـــراب الأخـــيـــرة بــاتــت بالفعل 
تمثل كابوساً يعكر صفو حياة الجميع، 
فربات البيوت هذه الأيام يشتكين من أن 
جهودهن المبذولة في تنظيف منازلهن 
الــريــاح نتيجة العواصف  تــذهــب أدراج 
الــتــرابــيــة المــتــواصــلــة مــنــذ أســـابـــيـــع، ما 
يلقي أعباء إضافية عليهن، بجانب أعباء 

المعيشة والعمل وإدارة المنزل.
وفيما اشتكى صاحب قطيع للغنم 
فـــي مــحــافــظــة واســـــط مـــن أن أغـــنـــامـــه لا 
تتمكن من أكــل النباتات المغطاة بتراب 
كــثــيــف، قـــال مـــصـــوّر فـــي مــحــافــظــة بــابــل 
بــعــدمــا الــتــقــط صـــورة مــن الــجــو لمدينته 
إنها أصبحت أقرب إلى مشهد «مقبرة»، 
ــتـــراب والـــرمـــال الــحــمــراء  بــعــد أن غــمــر الـ

أبنيتها وشوارعها وأشجارها.
من جانبها، أصدرت وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، أمس، توجيهاً 

«تعزيز  بشأن مؤشر التغيرات المناخية لـ
الدراسات الكاشفة عن المشكلات المناخية 
وتشخيص تأثيرها في العراق من خلال 

منظور استراتيجي متكامل».
ــــوارد المــائــيــة مهدي  وحـــدد وزيـــر المـ
ــــي، أمـــــــــس، المـــســـاحـــة  ــدانـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ رشـ
الــزراعــيــة الصيفية.  المخصصة للخطة 
ــال الــحــمــدانــي، فـــي مــؤتــمــر صحافي  وقــ
ــنـــجـــف، إن «وزارة  الـ بــمــحــافــظــة  عـــقـــده 
ــاه لـــثـــلاثـــة مــلايــين  ــيــ المــــــــوارد ســـتـــوفـــر المــ
الــزراعــيــة الصيفية،  دونـــم خــلال الخطة 
ــم ســتــخــصــص لـــزراعـــة  ــ وإن مــلــيــون دونـ
البساتين ودعــم البستنة ومليون دونم 
ستخصص لــزراعــة الــخــضــراوات ودعــم 
المنتج الوطني، والمليون دونــم الأخيرة 
ستخصص للأراضي التي تزرع بالمياه 
الــجــوفــيــة وحـــســـب المـــوافـــقـــات الــخــاصــة 

بوزارتي الزراعة والموارد المائية».
الــوزيــر الحمداني أن وزارتـــه  وذكـــر 
«تضع في أولوياتها تأمين وتوفير مياه 
الشرب للمواطنين في ظل أزمة الجفاف 
الــعــراق فقط وإنما  التي لا يعاني منها 

أغلب دول العالم ودول الجوار».
كانت وزارة الزراعة أعلنت، في وقت 
الزراعية للعام  سابق، انخفاض الخطة 
الجديد بنحو ٥٠ في المائة عن السنوات 

الماضية نتيجة قلة الموارد المائية.

تضارب في مواقف النواب المستقلين

«الإطار التنسيقي» يحاصر «التيار الصدري» بشأن مهلة تشكيل الحكومة
بغداد: «الشرق الأوسط»

على رغم عدم صدور موقف واضح 
من النواب المستقلين في البرلمان العراقي 
بشأن مهلة الـــ١٥ يوماً التي منحها لهم 
زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، 
الــجــديــدة،  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  لتشكيل 
ــــاوئ  ــنـ ــ فـــــــإن «الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، المـ
ــدو نـــجـــاحـــاً فــي  ــبـ ــلـــصـــدر، حـــقـــق كـــمـــا يـ لـ
القليلة الماضية لجهة محاصرة  الفترة 
التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن» الذي يضم 
«الــتــيــار الــصــدري» وتحالف «الــســيــادة» 
ــة مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي  ــامــ الـــســـنـــي بــــزعــ
وخميس الخنجر و«الحزب الديمقراطي 

الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم تــعــد خــافــيــة 
ــذا الــتــحــالــف  ــ ــل هـ ــ طــبــيــعــة المـــشـــاكـــل داخــ
الــثــلاثــي، تمكن «الإطـــار التنسيقي» من 
رص صــفــوفــه ونــجــح فــي كــســب الــعــديــد 
الــنــواب المستقلين المتعاطفين معه،  مــن 
فـــضـــلاً عـــن حــصــولــه عــلــى تــأيــيــد معلن 
من قبل «الاتحاد الوطني الكردستاني» 
برئاسة بافل طالباني وتحالف «عــزم» 
السني بزعامة مثنى السامرائي. ويرى 
مراقبون سياسيون أن التحالف الثلاثي 
لم يعد متماسكاً بسبب عدم قدرته على 
ــاب ثــلــثــي أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان  ــأمـــين نـــصـ تـ
لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، عــلــمــاً 
الــكــردي  بــأن لــدى التحالف مرشحاً هــو 
ريـــبـــر أحـــمـــد مـــن «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي». كــمــا أن هـــذا الــتــحــالــف، 
ونــتــيــجــة إخــفــاقــه فـــي هــــذا الاســتــحــقــاق 
الدستوري، فقد بات يخضع لسياسات 
ومبادرات يقوم بها مباشرة زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر دون اللجوء إلى 
أطراف التحالف الأخرى للتفاهم معهم، 
ــان الــصــدر قد  قــبــل إطـــلاق مــبــادراتــه. وكـ
ــادر، قبيل شهر رمــضــان، بــرمــي الكرة  بـ
فــي ملعب خصومه فــي البيت الشيعي 
(الإطار التنسيقي)، مانحاً إياهم مهلة ٤٠ 

يوماً لتشكيل الحكومة. ومع أن شريكيه 
السني والكردي أعلنا الوقوف إلى جانبه 
في تلك المبادرة، لكن المعلومات المتداولة 
الــغــرف المغلقة تشير إلــى أن الصدر  فــي 
لم يلجأ إلى استشارتهم في ذلك. وتكرر 
الأمر بعد أن أوشكت المهلة على الانتهاء 
حين أعلن الصدر مبادرة جديدة تخص 
الــنــواب المستقلين هــذه المــرة ومدتها ١٥ 
يوماً لغرض تشكيل الحكومة، دون أن 
ــــذي جعل  ــر الـ ــ يـــأخـــذ رأي شـــركـــائـــه، الأمـ
التحالف الثلاثي يزداد ضعفاً، كما يبدو، 
في وقت لا تزال العلاقة شبه متوترة بين 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه 
الأول حاكم الزاملي نتيجة الخلاف حول 
تسمية رئيس البرلمان ونائبيه، دون أن 

يتدخل الصدر لحسم الخلاف.
ــاط في  ــ ــدأت أوسـ ــك، بــ فـــي مــقــابــل ذلــ

«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي»، 
اســتــنــاداً لمــعــلــومــات مــتــســربــة مـــن داخـــل 
تركيبته، تشعر بأن الحزب الذي يقوده 
مسعود بارزاني، لم يستفد حتى الآن من 
تحالفه مع الصدر. وتركز تلك الأوساط 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــنــقــاط، مــنــهــا مثلاً 
عـــدم قــــدرة هـــذا الــتــحــالــف عــلــى انــتــخــاب 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»  ــمـ مـــرشـــح «الـــديـ
لرئاسة الجمهورية. كما أن هذا الحزب 
خسر بتحالفه مع الصدر نصف الشيعة 
(الإطـــار التنسيقي) الــذيــن كــان يمكن له 
أنــه وجــد نفسه  أن يتحالف معهم، كما 
في مواجهة مع إيــران، على رغم حرصه 
على عــدم خــوض مشكلة معها. كما أنه 
خسر «نصف كردستان» بسبب خلافه 
الحاد مع شريكه الرئيس في الإقليم وهو 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» الــذي 

لــرئــاســة الجمهورية  يتمسك بمرشحه 
الرئيس الحالي برهم صالح.

وبــيــنــمــا لـــم يــعــلــن أي مـــن تــحــالــفــي 
ــيــــادة» و«الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي»،  «الــــســ
وهما شريكا الصدر في تحالف (إنقاذ 
وطن)، موقفاً من مبادرته الأخيرة للنواب 
المستقلين، فإن كلاً من «الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي» وتــحــالــف «عـــــزم» أعــلــنــا 
تأييدهما لمــبــادرة «الإطــــار التنسيقي» 
الــتــي تتعلق بكيفية معالجة الانــســداد 
الــــســــيــــاســــي والـــــتـــــوجـــــه نــــحــــو الـــــنـــــواب 
المــســتــقــلــين. وأعــلــن الــجــانــبــان، فــي بيان 
مــشــتــرك، دعــمــهــمــا وتــأيــيــدهــمــا مـــا ورد 
بــنــود مـــبـــادرة «الإطـــــار التنسيقي»  فـــي 
إلــى كسر الجمود وعبور  والــتــي تهدف 
حالة الانسداد السياسي. وقال بيانهما 
المشترك إنه من الضروري «التركيز في 

الــتــعــاطــي مــع مــبــادرة تشكيل الحكومة 
على حق بقية مكونات الشعب بخصوص 
الموقف من مرشح الكتلة الأكثر عدداً قبولاً 
ورفضاً انطلاقاً من الأسباب الموضوعية 
الموجبة، إضافة إلى أهمية تثبيت حقوق 
ــراء الــحــرب  المــحــافــظــات المــتــضــررة مــن جـ
على الإرهـــاب ومعالجة مشكلة السلاح 
خارج نطاق القانون ومركزية قرار القائد 
العام للقوات المسلحة، وعودة النازحين 
ومعالجة جميع الإشكاليات الدستورية 
العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم 

كردستان وفقاً لمرجعية الدستور».
ــاربـــت المــــواقــــف فــي  إلـــــى ذلــــــك، تـــضـ
الــنــواب المستقلين لجهة الموقف  ساحة 
من مبادرتي «التيار الصدري» و«الإطار 
التنسيقي»، أو تحديد خيار ثالث خارج 
ــادرتــــين. وطـــبـــقـــاً لمــعــلــومــات  ــبــ ــاتـــين المــ هـ
ــــط» من  حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســ
مصادر مقربة من نــواب مستقلين، فإن 
كلاً من «الإطار» و«التيار» لم يتمكنا من 
استقطاب كل النواب المستقلين، وهو ما 
يعني عــدم قــدرة أي من التحالفين على 
الـــلازم لانتخاب رئيس  إكــمــال النصاب 
الــجــمــهــوريــة. لــكــن لـــوحـــظ، فـــي المــقــابــل، 
أن مــــواقــــف الـــــنـــــواب المـــســـتـــقـــلـــين بــــدأت 
تــأيــيــد أي  أبـــعـــاداً مختلفة لجهة  تــأخــذ 
من الطرفين أو الوقوف على الحياد أو 
إمكانية المضي في طرح مرشح مستقل 
يمكن أن يتم التوافق عليه. وتــرى هذه 
الـــنـــواب المستقلين  المـــصـــادر أن مـــواقـــف 
تؤكد عــدم وجــود تماسك فيما بينهم، 
ــك فـــــإن المــحــصــلــة الـــتـــي يــمــكــن أن  ــذلــ ولــ
ينتهي بها الأمر هي إما البقاء في دائرة 
الحياد أو ذهاب قسم من النواب إلى هذا 
التكتل أو ذاك، لا سيما أن رهان كل من 
«التيار» و«الإطار» يستند إلى أن معظم 
النواب المستقلين هم من المكون الشيعي 
ــداً  ــ ــؤيــــدون واحــ ــيــ ــم ســ ــهـ ــإنـ وبـــالـــتـــالـــي فـ
مــن الــطــرفــين المــتــنــافــســين عــلــى الــســاحــة 

الشيعية.

طفل يلهو ببندقية ألعاب في متنزه بمدينة الصدر شرق بغداد يوم ٣ مايو الحالي (د.ب.أ)

احتدام صراع «الإسلاميين»
 في السودان على خلافة الترابي

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــدأ فصل جديد مــن الــصــراع أقــرب 
إلـــى الــتــنــافــس بــين شــقــي «الإســلامــيــين» 
فــــي الــــــســــــودان، وهـــمـــا حـــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الوطني» الذي يتزعمه الرئيس السابق 
عمر البشير، وحزب «المؤتمر الشعبي» 
المنشق عن «المؤتمر الوطني» ويتزعمه 
حالياً علي الحاج الموجود في السجن. 
وبعد نحو أكثر من أسبوعين من الإعلان 
عــــن جـــســـم جـــديـــد لــــلإســــلام الــســيــاســي 
تحت اسم «التيار الإسلامي العريض»، 
ــعــت عليه فصائل مــن بينها الحركة 

ّ
وق

الإسلامية، فيما قاطعها حزب «المؤتمر 
الشعبي».

وبــــين الـــحـــزبـــين تـــاريـــخ طـــويـــل من 
الـــخـــصـــومـــة والمـــنـــافـــســـة، عـــقـــب إطـــاحـــة 
الرئيس البشير بعراب الحركة الإسلامية 
في السودان حسن الترابي في عام ١٩٩٩ 
من مراكز اتخاذ القرار في السلطة، عرفت 

«مفاصلة الإسلاميين». حينها بـ
وهاجم الأمين العام لحزب المؤتمر 
الشعبي المكلف، الأمين عبد الــرازق، في 
الــحــزب أول من  مناسبة مــعــايــدة بمقر 
أمــــس، قــيــاديــاً بـــــارزاً فـــي حـــزب المــؤتــمــر 
الوطني، لم يسمه، لكن الحضور رددوا 
اســـم عــلــي كـــرتـــي، الــقــيــادي فـــي المــؤتــمــر 
الــوطــنــي، الـــذي يعيش خـــارج الــســودان 
منذ ثورة ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ 
الـــتـــي أطـــاحـــت بــنــظــام الإســـلامـــيـــين في 

السودان.
واتــــــهــــــم عــــبــــد الـــــــــــــــرازق، الــــقــــيــــادي 
«الــوطــنــي»، بــالــتــآمــر لــلإطــاحــة بعلي  بـــ
الحاج محمد من حزب المؤتمر الشعبي 
الـــذي يشغل فــيــه منصب الأمـــين الــعــام، 
ولمّــح إلــى أنــه كــان وراء دخوله السجن، 
وقال: «وبعد هذا كله يريدنا أن نتحالف 

معه».
ويــخــضــع عــلــي الـــحـــاج الــــذي يقبع 
فـــي ســجــن كـــوبـــر المـــركـــزي بــالــخــرطــوم، 
للمحاكمة بتهمة المــشــاركــة فــي تدبير 
ــثـــلاثـــين مــــن يــونــيــو  ــقــــلاب الـ وتــنــفــيــذ انــ
الــرئــيــس  إلــــى جــانــب  (حــــزيــــران) ١٩٨٩، 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، والـــعـــشـــرات من 
الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــين والمـــدنـــيـــين الـــذيـــن 
شــاركــوا فــي التخطيط للاستيلاء على 

السلطة في ذلك العام.
وأشار عبد الرازق إلى أن قيادات في 
حزب المؤتمر الوطني وراء تولي الجيش 
السلطة فــي ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، «يــتــلاعــبــون بــمــصــيــر الـــبـــلاد، 
وهــم مــن يــتــخــذون الـــقـــرارات فــي المشهد 
السياسي الذي يتصدره العسكريون». 
وقــطــع بــــأن حــــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي لن 
يكون جــزءاً مــن أي حكم عسكري، ومع 
التعددية السياسية والــتــداول السلمي 
ــيــــادي فــــي حـــزب  ــقــ ــقــــول الــ لــلــســلــطــة. ويــ
المــؤتــمــر الــوطــنــي، أمـــين حــســن عــمــر، إن 
الــتــيــار الإســـلامـــي الــعــريــض تــوافــق بين 

قوى إسلامية في الساحة متفرقة الآراء، 
قــــررت الــتــلاقــي والــتــوافــق عــلــى «بــرامــج 

عمل مشتركة».
وأضـــــــــاف: «نـــحـــن مــنــفــتــحــون لــكــل 
مـــن يــرغــب فـــي الــعــمــل مـــع الآخـــريـــن في 
الــتــيــار الإســـلامـــي». ويــشــيــر حــســن عمر 
إلـــى أن الــحــركــة الإســلامــيــة مــتــطــورة لا 
تجمد على حالة، في وقت ما كان يعبر 
عنها حزب واحد، وهو المؤتمر الوطني 
تـــعـــرضـــت لانـــشـــقـــاقـــات وخــــرجــــت مــنــهــا 
أجــــزاء غالبيتها لــم تــخــرج عــن الــرؤيــة، 
وإنما اختلفت في بعض التفاصيل حول 
الــســلــطــة. وأعــلــن حــســن عــمــر أن الــفــكــرة 
العامة هي أن «نصل إلى كل الإسلاميين 
ونــتــفــق مــعــهــم، وسنعمل وســـط الــطــرق 
الصوفية والــتــيــارات اليمينية بطريقة 

مختلفة».
«الشرق الأوسط»،  وكشف مصدر لـ
فضّل حجب اسمه، عن حقيقة الصراع 
بين التيارات الإسلامية، مشيراً إلى أنه 
يــرجــع إلـــى أن المــؤتــمــر الــوطــنــي بقيادة 
علي كرتي يريد السيطرة على الواجهة 
الجديدة «التيار الإســلامــي العريض»، 
ويــشــاركــه تيار داخــل المؤتمر الشعبي. 
الـــتـــي  ــدر إن المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــصـ ــول المـ ــ ــقـ ــ ويـ
كانت أقــرب للأمين العام لحزب المؤتمر 
الــشــعــبــي، عــلــي الـــحـــاج، وتــريــد الــوحــدة 
ــبـــي» انــقــلــبــت  ــعـ ــنــــي» و«الـــشـ بــــين «الــــوطــ
ضـــده، بينما كــانــت المــجــمــوعــة الأخـــرى 
التي خلفها في قيادة الحزب أقرب إلى 
الــحــاج خيانة،  العسكريين، مــا اعــتــبــره 
وأطاح بتلك المجموعة من قيادة الحزب 
ولا يــــزال الـــصـــراع بـــين الــتــيــاريــن داخـــل 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» مــحــتــدمــاً. وأشــــار 
المصدر إلى أن الصراع قديم لكنه تجدد 
مــع ظــهــور الــتــيــار الإســـلامـــي الــعــريــض، 
وتتنافس القيادات في المؤتمر الوطني 

والمؤتمر الشعبي على قيادته.
من جانبه، يقول القيادي في «حركة 
الإصلاح الآن»، حسن رزق، إن ما يحدث 
الآن لا يمكن تسميته صراعاً بين المؤتمر 
الــوطــنــي والمــؤتــمــر الــشــعــبــي، إذ هنالك 
بـــعـــض الأشـــــخـــــاص تـــحـــركـــهـــم مـــــــرارات 
الــطــرفــين. ويوضح  الــصــراع القديم بــين 
رزق أن الــصــراع داخـــل المــؤتــمــر بــين مَــن 
يـــريـــدون وحــــدة الــتــيــار الإســـلامـــي وكــل 
مكونات الحركة الإسلامية وطي صفحة 
ــاه.  ــرافــــضــــين لـــذلـــك الاتــــجــ المــــاضــــي، والــ
ويضيف: «لا بــد للحركة الإسلامية أن 
تــتــوحــد، لأن الــعــدو لا يــفــرق بــين وطني 
وشعبي، كلهم بالنسبة له (كيزان) يجب 
أن يضربوا». وتابع أن الإسلاميين مع 
وحــدة التيار الإســلامــي عــدا «الشعبي» 
المنقسم حــول الأمــر، ومــن يطمح داخله 
لــتــصــدر قــيــادة الإســلامــيــين. ويــقــول إن 
المؤتمر الشعبي كان جزءاً من التنسيق 
لــلــتــيــار الإســــلامــــي الـــعـــريـــض وصــيــاغــة 
النظام الأساسي، وشارك في كل مراحل 

التأسيس للجسم الجديد.

جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)

إيران تساعد نيكاراغوا على «إبطال» 
تداعيات العقوبات الأميركية

واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط»

وعدت إيران نيكاراغوا بإمدادها بالوقود 
والمشاركة في عمليات تنقيب عن النفط ودرس 
إمكانية الاستثمار في مصفاة من أجل «إبطال 
مــفــاعــيــل الــتــعــديــات والــعــقــوبــات» الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة، فــي خــتــام زيــــارة لــوفــد حكومي 
إيــــرانــــي. وقــــال وزيــــر الــنــفــط الإيــــرانــــي جـــواد 
أوجي: «سنبذل كل ما بوسعنا لضمان تسليم 
الوقود إلى نيكاراغوا»، وفق ما نقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية عن الترجمة الإسبانية 

لتصريحاته خلال مراسم تم بثها مباشرة.
وتستورد نيكاراغوا الوقود من حليفتها 
فنزويلا التي تعاني حالياً أزمــة اقتصادية 
الــروســي لأوكرانيا  الــغــزو  واجتماعية. ومــع 
ارتفعت أســعــار الــوقــود، مــا فاقم الــوضــع في 
هــذا البلد فــي ظــل العقوبات الأميركية التي 
تزيد من صعوبة بعض معاملاته. وأوضــح 
رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا أنه تم خلال 
زيارة الوفد الإيراني «بحث مواضيع جوهرية 
ــــرح مــشــاريــع  ــع طـ عـــلـــى ارتــــبــــاط بـــالـــنـــفـــط» مــ
«بتروكيمائية ونفطية، فــضــلاً عــن تحسين 
وتحديث مصافٍ وتطوير الإنتاج في حقول 

نفط وغاز».
ــاً لــتــطــويــر  ــاقـ ــفـ ــعــــت الـــحـــكـــومـــتـــان اتـ ووقــ
لــتــوفــيــر منتجات  المـــبـــادلات النفطية وعــقــداً 
لــم تحدد قيمته. وأوضــح  مشتقة مــن النفط 
الوزير الإيراني أن المشاريع تتضمن إمكانية 
ــــي مـــصـــفـــاة تـــابـــعـــة لــلــمــجــمــع  ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الصناعي «حلم بوليفار الأسمى» الذي أطلقته 

حكومة أورتيغا عام ٢٠٠٧ ويتضمن استثماراً 
فنزويلياً، غير أنه توقف في منتصف الطريق 
بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها 

كراكاس.
وأعــرب أوجــي عن أمله في مواصلة هذا 
المشروع بواسطة «استثمار مشترك بين إيران 
ونــيــكــاراغــوا وفــنــزويــلا». وأوضــحــت حكومة 
نيكاراغوا أن المجمع يتضمن منشأة لتخزين 
وتوزيع الوقود أنجزت باستثمار قدره ٤٣٢ 
مليون دولار. أما المرحلة الثانية من المشروع 
فتنص على إنشاء مصفاة تتطلب استثماراً 

يفوق ٣٫٦ مليار دولار.
«الــتــعــديــات»  ونـــــدد الــــوزيــــر الإيــــرانــــي بـــ
والعقوبات التي يواجهها أورتيغا مــن قبل 
ــاد  ــحــ ــتـــحـــدة والاتــ ــات المـ ــ ــــولايـ «قـــــــوى» مـــثـــل الـ
الأوروبي.  وتستهدف هذه العقوبات عشرات 
ــربـــين مـــن رئــيــس  ــقـ المـــوظـــفـــين الــرســمــيــين والمـ
نــيــكــاراغــوا عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد 
ــاكـــات لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان. وتــطــالــب  ــهـ ــتـ ــانـ وبـ
واشنطن وبــروكــســل بــإطــلاق ســراح أكثر من 
أربعين معارضاً من ضمنهم سبعة مرشحين 
سابقين للرئاسة أوقفوا قبل انتخابات نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١ التي فاز فيها أورتيغا 
بولاية رابعة على التوالي. وأكد أوجي الذي 
إلــى نيكاراغوا آتياً من فنزويلا: «معاً  وصــل 
يمكننا إبطال مفاعيل التعديات والعقوبات». 
وتوطدت العلاقات بين فنزويلا وإيــران بعد 
فرض واشنطن عقوبات على صادرات النفط 
من البلدين وعلى عدد من مسؤولي السلطة 

فيهما.

طهران تخطط لإنشاء مفاعل محلي الصنع... ومورا يزورها الثلاثاء

مساعٍ أوروبية أخيرة لإنقاذ اتفاق إيران النووي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــــي للقيام  يسعى الاتــحــاد الأوروبـ
بــمــحــاولــة أخـــيـــرة لإنـــقـــاذ اتـــفـــاق إيـــران 
الـــنـــووي وإنـــهـــاء حـــالـــة الــجــمــود الــتــي 
سادت محادثات فيينا. وأبلغ جوزيب 
بوريل مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي صحيفة «فاينانشيال 
تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة بــأنــه يــســعــى إلــى 
«حــل وســـط» لإنــهــاء الأزمـــة الــتــي تنذر 
بتقويض جهود دبلوماسية أوروبية 
اســتــمــرت أكــثــر مـــن عـــام لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق، واصفاً المسعى الدبلوماسي بأنه 
«الرصاصة الأخــيــرة»، وأن المفاوضين 

لن يمنحوا طهران مهلة جديدة.
وتــوقــفــت المـــحـــادثـــات مــنــذ مـــارس 
(آذار)، لأسباب؛ أهمها إصــرار طهران 
على أن ترفع واشنطن «الحرس الثوري» 
الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية 
ــر الــصــحــيــفــة  ــقـــريـ الأجـــنـــبـــيـــة. وذكـــــــر تـ
ــــدرس تـــصـــوراً يـــجـــري من  أن بـــوريـــل يـ
ــثــــوري»  ــع اســـــم «الــــحــــرس الــ خـــلالـــه رفـــ
مـــن قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، على 
أن تظل كيانات تابعة له في القائمة، 
نظراً إلــى أن «الــحــرس» لديه عــدة أذرع 

وإمبراطورية أعمال تجارية.
ــد أن  ــان يــــريــ ــ ــه كــ ــ وقـــــــال بــــوريــــل إنــ
يذهب منسق الاتحاد الأوروبــي بشأن 
المحادثات النووية إنريكي مــورا، إلى 
طهران لمناقشة الأمر، لكن طهران «كانت 

تمانع بشدة»، فيما ذكرت وكالة «نور 
نــيــوز» الإيــرانــيــة شبه الرسمية أمــس، 
أن مــورا ســيــزور إيـــران غــداً (الــثــلاثــاء)، 
في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء 
اتفاق ٢٠١٥ النووي بين طهران والقوى 
العالمية. وقالت الوكالة على «تويتر»: 
«قد تعد هذه الرحلة خطوة جديدة في 
المشاورات البناءة بخصوص القضايا 
الــقــلــيــلــة المــهــمــة الــبــاقــيــة فــي مــحــادثــات 

فيينا».
ويقضي اتفاق ٢٠١٥ النووي بأن 
تقلص إيران برنامجها النووي مقابل 
رفــع العقوبات الاقتصادية المفروضة 

عليها.
ــه لا يمكن  ــدد بـــوريـــل عــلــى أنــ ــ وشـ
الاستمرار في المفاوضات النووية إلى 
ــاء تــواصــل  ــنـ ــه فـــي هـــذه الأثـ ــد، «لأنــ ــ الأبـ

إيران تطوير برنامجها النووي».
وتسعى القوى الدولية الكبرى إلى 
إحياء الاتفاق الدولي مع طهران حول 
برنامجها النووي، الذي انسحبت منه 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عـــام ٢٠١٨ إبــان 
إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، وأعادت واشنطن فرض عقوبات 
قاسية على طهران. في المقابل تراجعت 
طـــهـــران تــدريــجــيــاً عـــن تــنــفــيــذ غــالــبــيــة 
التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق 

بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ــالـــت وزارة  ــاق، قـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ
الخارجية الأميركية، الأربعاء الماضي، 

إن الولايات المتحدة تستعد الآن بشكل 
متساوٍ سواء لسيناريو تتم فيه العودة 
المتزامنة للامتثال بالاتفاق النووي أو 

لآخر لا يكون فيه اتفاق.
الــــوزارة نيد  وقــال المتحدث باسم 
إفــادة صحافية: «نظراً لأن  برايس في 
الــعــودة المــتــبــادلــة إلـــى الامــتــثــال لخطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة اقــتــراح غير 
مؤكد إلى حد بعيد، فإننا نستعد لأي 

من الاحتمالين بشكل متساوٍ».
وذكــــــرت «رويــــتــــرز» فـــي الأســـبـــوع 

الماضي، أن زعماء إيران، الذين تشجعوا 
ــنـــذ الـــغـــزو  ــفـــط مـ ــنـ ــفـــزة فــــي ســـعـــر الـ ــقـ بـ
الــروســي لأوكــرانــيــا، لــيــســوا فــي عجلة 
من أمرهم لإحياء اتفاق ٢٠١٥ لتخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عـــلـــى اقــتــصــاد 

بلادهم المعتمد على النفط.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نـــقـــل مـــوقـــع 
«أكسيوس» الأميركي الأربعاء الماضي، 
عــن مــســؤول إســرائــيــلــي كبير قــولــه إن 
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل تبحثان 
سبل ممارسة مــزيــد مــن الضغط على 

إيران في حال عدم العودة قريباً للاتفاق 
النووي.

ــــؤول الإســـرائـــيـــلـــي أن  ــــسـ ــر المـ وذكــــ
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
ســولــيــفــان ونــظــيــره الإســرائــيــلــي إيـــال 
حــولاتــا، أجــريــا مــشــاورات مــع عــدد من 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الآخــــريــــن فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض الأســبــوع المــاضــي، ركـــزت إلى 

حد كبير على إيران.
وأضــــــاف أن المـــــشـــــاورات تــنــاولــت 
ــــودة  ــعـ ــ الـــتـــحـــضـــيـــر لاحــــتــــمــــال عـــــــدم الـ
المــســتــشــاريــن  ــفــــاق، مـــوضـــحـــاً أن  لــــلاتــ
ناقشا كيفية الضغط على طهران دون 
دفــعــهــا لــتــصــعــيــد بــرنــامــجــهــا الــنــووي 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٩٠ في  وتخصيب 
المائة، وهو المستوى المطلوب لتصنيع 

قنبلة نووية.
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بيجمان 
جمشيدي، أمــس (الــســبــت)، أن طهران 
تــســعــى لإنـــشـــاء مــفــاعــل نــــووي إيــرانــي 
الصنع بالكامل. ونقلت وكالة «فارس» 
الإيرانية للأنباء عن جمشيدي قوله: 
«الــتــخــطــيــط لــذلــك جـــــارٍ، وأصـــبـــح قيد 
التنفيذ». وأضــاف جمشيدي أن إيران 
باتت تمتلك «الـــدورة الكاملة» لإنتاج 
الـــوقـــود الـــنـــووي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تــم 
توطين هذه الدورة بالكامل، من مرحلة 
اكتشاف الخامات وصولاً إلى معالجة 

النفايات النووية».

منسق الاتحاد الأوروبي في المحادثات النووية إنريكي مورا (رويترز)
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الرشق قال إن حملة التهديدات والتحريض «لا تخيف أصغر شبل» في الحركة

«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار

ــاس»  ــ ــمــ ــ ــة «حــ ــ ــركــ ــ هـــــــــــــدّدت حــ
إسرائيل بحرب فــوريــة إذا مست 
بــقــائــدهــا فـــي قــطــاع غــــزة، يحيى 
الـــــســـــنـــــوار، وذلــــــــك بــــعــــد دعـــــــوات 
إســرائــيــلــيــة عــلــنــيــة ومــتــصــاعــدة 
ــتــــمــــرار  ــلــــى اســ ــالــــه، رداً عــ ــيــ ــتــ لاغــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ضــد 

إسرائيليين.
وقال عضو المكتب السياسي 
لــحــركــة «حـــمـــاس»، عـــزت الــرشــق، 
إن «حملة التهديدات والتحريض 
ــلــــيــــة بـــاغـــتـــيـــال رئـــيـــس  الإســــرائــــيــ
الحركة في غزة، يحيى السنوار، 

ــة، لا  ــركــ ــحــ الــ قـــــيـــــادات  أو أي مــــن 
تخيفنا ولا تخيف أصــغــر شبل 
في (حــمــاس)»، وأشــار إلــى أن أي 
هجوم على السنوار «سيؤدي إلى 

حرب فورية».
وأضــاف الرشق في تصريح 
نـــشـــره مـــوقـــع الـــحـــركـــة الـــرســـمـــي: 
«هــذه التهديدات محاولة فاشلة 
لطمأنة المستوطنين المــذعــوريــن، 
وهـــي لا تــزيــدنــا إلا إصـــــراراً على 
الدفاع عن القدس والأقصى، حتى 
زوال الاحــتــلال عــن آخـــر شــبــر من 

أرضنا».
وكـــــــــــان الـــــــرشـــــــق يـــــــــــردّ عـــلـــى 
ــوات مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين  ــ ــ دعـ

وأعـــــضـــــاء كــنــيــســت وعــســكــريــين 
سابقين ووســائــل إعــلام باغتيال 
الــســنــوار، رداً على العملية التي 
نُفّذت في إلعاد قرب تل أبيب يوم 
تِل فيها ٣ إسرائيليين 

ُ
الخميس وق

باستخدام فأس.
ونُــــفــــذت الــعــمــلــيــة بـــعـــد أيــــام 
قــلــيــلــة مـــن خـــطـــاب لــلــســنــوار دعــا 
ــة إلـــى  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــل الـــضـ ــ ــه أهــ ــيـ فـ
تصعيد المقاومة عبر البندقية أو 

السواطير.
وركّز الإعلام الإسرائيلي على 
خطاب السنوار، في حين تعالت 

الأصوات لاغتياله.
ودعــــــــا صـــحـــافـــيـــون وكـــتـــاب 

ــى  ــون إلــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــون إســ ــلــ ــلــ ــحــ ومــ
ــل مــــع الــــســــنــــوار بــجــديــة  ــامـ ــعـ ــتـ الـ
أكبر لأنــه يعمل وفــق آيدولوجيا 
واضــحــة، وقــد استطاع الــوصــول 

إلى قلب إسرائيل.
ــكــــري  ــعــــســ ــــق الــ ــلـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــال المـ
ــــوري،  نـــيـــر دفــ ــي «الـــقـــنـــاة ١٢»،  فــ
إنــــه «جـــــرت فـــي إســـرائـــيـــل، خــلال 
الساعات الأخيرة، مــداولات حول 
أساليب الرد، وإسرائيل لا يمكنها 
الجلوس عندما يُقتل ١٩ شخصاً 
ــة أســـــابـــــيـــــع».  ــ ــتـ ــ ــــون سـ ــــضــ ــــي غــ ــ فـ
وأضـــاف: «ينظرون في المؤسسة 
إلــى التحريض، وإلــى ما  الأمنية 
قاله يحيى السنوار في خطابه، 

وبــعــثــوا بــرســائــل عــبــر المــصــريــين 
والقطريين، مفادها أنّ غزة أيضاً 
ليست حصينة. وبناء عليه ليس 
الـــرد فــي الضفة،  مــؤكــداً أن يبقى 
ربــمــا نــرى عملية إسرائيلية في 

مناطق أخرى».
«الـــشـــرق  وأكــــــــدت مــــصــــادر لــــ
الأوســـــــط» أن مــصــر دخـــلـــت على 
الـــخـــط فـــــــوراً، وأجـــــــرت اتـــصـــالات 
مكثفة في إسرائيل وغزة من أجل 
فــتــيــل أي تــصــعــيــد محتمل،  نـــزع 
وتجنيب المنطقة أي حرب جديدة.
المـــــصـــــادر إن مــصــر  ــــت  ــالـ ــ وقـ
حذرت إسرائيل من الرد في غزة، 
لأنه لا يوجد ما يشير أصــلاً إلى 

مــســؤولــيــة غـــزة أو «حـــمـــاس» عن 
العملية، وطلبت من الحركة عدم 

التصعيد الكلامي أو العملي.
ــســــب المـــــــصـــــــادر، طــلــب  ــجــ وبــ
المـــصـــريـــون مـــن إســـرائـــيـــل خفض 
ــان فـــي الــقــدس  ــكـ الــتــوتــر قـــدر الإمـ
والضفة، وردع المتطرفين، وطلبوا 
مــن «حــمــاس» وقـــف أي شــكــل من 

أشكال التصعيد.
ولم يقل الإسرائيليون لمصر 
إنــهــم يـــريـــدون اغــتــيــال الــســنــوار، 
لــيــســت  قــــــالــــــوا إن غــــــــزة  لـــكـــنـــهـــم 
ت  بمأمن في ظل التحريض. وردَّ
«حماس» بأن أي اغتيال سيُقابل 

بردود لا تتوقعها إسرائيل.

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت توجه 
إلـــى الأمــن  بــعــد العملية بــرســالــة 
الإسرائيلي قائلاً لهم: «لا تهتّموا 
لأي حسابات سياسية. سنفعل كل 
ما يجب فعله، ولا عراقيل أمامكم. 

اضربوا بقوة قدر الإمكان».
ولم يُعرَف ما إذا كان يقصد 
بنيت الضرب في الضفة الغربية 
أو خارجها في غزة أو أماكن أخرى 
بالنظر إلى أنه هدّد سلفاً بأنه لن 
يكتفي بضرب منفذي العمليات 
ــقــــط، وإنــــمــــا مــــن يــحــرضــونــهــم  فــ

ويرسلونهم.
ــادر إســرائــيــلــيــة  ــالـــت مـــصـ وقـ

إنــه يوجد خــلاف داخــل الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة حـــول إطـــلاق عملية 
عسكرية من عدمه، إذ يميل بنيت 
ــر الـــدفـــاع  ــ لــــذلــــك، ويـــعـــارضـــه وزيــ

بيني غانتس وقادة الجيش.
وبحسب قناة «ريــشــت كــان» 
العبرية، فإن المستوى السياسي 
الإســرائــيــلــي قــد يــفــرض عقوبات 
عــلــى قــطــاع غــــزة، مــن بينها منع 
الـــعـــمـــال مـــن الــــخــــروج لــلــعــمــل في 
إسرائيل. وهي سياسة اختبرتها 
قــبــل فــتــرة قــصــيــرة مــن الــزمــن رداً 

على إطلاق صاروخ من القطاع.
واختارت إسرائيل آنــذاك رداً 

اقتصادياً بدل العسكري.

رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينيون: الموقف الأميركي
ضد الاستيطان «غير كافٍ»

بموقف  الفلسطينيون  رحـــب 
المــــــعــــــارض  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة  الإدارة 
لــلاســتــيــطــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة؛ 
لكنهم اعتبروه «غير كافٍ»، وطالبوا 
بأن يتحول إلى ضغط حقيقي لوقف 
كــــل الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

الأراضي الفلسطينية.
وقــال عضو اللجنة التنفيذية 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــريـ ــتـــحـ لمــنــظــمــة الـ
الـــوزيـــر حــســين الــشــيــخ، إن مــوقــف 
وزارة الخارجية الأميركية الرافض 
للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات 
استيطانية جديدة من قبل إسرائيل 
في الضفة الغربية، وموقف السفير 
الأمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل حـــول هــذا 
المـــــوضـــــوع، مــــرحــــب بـــــه. وأضـــــــاف: 
«نــأمــل أن يــتــحــول هـــذا المــوقــف إلــى 
ــراءات  ــ ــاد، لــوقــف كــل الإجـ ضــغــط جــ
التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم 

أسس حل الدولتين».
تـــرحـــيـــب الـــشـــيـــخ، المــــقــــرب مــن 
عـــبـــاس، بــالمــوقــف الأمـــيـــركـــي، تبعه 
ترحيب من الخارجية الفلسطينية 
الــتــي عــبــرت عــلــنــاً بـــأن المــوقــف غير 
ــافٍ، ولا يــرتــقــي لمــســتــوى جريمة  ــ كـ

الاستيطان.
وقالت الخارجية، تعقيباً على 
إعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة 
على بناء ٤ آلاف وحدة استيطانية 
جــديــدة فــي الضفة الــغــربــيــة، وهــدم 
١٢ قـــريـــة فــــي مـــســـافـــر يـــطـــا جــنــوب 
محافظة الخليل، والاستيلاء على 
٢٢ ألــف دونــم في الأغـــوار: «إن هذه 
المخططات تشكل انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، 
وانــقــلابــاً على الاتــفــاقــيــات الموقعة، 
مـــا يـــؤجـــج الــتــوتــر ويـــقـــوض الــثــقــة 
ويضر بحل الدولتين». واعتبرت ما 
يجري استخفافاً إسرائيلياً رسمياً 
بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع 
الــدولــي مــن الاســتــيــطــان، وتخريباً 
ــاً لـــلـــجـــهـــود  ــنـــهـــجـ ــمـ إســــرائــــيــــلــــيــــاً مـ
ــيــــة المـــبـــذولـــة  ــيــــركــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والأمــ

لتحقيق التهدئة.
الـــخـــارجـــيـــة  وحــــمّــــلــــت وزارة 
الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة والمــبــاشــرة عن 
هـــــــذه المــــخــــطــــطــــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
التوسعية، ونتائجها على فرص 
تــحــقــيــق الـــســـلام، مــنــوهــة إلـــى أنــهــا 

تــــرتــــقــــي لمــــســــتــــوى جــــريــــمــــة حــــرب 
وجــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة يحاسب 

عليها القانون الدولي.
وكانت الخارجية الأميركية قد 
أعــلــنــت رفــضــهــا لخطط إسرائيلية 
لــتــوســيــع مــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة 
الغربية، واعتبرت أنها «تضر بشدة 
بإمكانية حل الدولتين» الذي تدعمه 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقـــالـــت نــائــبــة المــتــحــدث بــاســم 
الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، 
في إيجاز هاتفي، تعليقاً على قرار 
إسرائيل عقد اجتماع في ١٢ مايو 
(أيــــار) الـــجـــاري، بــهــدف دفـــع خطط 
بــنــاء وحــــدات استيطانية إضافية 
في الضفة: «لقد كانت إدارة الرئيس 
بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ 
ــافـــت بـــورتـــر: «إنــنــا  الـــبـــدايـــة». وأضـ
نعارض بشدة توسيع المستوطنات 
ــــؤدي إلــــى تــفــاقــم الــتــوتــرات  ــــذي يـ الـ
ـــين الـــطـــرفـــين»  ــويــــض الـــثـــقـــة بــ ــقــ وتــ
بـــــــــالإشـــــــــارة إلـــــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ــلـــيـــين. وكـــانـــت ســلــطــات  ــيـ والإســـرائـ
ــلـــي قــــد أعــلــنــت  ــيـ ــرائـ ــتــــلال الإسـ الاحــ
ــقـــرر أن  ــه مـــن المـ ـــت ســـابـــق أنــ فـــي وقـ
يصادق وزير الدفاع بيني غانتس 
الأسبوع المقبل، على بناء حوالي ٤ 
آلاف وحــدة استيطانية في الضفة 

الغربية.
بــأن  نــــت»  وأفــــــاد مـــوقـــع «واي 
«خطط البناء ليست مخصصة فقط 
لــلــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة، ولــكــن أيــضــاً 
الــتــي تعتبر مــعــزولــة نسبياً،  لتلك 
بما في ذلــك مستوطنة كفار تفوح 
ورففاه، وفي شمال الضفة الغربية».

وجــاء الإعــلان في وقــت تجري 
ــارة بـــايـــدن إلــى  ــزيــ فــيــه تــرتــيــبــات لــ
المــــنــــطــــقــــة. وقـــــالـــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة إن الأمـــيـــركـــيـــين حــثــوا 
تــل أبــيــب عــلــى الامــتــنــاع عــن اتــخــاذ 
خــطــوات أحــاديــة، بما فــي ذلــك دفع 
مشاريع استيطان قبل زيارة بايدن.

وحــــــــــذر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــن 
خطورة القرارات الإسرائيلية. وقال 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــرئــاســة 
أبــو رديــنــة، إن  الفلسطينية، نبيل 
إعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 
١٢ قرية فلسطينية في مسافر يطا، 
وتــهــجــيــر أكــثــر مـــن ٤ آلاف مــواطــن 
فلسطيني، والاستيلاء على ٢٢ ألف 
دونــــم مــن أراضــــي بــلــدة الــســواحــرة 
الـــشـــرقـــيـــة والـــنـــبـــي مـــوســـى جــنــوب 

ــنـــة أريـــــحـــــا، والمــــصــــادقــــة عــلــى  مـــديـ
الـــوحـــدات الاستيطانية  بــنــاء آلاف 
ــي الفلسطينية المحتلة  فــي الأراضــ
«خـــــطـــــيـــــر ومـــــــــــــــدان ومـــــــــرفـــــــــوض»، 
ــار نـــظـــام الــفــصــل  ــ ــدرج فـــي إطـ ــنــ و«يــ
الــعــنــصــري الــــذي يــطــبــقــه الاحــتــلال 
على الفلسطينيين وأراضيهم وسط 
صمت دولــي، ما ستكون له تبعات 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى الأرض، وتــتــحــمــل 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــســؤولــيــة 
الــــكــــامــــلــــة عــــــن نــــتــــائــــج مــــثــــل هــــذه 
الــقــرارات». كما حذر رئيس الــوزراء 
محمد أشتية من التبعات الخطيرة 
ــرارات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــى الـ ــلــ ــــي ســــتــــتــــرتــــب عــ ــتـ ــ الـ
ــلاً إنـــهـــا «تــشــكــل  ــائـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـ
تهديداً للأمن والــســلام فــي المنطقة 
التي تعيش فــي حالة توتر بسبب 
ســيــاســات ومــمــارســات الاضــطــهــاد، 
والــعــنــصــريــة، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، 
الــتــي تــنــتــهــجــهــا حــكــومــة الاحــتــلال 

ضد الشعب الفلسطيني».
ودعا أشتية الإدارة الأميركية 
ــاجــــــل لــــــوقــــــف تـــلـــك  ــ ــعــ ــ ــ لــــلــــتــــدخــــل ال

الانتهاكات.
كــمــا تــعــهــدت حــركــة «حــمــاس» 
بـــمـــقـــابـــلـــة الــــــقــــــرارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
«بـــمـــزيـــد مـــن الـــصـــمـــود والمـــواجـــهـــة 

املة».
ّ

المفتوحة والش
وحذرت جامعة الدول العربية 
ــة حــكــومــة  ــادقــ ــن تــــداعــــيــــات مــــصــ ــ مـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي عــلــى بــنــاء ٤ 
آلاف وحــدة استيطانية جديدة في 
الضفة الغربية، وهــدم ١٢ قرية في 
مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وحـــــــــــــــذرت الأمـــــــــانـــــــــة الــــعــــامــــة 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة مـــن انــعــكــاســات 
المــشــاريــع الإســرائــيــلــيــة  تــلــك  تنفيذ 
ــلــــى الأمـــــن  ــــوضـــــة والمـــــــدانـــــــة عــ ــرفـ ــ المـ
والاســتــقــرار الــدولــي، والــتــي تندرج 
فــــي ســـيـــاق الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
المــســتــمــر والمــتــصــاعــد ضـــد الــشــعــب 

الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي.
المـــخـــطـــطـــات  وأكـــــــــدت أن هــــــذه 
ــي الـــتـــمـــيـــيـــز  ــانــ ــعــ ــع مــ ــ ــظـ ــ تـــجـــســـد أفـ
والــفــصــل الــعــنــصــري، وتــضــاف إلى 
ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الـــجـــرائـــم الــتــي 
تــتــواصــل فـــي ظـــل الــصــمــت الــدولــي 
الــــذي شــجــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
عــلــى الــتــمــادي فــي ارتــكــاب جرائمه 
الــــذي  الأمـــــــر  رادع،  أو  وازع  دون 
يستدعي وجوب الملاحقة القانونية 

والمساءلة القضائية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية حومش

إسرائيل تطارد منفذي عملية «إلعاد» في مبانٍ وأحراش قريبة

الــقــوات الإسرائيلية  وسّــعــت 
الــهــجــوم  عملية مــلاحــقــة مــنــفــذي 
ــل أبــيــب  ــرب تــ ــ ــاد قـ ــعــ ــي بـــلـــدة إلــ فــ
إلـــى مقتل  الــخــمــيــس، وأدى  يـــوم 
٣ إسرائيليين، وركـــزت جهودها 
داخل إسرائيل مع افتراض أنهما 
نجحا كذلك بالعودة إلى الضفة 

الغربية.
وأعلن المفتش العام للشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـــعـــكـــوف شــبــتــاي، 
عــن عملية بحث واســعــة النطاق 
لاعــتــقــال المــنــفــذيــن وكــــل مـــن قـــدّم 

لهما أي مساعدة.
وبـــعـــد نــحــو ٤٨ ســـاعـــة، كــان 

منفذا الهجوم لا يزالان حرين.
ــال مــــســــؤولــــون كـــبـــار فــي  وقــــ
ــي إن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ جـــــهـــــاز الأمـــــــــن الإسـ
الــــتــــقــــديــــرات تـــشـــيـــر إلــــــى أنــهــمــا 
ــل إســــرائــــيــــل، وأن  ــ ــزالان داخــ ــ ــ لا يـ
لــديــهــمــا مــعــرفــة مسبقة بمنطقة 
الهجوم، ما سهل عليهما الهروب 

والاختباء.
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــفـــت الأجـ وكـــشـ
الإسرائيلية تفاصيل أدق أمس، 
عـــن كــيــف وصــــلا إلــــى إســـرائـــيـــل. 
وكـــانـــت أعــلــنــت قــبــل ذلــــك أســمــاء 
المنفذَين الملاحقين، وهما أسعد 
الــــرفــــاعــــي (١٩ عــــامــــاً) وصــبــحــي 
أبــــو شـــاكـــر (٢٠ عـــامـــاً) مـــن بــلــدة 
رمانة قضاء جنين شمال الضفة 

الغربية.
وقــالــت الشرطة الإسرائيلية 
إن مــنــفــذي الــعــمــلــيــة وصــــلا إلــى 
وسط بلدة إلعاد على متن سيارة 

أحد القتلى.
ــــاء فـــي بـــيـــان: «الــضــحــيــة  وجـ
ينقل فلسطينيين غير شرعيين 
إلى إسرائيل (من دون تصاريح). 
إلــى المدينة،  وبمجرد وصولهما 
ــاجـــم الاثــــنــــان الــــرجــــل وقـــتـــلاه،  هـ
قــبــل أن يـــواصـــلا هــجــومــهــمــا في 

الحديقة المجاورة».
ورجـــــح مـــســـؤولـــون أمــنــيــون 
القتيل الأول نقلهما ١٠ مرات  أن 
على الأقل إلى المدينة ذات الأغلبية 

اليهودية المتطرفة.
وقـــال إســرائــيــلــيــون يقطنون 
فــــــي «إلــــــــعــــــــاد» لمـــــوقـــــع صــحــيــفــة 
«يــــديــــعــــوت»، إن المـــنـــفـــذيـــن كــانــا 
مــعــروفــين مــن قبل عــدد كبير من 

السكان، وصــاحــب مخبز قــال إن 
ــأتـــي كــــل صــبــاح  ــان يـ ــ ــا كـ ــمـ أحـــدهـ
لشراء الخبز منه ويجلس عنده 

لوقت قصير.
وطــــــــلــــــــبــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة مــــن 
ــذر  ــحــ ــي الــ ــ ــوخـ ــ ـــيــــين تـ ـــلـ ـــيـ ـــرائـ الإسـ
الشديد، خوفاً من محاولة تنفيذ 

هجوم آخر.
وبــنــاء على هــذه التقديرات، 
ركــــــزت إســـرائـــيـــل أمـــــس مـــطـــاردة 
المــنــفــذيــن فـــي ورش الــبــنــاء الــتــي 
وفــي  الفلسطينيون  فيها  يعمل 
القريبة. وشــنــت حملة  الأحـــراش 
خـــاصـــة لاعـــتـــقـــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
الموجودين من دون تصاريح في 
إسرائيل، إضافة إلى ملاحقة كل 
مــن يقوم بتوصيلهم ونقلهم أو 

يشغلهم أو يقدم لهم مأوى.
ــــرت صــحــيــفــة «يــديــعــوت  وذكـ
الـــســـريـــة تــحــيــط  أحـــــرونـــــوت» أن 
بالمطاردة الحالية أكثر من غيرها 
باعتبار أنها تتركز في إسرائيل.

ــززة مــن  ــعـــ وعـــمـــلـــت قــــــــوات مـــ
ــــدات  ــــوحـ الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش والـ

الخاصة، بمشاركة كــلاب مدربة 
وطـــائـــرات «درون» عــلــى ملاحقة 
المــنــفــذيــن فـــي كـــل مــكــان يــمــكــن أن 

يصلا إليه في إسرائيل.
وقالت «يديعوت» إن القوات 
ــع اســـتـــخـــدامـــهـــا كــل  ــ ــة، مـ الأمــــنــــيــ
الــتــقــنــيــات المـــتـــطـــورة، تــنــتــظــر من 
المــنــفــذيــن ارتـــكـــاب أي خــطــأ يقود 
إليهما، مثل الانتقال من مخبأ إلى 

آخر، أو التواصل مع أقربائهما.
وطــلــب «الــشــابــاك» والشرطة 
مــن الإســرائــيــلــيــين الــتــبــلــيــغ حــول 
أي اشتباه أو معلومات يمكن أن 

تقود إلى المنفذين.
وفـــــي مــــحــــاول ردع مــنــفــذي 
مثل هذه العمليات، هدمت قوات 
الاحـــتـــلال أمـــس (الـــســـبـــت)، مــنــزل 
الأسير عمر جــرادات أحد منفذي 
عــمــلــيــة حـــومـــش بـــبـــلـــدة الــســيــلــة 
الحارثية غــرب جنين. واقتحمت 
ــــرق الــقــنــاصــة  ــلـــدة ونــــشــــرت فـ ــبـ الـ
واشتبكت مع الفلسطينيين قبل 

أن تهدم المنزل.
ــلـــيـــا  ــة الـــعـ ــمــ ــكــ ــحــ وكــــــانــــــت المــ

الإســرائــيــلــيــة صــادقــت عــلــى قــرار 
هــدم مــنــزل جـــرادات فــي الــســادس 
ــي،  ــاضــ ــســــان) المــ ــل (نــــيــ ــ ــريـ ــ ــن أبـ ــ مـ
ــــي عـــمـــلـــيـــة حـــومـــش  لمـــشـــاركـــتـــه فـ
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
من العام الماضي، والتي أسفرت 

عن مقتل مستوطن.
وفــــي الـــرابـــع عــشــر مـــن شهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، فجّرت 
ــــلال مــــنــــزل المــعــتــقــل  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ قـ
محمود جــــرادات، وقبله منزلين 

آخرين للعائلة.
وأعــلــنــت حــركــة «حــمــاس» أن 
هــدم الاحــتــلال منزل الأســيــر عمر 

جرادات، «عمل إرهابي جبان».
وقــــال المـــســـؤول فـــي الــحــركــة، 
عــبــد الــحــكــيــم حــنــيــنــي، «إن هــدم 
ــدرج ضــمــن  ــ ــنـ ــ ــازل جـــريـــمـــة تـ ــ ــنــ ــ المــ
ســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي الــذي 
تــــمــــارســــه دولـــــــة الاحـــــتـــــلال بــحــق 

شعبنا».
كــــمــــا دانــــــــت حــــركــــة الـــجـــهـــاد 
ــداف الــبــيــوت  ــهــ ــتــ الإســــلامــــي «اســ
الآمـــــنـــــة»، وقــــالــــت إن ذلـــــك يــمــثــل 

«جـــريـــمـــة تـــعـــكـــس مــــــدى الإربـــــــاك 
ــــذي يعيشه  الـ ــنـــي  والــتــخــبــط الأمـ
الاحــــــــتــــــــلال، ومـــــحـــــاولـــــة يـــائـــســـة 
ــلــــى صـــــورتـــــه الـــتـــي  لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عــ

حطمتها المقاومة الفلسطينية».
وأكدت الحركة، في بيان على 
لسان متحدثها الرسمي في الضفة 
الغربية طارق عز الدين، أن «هذه 
الــجــديــدة هــي استكمال  الجريمة 
لسياسة العقاب الجماعي، بحق 
ــــذي يــكــشــف وحشية  شــعــبــنــا، والـ
الإرهــاب، وهو إرهاب دولة منظم 
يــســتــوجــب مــحــاكــمــتــه عــلــى هــذه 

الجرائم البشعة».
وأكــــــدت الـــحـــركـــة أن «إمـــعـــان 
الاحــتــلال فــي اســتــهــداف الــوجــود 
لــن ينجح فــي كسر  الفلسطيني، 
الـــذيـــن  إرادة شـــعـــبـــنـــا وأهــــلــــنــــا، 
ــمــــود  ــة الــــصــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ يــــــواصــــــلــــــون مـ
والــتــحــدي والـــدفـــاع عــن حقوقهم 
المــــشــــروعــــة، وســـــــوف ســتــزيــدهــم 
ــاً فــي  ــلـــى المــــضــــي قــــدمــ إصــــــــــراراً عـ
ــر  ــى دحــ ــتــ ــة حــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــروع المـ ــ ــشــ ــ مــ

الاحتلال».
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رام الله: «الشرق الأوسط»

دراسة أميركية ربطت هذه الاستجابة الإيجابية بـ١١ جيناً

التوازن الصحيح لخلايا «البلاعم» المناعية يحمي من «كورونا»

أنقذت لقاحات «كوفيد-١٩» 
حــيــاة المــلايــين حـــول الــعــالــم؛ لكن 
بالنسبة لكثير من الناس، لا يزال 
هناك خوف مستمر، في أنه متى 
أصيبوا بفيروس «كورونا»، فما 
مدى سوء ذلك؟ وهل سيتنفسون 
مــع الــتــهــاب قــلــيــل لــلــحــلــق، أم أنــه 
ــلـــهـــم بــمــضــاعــفــات  ســـيـــثـــقـــل كـــاهـ
طويلة الأمــد، وربما يدفعهم إلى 

حافة الموت؟ 
ومـــنـــذ أن بــــدأ الـــفـــيـــروس في 
اقــتــحــام جميع أنــحــاء الــعــالــم في 
أوائـــل عــام ٢٠٢٠، أودى بحياة ٦ 
مــلايــين شــخــص، وفــقــاً لتقديرات 
متواضعة تم بناؤها على تقارير 
رسمية شككت فــي دقتها أخيراً 
دراســـة لمنظمة الصحة العالمية، 
ومــع ذلــك، فــإن الغالبية العظمى 
ــخــــاص الــــذيــــن أصــيــبــوا  مــــن الأشــ
بالفيروس، حوالي ٩٩ في المائة 
مـــن أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مــلــيــون حــالــة 
مؤكدة، نجوا من المرض الشديد.

وهنا يثار تساؤل: لماذا يتأثر 
بعض الأشــخــاص بشدة المــرض، 
فـــي حـــين أن كــثــيــراً مــنــهــم بــالــكــاد 
يــتــعــرضــون لــلــخــدش؟ والمــعــروف 
الــصــحــيــة  الـــعـــمـــر والـــــظـــــروف  أن 
الأخرى يزيدان من خطر الإصابة 

بالمرض حقاً؛ لكن دراســة جديدة 
لباحثين من المختبرات الوطنية 
لـــــــلأمـــــــراض المـــــعـــــديـــــة الـــنـــاشـــئـــة 
بجامعتي بوسطن وبرينستون 
بــأمــيــركــا، نشرتها دوريــــة «سيل 
ــار)  ــ ــايـــو (أيــ ــيـــز» فــــي ٥ مـ ــبـــورتـ ريـ
الـــــجـــــاري، تــشــيــر إلـــــى أن أولـــئـــك 
الذين يفلتون من أسوأ الأعراض 
قد يكون لديهم التوازن الصحيح 
لنوع من الخلايا المناعية، تسمى 
«الـــبـــلاعـــم»، والـــتـــي تــتــحــكــم فيها 

متغيرات جينية.
ــا الــــدم  ــي خــــلايــ ــم هــ ــبــــلاعــ والــ
البيضاء الموجودة في كل نسيج، 
ــن مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ وهـــــــي جـــــــزء مــ
الخلايا تسمى الخلايا النخاعية، 
وهــــي حـــارســـة الــجــهــاز المــنــاعــي، 
وكــذلــك المــعــالــجــة، فهي ضــروريــة 
في إصلاح الجروح، وتتدفق إلى 
موضع الإصابة لمساعدة الجسم 
على ترقيع نفسه، كما أنها تهاجم 
الغزاة، وتلتهم وتهضم أي شيء 
إلــى الجسم،  أنــه لا ينتمي  يــبــدو 
إلــى البكتيريا  من الخلايا الميتة 

الضارة.
ويساعد وضــع الهجوم هذا 
فــي الحفاظ على صحتنا، ولكن 
يــبــدو أيــضــاً أنــه عــامــل سلبي في 
ــيــــد-١٩» الـــشـــديـــدة؛  حـــــالات «كــــوفــ
حيث تــزداد الأدلــة على أن عديداً 

ــيــــد-١٩»، نــاتــج  ــيـــات «كــــوفــ مـــن وفـ
عن استجابة مفرطة في المناعة؛ 
حيث تهاجم تلك الخلايا الهائجة 
ليس الفيروس فحسب؛ بل تهاجم 
أجسامنا أيضاً، مما يتسبب في 
ــــلاف أنسجة  الــتــهــاب مـــفـــرط، وإتـ

القلب والرئة.
وفــي الــدراســة الــجــديــدة، قام 
الباحثون بتقصي سبب حدوث 
ذلك، ودراســة تأثير «كوفيد-١٩» 
على أولئك الذين يمرضون بشكل 
خطير، وأولئك الذين لا يمرضون، 
مـــن خــــلال فــحــص الـــرئـــتـــين الــتــي 
يــبــدو أنــهــا تــمــرض بــســهــولــة أو 
ــعــــدوى.  ــن الــ تــتــعــافــى بـــســـرعـــة مــ
ووجـــدوا مجموعة مــن الجينات 
التي تحدد ما إذا كانت الخلايا 
المــنــاعــيــة تــشــكــل دفـــاعـــاً قـــويـــاً، أو 
تــكــون مــارقــة وتــقــود شخصاً ما 
إلــــى جـــهـــاز الــتــنــفــس الــصــنــاعــي. 
ويــمــكــن أن تــســاعــد الــنــتــائــج في 
الجهود المبذولة لتطوير عقاقير 
جديدة تعمل على تحسين جهاز 

المناعة لمواجهة الفيروس.
ويــقــول فــلــوريــان دوم، وهــو 
أســتــاذ مــســاعــد فــي عــلــم الأحــيــاء 
الــدقــيــقــة بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
بوسطن: «بعد عامين من المرض، 
هناك كثير مــن العلماء يعرفون 
ــفــــيــــروس وكــيــف  كـــيـــف يــنــتــقــل الــ

تتفاعل أجسامنا عندما نصاب 
بـــــه؛ لـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــاً كـــثـــيـــراً لا 
يــفــهــمــونــه. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
نحن نعلم أن (كوفيد-١٩) يمكن 
الــــرئــــتــــين مــمــتــلــئــتــين  ــرك  ــ ــتـ ــ يـ أن 
بــالــســائــل ومــلــتــهــبــتــين، وأحــيــانــاً 
ــنــــدب بـــســـبـــب الإنـــــــتـــــــان؛ لــكــن  ــتــ تــ
معظم ما يُعرف عن (كوفيد-١٩) 
الــرئــتــين مستمد مــن عينات  فــي 
مــأخــوذة مــن أولــئــك الــذيــن ماتوا 
بسبب المرض، وليس أولئك الذين 
ــانــــوا مــــن المــــــــرض». ويــضــيــف:  عــ
«لا يــمــكــنــك الـــوصـــول إلــــى الــرئــة 
إلا عــنــدمــا يــمــوت المـــريـــض، فمن 
الواضح أنك لا تستطيع أن تقول 
لشخص مصاب بمرض خفيف: 

أعطني رئتك».
وللتغلب على هذا التحدي، 
طور دوم وفريق البحث نموذجاً 
جديداً، وهو فأر مُطعم بأنسجة 
الــرئــة البشرية، ومــدعــوم بجهاز 
ــــق مـــن  ــتـ ــ مــــــنــــــاعــــــي بـــــــشـــــــري مـــــشـ
الخلايا الجذعية، لمراقبة المراحل 
المختلفة لعدوى فيروس «كورونا 

المستجد».
ويقول دوم إن «الفئران التي 
لديها أنسجة رئوية بشرية؛ لكن 
من دون جهاز المناعة البشري، لا 
تتفاعل بشكل جيد مع العدوى، 
وتــتــلــف أنــســجــة الـــرئـــة بــطــريــقــة 

مماثلة للأشخاص الذين يعانون 
ــالــــة شــــديــــدة مــــن المــــــرض،  مــــن حــ
ولكن عندما درسوا الفئران التي 
لديها أيضاً جهاز مناعة متوافق 
مــع الــبــشــر، كـــان الأمـــر مختلفاً». 
ويــضــيــف: «كــنــا بــالــكــاد نـــرى أي 
فيروس في الرئتين، فالرئة كانت 
الــســؤال: لمــاذا  محمية، ثــم سألنا 
الــرئــة مــحــمــيــة؟ وهــــذا هــو المــكــان 

الذي وجدنا فيه البلاعم».
ووفـــقـــاً لــديــفــين كــيــنــي، وهــو 
فــي مختبر دوم والمــؤلــف  طــالــب 
المـــــشـــــارك فــــي الــــــدراســــــة: «كـــانـــت 
ــــين  ــتـ ــ ــرئـ ــ ـــص الـ ــ إحــــــــــــــدى خــــــصــــــائـ
ــدة بـــفـــيـــروس  ــشــ ــرت بــ ــ ــأثـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
ــار إلــى  ــقـ ــتـ ــد-١٩) هـــي الافـ ــيــ ــوفــ (كــ
تنوع البلاعم، وسيطرت عليها 
البلاعم المؤيدة للالتهابات، وهي 
ــتـــي تــســتــجــيــب عــــادة  الـــخـــلايـــا الـ
للفيروسات والبكتيريا، وتسمى 
(M١)». ويقول كيني: «يبدو أنها 
تــقــود هـــذه الاســتــجــابــة الــشــديــدة 
الالتهابية، ويؤدي ذلك إلى حالة 

مرضية أكثر خطورة».
عــلــى النقيض مــن ذلـــك، فــإن 
تلك الأجهزة المناعية التي اختلط 
فـــيـــهـــا مــــزيــــد مــــن الـــخـــلايـــا الــتــي 
تساعد عادة في إصلاح الجروح 
الــتــنــظــيــمــيــة،  الـــبـــلاعـــم  (M٢) أو 

كانت أفضل حالاً.

ويــضــيــف كــيــنــي: «إذا كانت 
ــــلاعـــــم أكـــثـــر  ــة بـ لـــــديـــــك مــــجــــمــــوعــ
تـــنـــوعـــاً، لـــديـــهـــا كــــل مــــن الــبــلاعــم 
التنظيمية والالتهابية، فيمكنك 
تــنــظــيــم الإشــــــــــارات الـــتـــي تــحــرك 
الاستجابات المضادة للفيروسات 
بشكل أكثر فعالية، وإيقافها عند 
أداء المهمة، بعد ذلك يمكن لجهاز 
المــنــاعــة الــقــضــاء عــلــى الــفــيــروس 
بسرعة كبيرة وحماية الأنسجة».

وربـــــــــــــط الــــــبــــــاحــــــثــــــون هـــــذه 
الاســتــجــابــة الإيــجــابــيــة المــضــادة 
لــــلــــفــــيــــروســــات بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــم  ١١ جـــيـــنـــاً أطــــلــــقــــوا عــلــيــهــا اسـ
«الــجــيــنــات المـــحـــددة لــلــحــمــايــة». 
وفــــي حـــــالات المـــقـــاومـــة الــفــعــالــة، 
كانت هذه الجينات تعمل بجهد 

أكبر.
قـــال دوم: «نحن  مــن جــهــتــه، 
نعلم الآن؛ ليس فقط أن المجموعة 
ــبـــلاعـــم يــمــكــنــهــا  المـــتـــنـــوعـــة مــــن الـ
تعزيز الحماية في أنسجة الرئة، 
ــلـــم أيــــضــــاً المـــجـــمـــوعـــة  ولــــكــــن نـــعـ
ــن الـــجـــيـــنـــات الــتــي  الـــرئـــيـــســـيـــة مــ
الــبــلاعــم لحماية  تحتاجها هــذه 
الــرئــة»، مضيفاً: «ربــمــا يمكن أن 
يساعد هذا العمل في العثور على 
الأدوية التي تساعد المرضى على 
الحصول على استجابة مناعية 

أكثر توازناً».

القاهرة: حازم بدر

متوسط إصابات «كوفيد ـ ١٩» اليومي ٨ حالات

٣٤ مليوناً تلقوا اللقاح في مصر

أكــثــر من  أكـــدت مصر «تلقي 
الــلــقــاح». فيما أعلنت  ٣٤ مليوناً 
الــصــحــة المــصــريــة «أعــــداد  وزارة 
ــيــــات الــيــومــيــة  ــــات والــــوفــ ــابـ ــ الإصـ
بفيروس كــورونــا». وقالت وزارة 
الصحة، فــي بيان لها، أمــس، إن 
«متوسط عدد الإصابات اليومي 
بفيروس كورونا بلغ ٨ إصابات، 
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ وذلـــــك خــــلال الأســ
ضمن إجراءات الترصد والتقصي 
والـــــفـــــحـــــوصـــــات الـــــــلازمـــــــة الـــتـــي 
الــــوزارة وفقاً لإرشـــادات  تجريها 
منظمة الصحة العالمية». وذكرت 
«الصحة» أن «متوسط الوفيات 
اليومي بالفيروس بلغ ٤ حالات 

جديدة».
وقال المتحدث الرسمي لوزارة 
الــصــحــة فـــي مـــصـــر، حـــســـام عبد 
الغفار، إن «متوسط عدد المتعافين 
اليومي من فيروس كــورونــا بلغ 
٢٠ متعافياً، بعد تلقيهم الرعاية 
الـــلازمـــة وتــمــام شفائهم  الــطــبــيــة 
ــادات منظمة الصحة  ــ وفــقــاً لإرشـ
الـــعـــالمـــيـــة، لــيــصــل إجـــمـــالـــي عـــدد 
المتعافين من فيروس كورونا حتى 
أمس ٤٤٥٢٨٢ متعافياً»، مؤكداً أنه 
«طبقاً لتوصيات منظمة الصحة 
العالمية الصادرة في مايو (أيار) 

ــراض  ــ ــإن زوال الأعـ فــ ــام ٢٠٢٠،  عــ
المرضية لمدة ١٠ أيام من الإصابة 
يُعد مــؤشــراً لتعافي المــريــض من 

فيروس كورونا».
وبـــــحـــــســـــب إفــــــــــــــادة لــــــــــــوزارة 
الصحة المصرية، أمس، فإن «عدد 
الحاصلين على اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا بلغ ٣٤ مليوناً 
و٥٠٨ آلاف و٤٦٠ مــن المحصنين 
بــالــكــامــل حــتــى الآن». ونـــاشـــدت 
«الصحة» المواطنين، «التسجيل 
على المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــوزارة 
لتلقي لقاحات فيروس كورونا». 
وتــؤكــد أن «الــلــقــاحــات تسهم في 
ــرة من  ــ ــراد الأسـ ــ حــمــايــة جــمــيــع أفـ
ــات الــــشــــديــــدة بــفــيــروس  الإصـــــابـــ
كورونا ومتحوراته»، مشيرة إلى 
أن «الدولة المصرية لا تدخر جهداً 
فــي توفير اللقاحات للمواطنين 
بــالمــجــان، وذلـــك فــي إطـــار حــرص 
الـــــــــــوزارة عـــلـــى الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
ــلــــى مــكــتــســبــات  ــنـــين وعــ ــلـــمـــواطـ لـ

الدولة في التصدي للجائحة».
وتـــــــؤكـــــــد «الــــــصــــــحــــــة» أنــــهــــا 
«تواصل رفع استعداداتها بجميع 
المــحــافــظــات المـــصـــريـــة، ومــتــابــعــة 
بــأول بشأن فيروس  المــوقــف أولاً 
كورونا المستجد، واتخاذ جميع 
ــراءات الوقائية الــلازمــة ضد  الإجـ
أي فيروسات أو أمراض معدية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/٥/٨ Sunday - العدد ١٥٨٦٧ Issueسوريا

ــلــشــؤون الــخــارجــيــة والأمــــن  قــــال المــمــثــل الأعـــلـــى ل
ــي جــوزيــب بــوريــل فــي حــديــث إلــى  ــ ــ بــالاتــحــاد الأوروب
«خطوطه  «الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بـ
الحمراء» الثلاثة، التي تتضمن عدم المساهمة بإعمار 
ــدم إقـــامـــة عــلاقــات  ــع الــعــقــوبــات وعــ ــدم رفـ ســـوريـــا وعــ
دبلوماسية كاملة مع دمشق «ما لم يتم إنجاز انتقال 
لــقــرار مجلس  سياسي حقيقي وشــامــل بحزم وفقاً 

الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤».

وقال بوريل: «لم تتغير المواقف السياسية للاتحاد 
الأوروبـــي لأن سلوك نظام الأســد لا يتغير»، مشيراً 
البلاد  الدعم الأوروبــي للسوريين داخــل  إلى استمرار 
وخارجها، قائلاً: «منذ بداية الصراع السوري في عام 
٢٠١١. كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر 
مانحين للمساعدات الإنسانية ومساعدات الصمود 

لسوريا والمنطقة بقيمة ٢٧٫٤ مليار يورو».
المانحين  بــدء مؤتمر  بــوريــل يتحدث عشية  وكــان 

في بروكسل يومي غد (الاثنين) وبعد غد. وقال: «هذا 
العام للشعب  لهذا  الرئيسي  التبرع  المؤتمر هو حدث 
السوري. الأمر المختلف هذا العام، أنه جاء على خلفية 
ــوار الاتـــحـــاد  ــ ــدوان عــســكــري غــيــر مــســبــوق فـــي جـ عـــ
الأوروبي. لذلك، نريد أن نظهر للشعب السوري أنه رغم 
العدوان الروسي على أوكرانيا، فإننا لا نزال ملتزمين 
بمواصلة دعم الشعب السوري والمجتمعات المضيفة 

في دول الجوار ولا ننساهم».

ــــي عـــدم دعـــوة روســيــا إلــى  وأكـــد المــســؤول الأوروبـ
المــؤتــمــر عــلــى عــكــس مـــا جـــرى فـــي الــــــدورات الخمس 
الماضية، قائلاً: «ندعو الشركاء الذين لديهم مصلحة 
حــقــيــقــيــة لــلــمــســاهــمــة فـــي إحــــلال الـــســـلام فـــي الــعــالــم 
ومساعدة ضحايا الصراع. لقد أثبتت روسيا من خلال 

عدوانها على أوكرانيا أنها لا تشارك هذه المصلحة».
وهنا نص الحديث الذي جرى أمس:

قال لـ                               إن الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة لروسيا لمؤتمر بروكسل بسبب «عدوانها على أوكرانيا»

«الخطوط الحمر» مع «نظام الأسد» كي يغير سلوكه جوزيف بوريل: ملتزمون بـ

> ماذا تتوقع من مؤتمر المانحين في 
بروكسل يومي ٩ و١٠ مايو (أيــار)؟ كيف 

يختلف عن سابقيه؟
- هـــذا المــؤتــمــر هـــو حـــدث الــتــبــرع 
الرئيسي لهذا العام للشعب السوري. 
لكن الأمــر المختلف هــذا العام هو أنه 
جاء على خلفية عــدوان عسكري غير 
مسبوق في جــوار الاتحاد الأوروبــي. 
لكننا نريد أن نظهر للشعب السوري 
أنه رغم العدوان الروسي على أوكرانيا، 
فإننا لا نــزال ملتزمين بمواصلة دعم 
الشعب السوري والمجتمعات المضيفة 

في دول الجوار ولا ننساهم.
مــع مــؤتــمــر بــروكــســل هـــذا الــعــام، 
نريد أن نضمن لهم الاهتمام والدعم 

الدوليين المستمرين.
> والهدف السياسي؟

- لقد استضفنا مؤتمر بروكسل 
منذ عــام ٢٠١٧. وتتمثل الأهـــداف في 
الــدولــي  الــتــزام المجتمع  إعـــادة تأكيد 
تـــجـــاه الـــســـوريـــين لـــلـــوصـــول إلــــى حل 
سياسي تفاوضي للنزاع بما يتماشى 
مــــع قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــــم ٢٢٥٤. 
ومـــواصـــلـــة حــشــد الـــدعـــم المـــالـــي الـــذي 
تشتد الحاجة إليه لتلبية احتياجات 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين والمــجــتــمــعــات 
المــضــيــفــة لـــهـــم فــــي الـــــــدول المــــجــــاورة، 
لــلــحــوار مــع المجتمع  وتــوفــيــر منصة 

المدني.
ــــم تـــوجـــهـــوا الـــدعـــوة  ــــذه الـــســـنـــة، ل > هـ
لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة كـــي تــحــضــر مــؤتــمــر 

بروكسل. لماذا؟

- بــصــفــتــنــا مــضــيــفــين (مــنــظــمــين) 
للمؤتمر، فإننا ندعو الشركاء الذين 
لــديــهــم مصلحة حقيقية للمساهمة 
في إحلال السلام في العالم ومساعدة 
ضحايا الصراع. لقد أثبتت روسيا من 
خــلال عدوانها على أوكــرانــيــا أنها لا 

تشارك هذه المصلحة.
> يأتي المؤتمر هذه السنة، بعدما جدد 
الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية على 
دمشق. هل لها تأثير على مؤتمر بروكسل؟
ــفــــان،  ــلــ ــتــ - هــــــــــــذان شـــــيـــــئـــــان مــــخــ
غــيــر مــتــرابــطــين ولا يــتــنــاقــضــان مع 
بعضهما بعضاً. يهدف المؤتمر إلى 
جــمــع الــتــبــرعــات لــلــشــعــب الـــســـوري - 
خاصة اللاجئين والــنــازحــين داخلياً. 
ــقــــوبــــات، فـــســـتـــهـــدف الـــنـــظـــام  ــعــ ــا الــ ــ أمــ
لاستمراره في قمعه العنيف للسكان 

المدنيين.
تأتي عقوباتنا كــإشــارة واضحة 
ــى أن الــســيــاســات الــقــمــعــيــة لــنــظــام  إلــ
الأســــــــد ضـــــد الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين فــي 
سوريا، بما في ذلك مصادرة الأراضي 
لأغـــراض سياسية، وكــذلــك استخدام 
الأسلحة الكيماوية، غير مقبولة من 
قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. كــمــا تــوجــه 
ــــة» رســـالـــة إلــى  ــيـ ــ «الـــعـــقـــوبـــات الأوروبـ
أنــصــار الــنــظــام الـــســـوري، مــفــادهــا أن 

دعمهم للنظام سيكون له ثمن.

> هناك في دمشق، من يقول إنها تؤثر 
على الناس؟

- لا تــســتــهــدف عــقــوبــات الاتــحــاد 
الأوروبي الشعب السوري، ولا تحظر 

ــة  ــ تــصــديــر المـــــواد الــغــذائــيــة أو الأدويـ
أو المـــعـــدات الــطــبــيــة، وهــنــاك عـــدد من 
ــة لأغـــــــراض  ــعــ ــتــــوقــ ــاءات المــ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إنــســانــيــة. وهـــذا يـــدل عــلــى أنــنــا نهتم 

بالشعب السوري وأن مؤتمر بروكسل 
يعزز فقط هذا الالتزام لمساعدتهم بأي 

طريقة ممكنة.
> الاتحاد الأوروبي أعلن بعد الاجتماع 

الأخــيــر فــي بــروكــســل أنـــه مــلــتــزم بــالــلاءات 
الثلاث: لا للمساهمة في إعــادة الإعمار، لا 
لرفع العقوبات، ولا للتطبيع مع دمشق دون 
نجاح العملية السياسية في سوريا. هل هذه 

الشروط لا تزال سارية؟
المـــواقـــف السياسية  لــم تتغير   -
للاتحاد الأوروبــــي لأن ســلــوك نظام 
ــد لا يــتــغــيــر. لـــن يــعــيــد الاتــحــاد  الأســ
الأوروبــي إقامة علاقات دبلوماسية 
كــامــلــة مــع ســوريــا، ولـــن نــبــدأ العمل 
على إعــادة الإعمار حتى يتم إنجاز 
انتقال سياسي حقيقي وشامل بحزم 
وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 

.٢٢٥٤

وطالما لم يتم إحراز تقدم في تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن 
ســوريــا، فسيبقي الاتــحــاد الأوروبـــي 
على نظام العقوبات كوسيلة إضافية 

للضغط على النظام السوري لتغيير 
سلوكه.

> كــيــف يــتــم تــمــيــيــز ذلــــك عـــن الــدعــم 
الإنساني؟

- في الوقت نفسه، سنواصل عملنا 
الإنساني على نطاق واسع في سوريا 
ــم الـــشـــعـــب الــــســــوري،  ــدعـ والمـــنـــطـــقـــة، لـ
أينما كان وكذلك المجتمعات المضيفة 
المــجــاورة. منذ بداية  البلدان  لهم فــي 
الــصــراع الــســوري فــي عــام ٢٠١١، كان 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه 
أكبر مانحين للمساعدات الإنسانية 
ومساعدات الصمود لسوريا والمنطقة 

بقيمة ٢٧٫٤ مليار يورو.
> موسكو ودمشق تطالبان بتمويل 
مــــشــــاريــــع «الــــتــــعــــافــــي المــــبــــكــــر» بـــمـــوجـــب 
تفويض قرار مجلس الأمن ٢٥٨٥ الخاص 
بالمساعدات الإنسانية. ما هو موقف الاتحاد 

الأوروبي من ذلك؟
- نحن لا نعمل مع النظام داخل 
ســوريــا، ذلــك تماشياً مــع موقفنا من 
عدم وجود علاقات مع النظام السوري 
وعــدم إعــادة الإعــمــار حتى يتم إجــراء 
انتقال سياسي حقيقي وشامل بحزم 
الــدولــي رقم  وفقاً لقرار مجلس الأمــن 

.٢٢٥٤
ومــع ذلــك، فــإن الاتــحــاد الأوروبــي 
يــدعــم الــشــعــب الـــســـوري الــــذي يعاني 
ــر مــــن الـــــصـــــراع لــبــنــاء  ــاشـ ــبـ بـــشـــكـــل مـ
مستقبله. نــحــن نــعــمــل بــنــشــاط على 
المــبــادرات المحلية فــي سوريا،  تعزيز 
حــيــث يــتــم احــــتــــرام مــعــايــيــر الاتـــحـــاد 

الأوروبــــي والــخــطــوط الــحــمــراء. نحن 
نـــدعـــم ونــعــمــل عــلــى تــمــكــين المــدنــيــين 
في جميع أنحاء البلاد، ونعمل على 
تعزيز التعليم والصحة وسبل العيش 

وبـــنـــاء الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي وإزالــــة 
الألغام. تهدف هذه الأنشطة التي تُنفذ 
الــقــاعــدة الشعبية إلــى  عــلــى مــســتــوى 
تلبية الاحــتــيــاجــات الحالية للسكان 
الــطــريــق لمستقبل ســوريــا  مــع تمهيد 

لجميع السوريين.
أوروبية لدعم المجتمع  أولوية  > هناك 

المدني؟
الــحــوار والتماسك  - ندعم إعـــادة 
ــل  ــ ــوريــــين داخـ ــســ ــــين الــ الاجــــتــــمــــاعــــي بـ
ســـوريـــا والمــنــطــقــة. بــعــد ١١ عــامــاً من 
الــصــراع، يعتبر دعــم تطوير مجتمع 
مدني قــوي مع التركيز بشكل خاص 
على النساء والشباب السوريين أمراً 
ضرورياً في هذا الصدد. وهذا أيضاً 
هــو ســبــب تــركــيــز مــؤتــمــرات بروكسل 
بقوة على الحوار مع المجتمع المدني.

ــراد الشعب  أفــ بالعمل ســويــا مــع 
بــاتــوا هــم ممثلو التغيير  الـــســـوري، 

لمستقبل سوريا.
> ماذا عن جهود المبعوث الأممي إلى 
بــيــدرســون وتسهيله لاجتماعات  ســوريــا 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة واقــــتــــراحــــه «خـــطـــوة 

بخطوة»؟
- يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل 
كامل جهود المبعوث الخاص للأمم 
المــتــحــدة الــســيــد بـــيـــدرســـون لإحــــراز 
تـــقـــدم بـــشـــأن جــمــيــع عـــنـــاصـــر قــــرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، بما في ذلك 
عمل اللجنة الدستورية في جنيف 
ونــهــج «خــطــوة بــخــطــوة» للمبعوث 

الخاص.
ناقشنا هذه القضية وغيرها من 
الــقــضــايــا ذات الــصــلــة عــلــى المــســتــوى 
الـــــوزاري فــي اجــتــمــاع وزيـــر خارجية 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي، والذي حضره أيضاً 

السيد بيدرسون.

المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل (أ.ف.ب)

لندن: إبراهيم حميدي

«ملف اللاجئين» وسط ضغوط المعارضة بـ

إردوغان يتمسك بخطة إعادة «مليون لاجئ سوري» إلى بلادهم
وسط جدل حاد ومتصاعد بين 
الحكومة التركية والمعارضة حول 
قضية اللاجئين السوريين، أعلنت 
تــركــيــا تــمــســكــهــا بــمــشــروع لإعــــادة 
مــلــيــون ســـوري عــلــى أراضــيــهــا إلــى 
بلادهم، طوعاً، بدعم من منظمات 
مدنية تركية ودولــيــة، وأكـــدت في 
الــوقــت ذاتــه أنها تعمل على إنهاء 
«المــمــر الإرهـــابـــي» على  مــا سمته بـــ

حدودها الجنوبية.
ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــ وقـ
ــــلاده تــجــري  طــيــب إردوغــــــــان، إن بـ
التحضيرات اللازمة لمشروع شامل 
ــة لمــلــيــون  ــيـ ــودة الـــطـــوعـ ــ ــعـ ــ يـــتـــيـــح الـ
ســوري إلى بلادهم، سيتم تنفيذه 
بــدعــم مـــن مــنــظــمــات مــدنــيــة تركية 
ودولية، في ١٣ منطقة، على رأسها 
أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض 
ورأس العين، بالتعاون مع المجالس 
المــنــاطــق، ويشمل  تــلــك  المحلية فــي 
بــنــاء مــرافــق متنوعة مثل المـــدارس 

والمستشفيات.
وذكر إردوغان، خلال مشاركته 
عـــبـــر رســــالــــة مــــصــــورة فــــي مـــراســـم 
تسليم منازل مبنية من الطوب في 
محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، 
شارك فيها وزير الداخلية التركي 
سليمان صويلو، أن نحو ٥٠٠ ألف 
ســـوري عــــادوا إلـــى المــنــاطــق الآمــنــة 
الـــتـــي وفـــرتـــهـــا تــركــيــا مــنــذ إطـــلاق 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي ســوريــا 

عام ٢٠١٦.
ــار الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إلــى  ــ وأشــ
المــشــروع الجديد يقضي بجعل  أن 
التجمعات السكنية المقرر تشييدها 

مــكــتــفــيــة ذاتــــيــــاً مــــن حـــيـــث الــبــنــيــة 
الاقتصادية التحتية، انطلاقاً من 
الزراعة، وصولاً إلى الصناعة، وأنه 
تــم إنــجــاز ٥٧ ألفاً و٣٠٦ مــنــازل في 
الــســوري حتى الآن، ضمن  الشمال 
الحملة الرامية لبناء ٧٧ ألف منزل، 
بدعم من منظمات مدنية وتنسيق 
الـــــــكـــــــوارث والــــــطــــــوارئ  مـــــن إدارة 

التركية.
وأوضـــــــــح إردوغـــــــــــان أنــــــه يــتــم 
السكنية  التجمعات  تــلــك  تصميم 
بــــحــــيــــث تـــــكـــــون أمــــــاكــــــن مـــنـــاســـبـــة 
ــلـــعـــيـــش، لا يـــنـــقـــصـــهـــا شــــــيء مــن  لـ
المرافق، كالمساجد والمدارس والمراكز 
الصحية والأفران وحدائق الأطفال، 
وأنه جرى إيواء ٥٠ ألف أسرة حتى 
الــيــوم فــي المــنــازل التي تــم الانتهاء 

من تشييدها، وسيتم بناء المزيد.
وقــــــال إردوغــــــــــان إنـــــه «مـــــا مــن 
أحــد يــنــزح عــن منزله وديــــاره دون 
إلــى مستقبل  سبب ويلقي بنفسه 
مجهول»، مشيراً إلى أن تركيا تعتبر 
مـــد يـــد الـــعـــون لـــهـــؤلاء الأشـــخـــاص 
مسؤولية إنسانية، تمليها عليها 

حضارتها وتاريخها.
وتحدثت وسائل إعــلام قريبة 
ــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، الأســـبـــوع  مـ
المــاضــي، عــن خطط لإعـــادة لاجئين 
ســوريــين إلــى بــلادهــم، مشيرة إلى 
تحسن ظــروف الحياة فــي مناطق 
ــة، والــــخــــطــــط  ســــيــــطــــرة المــــــعــــــارضــــ
الــتــي يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا لتشجيع 
«الــعــودة الطوعية» وتأمين السكن 
والــــخــــدمــــات الــــتــــي تـــضـــمـــن إعـــــادة 

اللاجئين السوريين.
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة «تـــركـــيـــا» 
عــن خــطــة لإعــــادة مــلــيــون ونصف 

مليون لاجــئ ســـوري إلــى بلادهم 
خلال ١٥ إلى ٢٠ شهراً من الآن، عبر 
جعل مناطق العمليات العسكرية 
الــــتــــركــــيــــة مــــلائــــمــــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
ــة لــعــودة  ــاديـ ــتـــصـ المــعــيــشــيــة والاقـ
ــه إلـــى  ــ ــــى أنـ الـــلاجـــئـــين، مـــشـــيـــرة إلـ
جانب مشاريع المنشآت الصناعية 
المنظمة في مناطق عمليات «درع 
الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع 
الــســلام»، أتمت الحكومة التركية 
كــل الـــدراســـات الــلازمــة لبناء ٢٠٠ 
ــنـــزل، بــتــمــويــل قـــطـــري، في  ألــــف مـ
ــم طــرحــهــا  ــ المــــنــــاطــــق نـــفـــســـهـــا، وتــ

للمناقصات.

ــفـــة إلـــــــى أن  ــيـ ــحـ ــت الـــصـ ــتــ ــفــ ولــ
تسارع وتيرة المحادثات بين أنقرة 
والنظام السوري يهدف إلى مناقشة 
ملفين رئيسيين، هما «اللاجئون» 
و«مــشــكــلــة وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الــــكــــرديــــة»، أكـــبـــر مـــكـــونـــات «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد)، والتي 
«حزب العمال  تعدها تركيا امتداداً لـ
الكردستاني» الذي تصنفه تنظيماً 

إرهابياً.
بــــــــدروهــــــــا، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
«حريت» عن تفاصيل خطة مشاريع 
ــيــــا لــــضــــمــــان حـــيـــاة  أقــــامــــتــــهــــا تــــركــ
مستقرة ومشجعة للعودة الطوعية 

لـــلاجـــئـــين، حـــيـــث شــكــلــت مــجــالــس 
محلية وتشكيلات أمنية وقضائية 
في مناطق عمليات «درع الفرات» 
و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، 
ألــفــاً و٤٢ شرطياً،  عــبــر تــدريــب ١٢ 
ويــتــم إنــشــاء نــظــام الأمــــن والإدارة 
الــعــمــرانــي فـــي عــفــريــن وجــنــديــرس 
ورأس الــعــين وأعـــــزاز والـــبـــاب وتــل 
أبيض، إضافة إلى إجــراء دراســات 
لـــلـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــســـين فــــي أعــــــزاز 
والباب. وأضافت الصحيفة أنه تم 
تشغيل ٨ مستشفيات عامة، و١٠٦ 
ــة، و٣٣ مــســتــشــفــى  ــيـ ــز صـــحـ ــ ــراكـ ــ مـ
خاصاً، و٤٢ محطة خدمة صحية 

لـــلـــطـــوارئ، و١٠ مـــركـــبـــات صحية 
متنقلة، و٧٦ سيارة إسعاف لخدمة 
ســكــان المــنــاطــق، كــمــا يــواصــل ٣٤٩ 
ألــفــاً و٧٦٢ طــفــلاً ســوريــاً تعليمهم 
في ١٤٢٩ مدرسة، ٢٦ منها حديثة 
البناء، بينما لا تزال ٤٨ مدرسة قيد 

الإنشاء.
وأوضحت أنه تم توفير فرص 
دمت 

ُ
عمل لنحو ٥٠ ألف شخص، وق

الأســمــدة والــبــذور للمزارعين، وتم 
تحديث البوابات القائمة وفتحها 
المــمــرات التجارية عبر  أمــام جميع 

البوابات الجمركية الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى البنية 

ــم إنــــشــــاؤهــــا فــي  الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــ
تلك المــنــاطــق، حيث تــم إنــشــاء ١٣٢ 
كــيــلــومــتــراً مـــن الـــطـــرق الإســفــلــتــيــة، 
و٨١٣ ألفاً و٩٦ متراً مربعاً من حجر 
ــــاس، وتـــم بــنــاء ٥١ ألــفــاً و٨٦٠  الأسـ
منزلاً لحل مشكلة السكن عبر وضع 
٤٤ ألفاً و٨٥٣ أسرة في هذه المساكن، 
فيما تتواصل أعــمــال بناء ٦٣ ألفاً 

و١٦٧ منزلاً جديداً.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إنــه يمكن 
لبلاده أن تتعاون مع نظام الرئيس 
ــد فـــي قضايا  الـــســـوري بــشــار الأســ
الإرهــــاب والــهــجــرة، دون الاعــتــراف 
بــــه، أســــوة بــمــا تــتــبــعــه مـــع حــركــة» 
طـــالـــبـــان» فـــي أفــغــانــســتــان، مــؤكــداً 
أن بــــــلاده تـــدعـــم وحــــــدة الأراضــــــي 

السورية.
ــلــــو إلـــى  وأشـــــــار جــــاويــــش أوغــ
الفترة  أن الجيش السوري بــدأ في 
الأخــيــرة مــحــاربــة «وحــــدات حماية 
ــوات  ــ ــات «قـ ــكـــونـ ــر مـ ــبـ الـــشـــعـــب»، أكـ
سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي 
قال إنها «تخطط لتقسيم سوريا».
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الـــــتـــــركـــــي إن 
بــلاده بــدأت مرحلة جــديــدة لإعــادة 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين إلــــى بــلادهــم 
«شــكــل طــوعــي وآمــــن»، بالتعاون  بـــ

مع لبنان والأردن والعراق.
ــا يــزيــد  وتــســتــضــيــف تــركــيــا مـ
عــلــى ٣٫٧ مــلــيــون ســــوري، وتــصــدر 
ملف اللاجئين السوريين في تركيا 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة أجــنــدة البلاد 
اقــتــراب الانتخابات  الرئيسية، مع 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣، وتصاعد 
الأصوات الرافضة لبقاء السوريين، 

حتى داخل «حزب العدالة والتنمية» 
الحاكم، وضغوط المعارضة من أجل 
إعــادتــهــم إلـــى المــنــاطــق الــتــي باتت 

آمنة في سوريا.
وفــي سياق متصل، أكــد وزير 
الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي أكـــار، أن 
بلاده تتابع التطورات في الشمال 
ــن تــســمــح  ــ ــثــــب، ولــ ـــوري عــــن كــ ــســ ــ الـ
بإقامة ممر إرهابي على حدودها 

الجنوبية.
وأضــــاف أكــــار، خـــلال اجــتــمــاع 
ــادة  ــ ــع قــ ــ ــديــــو مــ ــيــ ــفــ ــيـــة الــ ــنـ ــقـ ــر تـ ــبــ عــ
الـــــوحـــــدات الـــعـــامـــلـــة داخــــــل الـــبـــلاد 
الــحــدودي، والمشاركة  وعلى الخط 
في العمليات شمال سوريا وشمال 
الـــعـــراق، لتهنئتهم بمناسبة عيد 
الفطر، أنه «لا فرق بين حزب العمال 
الكردستاني، وامتداده في سوريا، 

وحدات حماية الشعب الكردية».
وتــابــع أن البعض (فــي إشــارة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تدعم 
«قـــســـد» كــحــلــيــف فـــي الـــحـــرب على 
تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي) يعمد 
إلــى التعاون مع هــذه التنظيمات، 
ــل مــكــافــحــة  ــتــــواصــ تـــركـــيـــا ســ وأن 
الإرهابيين، بغض النظر عن الجهة 

التي تقف وراءهم.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
تــحــيــيــد ٢١ مـــن عــنــاصــر الـــوحـــدات 
أمــــس،  أمـــــس وأول مــــن  الــــكــــرديــــة، 
«غـــضـــن  فـــــي المـــنـــطـــقـــة المــــســــمــــاة بــــ
الزيتون» في شمال سوريا، وكذلك 
مــنــطــقــة «نـــبـــع الــــســــلام» فـــي شــمــال 
شرقي سوريا، في إطــار «مواصلة 
ــقـــوات الــتــركــيــة الــــرد بــالمــثــل على  الـ
مــصــادر نــيــران وهــجــمــات ينفذها 

الإرهابيون».

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال تدشين مخيم للنازحين في ريف إدلب في ٣ الشهر الجاري (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تركيا تواصل بناء التجمعات السكنية للنازحين في شمال غربي سوريا
تــواصــل مــنــظــمــات إنــســانــيــة، 
وأخرى تركية، أعمالها في إنشاء 
مخيمات وتــجــمــعــات سكنية من 
الطوب، في تجمع منطقة «كمونة» 
على بعد ٣٠ كيلومتراً شمال إدلب، 
لإيـــواء الــنــازحــين وتــوفــيــر السكن 
للاجئين السوريين في تركيا داخل 
الأراضي السورية. وترافقت أعمال 
البناء والتشييد، مع زيارات عدة 
أتــراك،  قام بها مؤخراً مسؤولون 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي  ــ بــيــنــهــم وزيــ
ـــن خلالها  سليمان صــويــلــو، دشَّ
بــالــقــرب مــن منطقة  قـــرى سكنية 

سرمدا، شمال غربي سوريا.
وقــــــال نـــشـــطـــاء فــــي إدلــــــب إن 
«وزير الداخلية التركي، سليمان 
الــثــلاثــاء ٣ مايو  صــويــلــو، افتتح 
(أيار)، قرية سكنية جرى بناؤها 
ــن تــجــمــع  ــقـــرب مــ ــالـ ــطــــوب بـ ــن الــ مــ
مـــخـــيـــمـــات كـــمـــونـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
الــحــدوديــة شمال  منطقة ســرمــدا 
مــحــافــظــة إدلــــب (٣٠ كــيــلــومــتــراً)، 
نـــحـــو ٥٢٠ شــقــة  الـــقـــريـــة  وتــــضــــم 
لــلــســكــن، ومــركــزاً  سكنية جــاهــزة 
طـــبـــيـــاً، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــســجــد 
ومــديــنــة مــــلاهٍ لــلأهــالــي، وافــتــتــح 
أيــضــاً قــريــة سكنية جــديــدة تضم 
نحو ٥٠ شقة مجهزة بشكلٍ كامل، 

إلــى افتتاح مستشفى  بــالإضــافــة 
ومسجد في منطقة كللي القريبة 
مـــن مــنــطــقــة كــمــونــة شــمــال إدلـــب، 
وزار أيــضــاً تجمعات سكنية في 
ــا (قـــيـــد الإنــــشــــاء)،  ــهــ المــنــطــقــة ذاتــ
ــا أعـــــــمـــــــال أخـــــــــرى،  ــهــ ــيــ ــري فــ ــ ــجــ ــ تــ
المـــدارس وتعبيد الطرقات  كبناء 
ــــات صـــرف  ــروعـ ــ ــشـ ــ ــا، ومـ ــهــ ــرشــ وفــ
صحي، وكلها تُشرف عليها إدارة 
الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، 
ووعد أمام حشد من السوريين في 
تجمع كمونة بأن بلاده ستستمر 
بمساعدة السوريين، وأن ١٠٠ ألف 
مــنــزل على الأقـــل ستكون جاهزة 
بحلول نهاية العام في شمال غرب 

سوريا».
من جهته، قال أسعد الحسن، 
وهــــو نــاشــط فـــي إدلـــــب، إن «ثــمــة 
نشاطاً تركياً بات واضحاً، يهدف 
إلــــى تــســريــع عــمــلــيــة بـــنـــاء الــقــرى 
الــســكــنــيــة لـــلـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
وتجهيزها بكل الخدمات، وتتركز 
هذه النشاطات في كمونة وكللي 
ومــنــطــقــة مــشــهــد روحــــــين شــمــال 
إدلـــب، وتــتــزامــن هــذه العملية مع 
إطـــلاق مــشــروع الــعــودة الطوعية 
للسوريين فــي تــركــيــا، فــي الوقت 
الذي يصرح فيه مسؤولون أتراك 
عــن مخطط لبناء نحو ٢٥٠ ألف 
منزل شمال غربي وشمال شرقي 

ســــوريــــا، بـــهـــدف تـــوفـــيـــر الـــعـــودة 
الطوعية لمليون سوري في تركيا».

وأضــاف الحسن: «في الوقت 
الــــذي افــتــتــح فــيــه وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــتــركــي قــريــة سكنية فــي منطقة 
ــال إدلــــــــــب، لإيـــــــواء  ــ ــمـ ــ كــــمــــونــــة، شـ
النازحين، هناك نحو ٨ مخيمات 
لــلــنــازحــين جـــرى إنــشــاؤهــا خــلال 
ــورة  ــ ــــصـ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ الــــــســــــنــــــوات المــ
عشوائية، وتفتقر هذه المخيمات 
لأبــســط مــقــومــات الــحــيــاة، ومنها 
ــمـــات (الـــــفـــــرقـــــان) و(غــــطــــاء  ــيـ مـــخـ
الرحمة) و(ريــف حلب الجنوبي) 
و(بسمة أمل) و(السفراء). وتؤوي 
هـــذه المــخــيــمــات أكــثــر ٥٠٠٠ نــازح 

ســـــوري مـــن مــنــاطــق ريــــف حــمــاة 
الشمالي وريـــف إدلـــب الجنوبي، 
وآخـــريـــن مـــن مــنــاطــق ريــــف حلب 
ــر الــــزور وحــمــص.  الــجــنــوبــي وديــ
ويـــعـــانـــي هــــــؤلاء الــــنــــازحــــون فــي 
تلك المخيمات من تدني مستوى 
ــيـــات المـــســـاعـــدات  الـــخـــدمـــات وكـــمـ
الإنسانية، بما فيها مياه الشرب، 
ــة إلـــــى انــــعــــدام الـــخـــدمـــات،  ــافــ إضــ
كالصرف الصحي والطرق الوعرة 

داخل المخيمات».
وقــالــت أم أحــمــد (٥٢ عــامــاً)، 
ــة مــــن ريـــــف حـــلـــب وتــقــيــم  ــازحـ ــنـ الـ
في قرية الحنان للنازحين شمال 

إدلب.

من جهته، قال أبو عبدو (٤٧ 
عــامــاً) وهــو نـــازح مــن ريــف حماة 
ويقيم في إحدى القرى للنازحين 
فـــي مــشــهــد روحــــين شــمــال إدلـــب، 
ــــم أن الـــعـــيـــش فــــي أبــنــيــة  ــــه «رغــ إنـ
الــطــوب والــبــاطــون  مصنوعة مــن 
أبــواب معدنية يبقى أفضل  ولها 
بكثير من العيش في الخيام، التي 
لا تقي من حر الصيف ولا من برد 
الشتاء، إلا أننا نشعر بشكل دائم 
بــأنــنــا نــعــيــش ضــمــن مــعــســكــر أو 
سجن كبير، تتشابه فيه الأبنية 
من حيث الشكل واللون الواحد..

ــائــــلات  ــعــ وغــــالــــبــــاً مـــــا تـــضـــطـــر الــ
إلــــى وضــــع ســتــائــر أمــــام الأبــــواب 

للمحافظة على الخصوصية».
وتشهد المناطق القريبة من 
الــحــدود السورية -التركية، منذ 
عامين، بناء عدد كبير من القرى 
ــنـــازحـــين،  ــلـ ــة لـ ــتــ ــؤقــ الـــســـكـــنـــيـــة المــ
ــدلاً مـــن الــخــيــام، ويـــشـــرف على  بــ
بنائها عدد من المنظمات المحلية 
والدولية ومنظمة (أفاد) التركية، 
وجــرى خلالها بناء أكثر من ٥٢ 
ــلـــنـــازحـــين فــي  تــجــمــعــاً ســكــنــيــاً لـ
مــنــاطــق أطـــمـــة وقـــــاح وعــقــربــات 
ومشهد روحين وباريشا وكمونة 
ودير حسان وسرمدا، وآوت هذه 
ــثـــر مــــن ٣٠٠ ألـــف  الــتــجــمــعــات أكـ

أسرة.

إدلب: فراس كرم

بالعمل سوياً مع أفراد الشعب السوري باتوا 
ممثلي التغيير لمستقبل سوريا

ندعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسن 
لإحراز تقدم في جميع عناصر القرار ٢٢٥٤
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المرحلة الثانية من الاقتراع في الخارج وتسهيل تجديد جوازات السفر ليوم واحد

البعثات الدبلوماسية اللبنانية تستقبل الناخبين اليوم في ٤٨ بلداً

أنــهــت الــســفــارات والــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
أوروبــــــــــا وأمــــيــــركــــا وأســـتـــرالـــيـــا 
وأفريقيا ودولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة اســـتـــعـــداداتـــهـــا لإجــــراء 
الانتخابات النيابية المخصصة 
للمغتربين اليوم، بعدما أنجزت 
يــوم الجمعة المرحلة الأولـــى في 
إيـــران وعـــدد مــن الـــدول العربية، 
وبـــدأت تصل صناديق الاقــتــراع 
من هذه الدول تباعاً إلى بيروت 
لــحــفــظــهــا فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي 
ــا بـــعـــد انــتــهــاء  ــرزهــ وفــتــحــهــا وفــ
الــلــبــنــانــيــين المقيمين  انــتــخــابــات 

يوم الأحد في ١٥ مايو (أيار).
وتتجه الأنظار في لبنان إلى 
الــيــوم التي  العملية الانتخابية 
ستشمل ٤٨ بلداً، بعدما أنجزت 
في عشر دول يوم الجمعة وبلغت 
نسبة المشاركة نحو ٥٩ في المائة 
بحسب ما أعلن وزير الخارجية 
عبد الله بو حبيب، بعدما كانت 
٥٦ في المائة عــام ٢٠١٨ مع فارق 
كــبــيــر فـــي عــــدد المــســجــلــين، وهــو 
مــا لــفــت إلــيــه بــو حــبــيــب، مشيراً 
اقــتــراع ١٨٢٢٥ شخصاً يوم  إلــى 
بــلــغ عـــدد جميع  الجمعة بينما 
المــغــتــربــين المــقــتــرعــين عـــام ٢٠١٨ 

نحو ٤٨ ألفاً.
ــواجـــــــه عـــــــــدد مـــن  ــ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
المغتربين مشكلة تجديد جــواز 
السفر أو عــدم امتلاكهم الهوية 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة كــوثــيــقــة  الـ

لــلاقــتــراع، أعلن وزيــر الخارجية 
أمــس عن مساعدة الناخبين في 
بــلاد الانــتــشــار لتجديد جــوازات 
ــاب فــقــط،  ــتــــخــ ــيــــوم الانــ ــر لــ ــفـ الـــسـ
مؤكداً في حديث إذاعي أنه «من 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ واجــــــب الــــــــــوزارة بـ
وزارة الداخلية إجراء انتخابات 
نــزيــهــة وشــفــافــة بــعــد كــل المــآســي 

في لبنان».
ــــلام  أقــ فـــــــرز  إلـــــــى أن  ــــت  ــفـ ــ ولـ
الاقــــــــــتــــــــــراع مـــــــن مــــهــــمــــة وزارة 
الداخلية، وبعد تسلم الصناديق 
الــخــارج تنتهي مهمة وزارة  مــن 

الخارجية.
وقــــبــــيــــل ســــــاعــــــات مــــــن بــــدء 
المرحلة الثانية مــن الانتخابات 
فـــي الــــخــــارج، أكــــد ســفــيــر لــبــنــان 
لـــدى ألمــانــيــا مصطفى أديــــب في 
حديث إذاعي أن السفارة على أتم 
الاستعداد لاستقبال الناخبين، 
إلــى أن العدد ليس قليلاً  مشيراً 
ويــعــتــبــر مــرتــفــعــاً عـــن الــســنــوات 

السابقة.
كما أفادت «الوكالة الوطنية 
للإعلام» عن انتهاء التحضيرات 
فــي أســتــرالــيــا لاقــتــراع المغتربين 
ــوائـــح الــشــطــب  المــســجــلــين عــلــى لـ
وبـــلـــغ عـــددهـــم ٢٠٦٦١ مــقــتــرعــاً، 
الدبلوماسية  البعثات  وأعلنت 
جاهزيتها التامة لإجراء العملية 
الانتخابية بنجاح، مؤكدة أنها 
على مسافة واحــدة من الجميع، 
علماً بأن أستراليا هي البلد الأول 
الـــذي سيفتح صناديق اقتراعه 

نظراً لفارق التوقيت.

ولفتت «الوكالة» إلى أن عدد 
المغتربين المسجلين في سيدني 
يبلغ نحو ١٦ ألف و٢٠٠ ناخب، 
ــال  ــز، وقــ ــ ــراكـ ــ ــوزعــــين عـــلـــى ٩ مـ مــ
القنصل العام في سيدني شربل 
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة  مـــعـــكـــرون لــــ
الإعـــــــلام»: «نـــحـــن عــلــى جــاهــزيــة 
كــامــلــة لإتـــمـــام عــمــلــيــة الاقـــتـــراع 
الأحد»، داعياً إلى «تعميم الأجواء 

الإيجابية لإتمام عملية الاقتراع 
بنجاح لأن هدفنا الأساسي هو 
إتمامها بكل شفافية وفي أجواء 

ديمقراطية حقيقية».
أنــه «سيجول ابتداء  وأعــلــن 
ــاح يـــوم  ــبــ ــة مــــن صــ ــعـ ــابـ مــــن الـــسـ
الأحد على جميع مراكز الاقتراع 
لــلاطــمــئــنــان عــلــى ســيــر العملية 
الانــتــخــابــيــة»، كــمــا أن «وفــــداً من 

دبـــلـــومـــاســـيـــي ومـــوظـــفـــي وزارة 
الــخــارجــيــة وصــلــوا إلــى سيدني 
للإشراف على مراكز الاقتراع في 

المراكز كافة».
ــنــــدات  ــتــ وأوضــــــــــح أن «المــــســ
المــطــلــوبــة لـــلاقـــتـــراع هـــي الــهــويــة 
اللبنانية الجديدة أو جواز سفر 
لبناني صالح، أما في حال وجود 
ــادر منذ  جــــواز ســفــر لــبــنــانــي صــ

عــام ٢٠٠٣ ومنتهي الصلاحية، 
فستوفر القنصلية بتوجيه من 
الــداخــلــيــة خــدمــة تــجــديــد  وزارة 
جــــواز الــســفــر لــيــوم الانــتــخــابــات 

فقط».
مع العلم أن لأستراليا أهمية 
بالنسبة إلى الأحزاب، ولا سيما 
المــســيــحــيــة لــكــونــهــا تــضــم نسبة 
عــالــيــة مـــن الــنــاخــبــين المــســجــلــين 

الثالثة، التي  فــي دائـــرة الشمال 
تعتبر «دائرة المعركة الرئاسية»، 
حــيــث يــخــوض فــيــهــا مــرشــحــون 
مـــحـــتـــمـــلـــون لـــلـــرئـــاســـة المـــعـــركـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــبـــاشـــرة أو عــبــر 
أحـــزابـــهـــم، وهــــم رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل، رئيس «الــقــوات» سمير 
ــردة»  ــ ــار المـ ــيـ ــيـــس «تـ جــعــجــع ورئـ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، إضـــافـــة إلــى 
دخــــــــول لمـــجـــمـــوعـــات المـــعـــارضـــة 
ــي تـــطـــمـــح  ــ ــتــ ــ ــ ــرة الأولـــــــــــــى ال ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــرق. ويــبــلــغ  ــداث خـ ــ بـــدورهـــا لإحــ
عــــــدد المـــســـجـــلـــين فــــي أســـتـــرالـــيـــا 
ــق الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات ٢٠.  وفــ
٦٠٢ ناخباً، النسبة الأعلى منهم 
المـــارونـــيـــة (٦٠٫٣٧ في  لــلــطــائــفــة 
المـــائـــة) تــلــيــهــا الــطــائــفــة الــســنــيــة 
(١٥٫٦١ في المائة) ثم الأرثوذكسية 
المــائــة). وفــي التوزيع  (١٠٫٥ فــي 
عــلــى الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة حلت 
ــة أولاً  ــثــ ــالــ ــثــ الــ الــــشــــمــــال  دائــــــــــرة 
المـــائـــة يليها  فـــي  بــنــســبــة ٤٤٫٩١ 
الشمال الثانية (طرابلس - المنية 
الضنية) بنسبة ١٦٫٣٠ في المائة 
ثـــم جــبــل لــبــنــان الــرابــعــة بنسبة 

٨٫٥٣ في المائة
وسبق أن صــدرت انتقادات 
لــــــوزارة الــخــارجــيــة حـــول كيفية 
توزيع مراكز الاقتراع والناخبين 
في أستراليا، ولا سيما من قبل 
الــذي  اللبنانية»،  حــزب «الــقــوات 
الثقة بالوزير  عــاد وطــلــب طــرح 
بـــو حــبــيــب، مــعــتــرضــين عــلــى ما 
اعتبروه تشتيت أصوات المنطقة 

الــــــــواحــــــــدة والـــــقـــــريـــــة الــــــواحــــــدة 
ــلـــى عــــدّة  والـــعـــائـــلـــة الــــــواحــــــدة عـ
اقـــتـــراع تبعد عــن بعضها  أقـــلام 
مـــســـافـــات كـــبـــيـــرة، مـــمـــا يــصــعّــب 

عملية الاقتراع.
وكــانــت الجمعية اللبنانية 
من أجل ديمقراطية الانتخابات 
بـــمـــراقـــبـــة  تــــقــــوم  الــــتــــي  «لادي» 
الاســـتـــحـــقـــاق، أثـــنـــت عـــلـــى عــمــل 
ــيــــوم  الــ ــــي  فـ الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الأول لانــتــخــابــات المــغــتــربــين مع 
الــخــروقــات في  تسجيلها بعض 
عدد من الدول، على أن تستكمل 

مهمتها اليوم وفي ١٥ مايو.
ونـــــــــوّهـــــــــت الــــجــــمــــعــــيــــة فـــي 
بــيــان لــهــا بــتــعــاون فــريــق وزارة 
ــــذي  ــربــــين الـ ــتــ ــغــ ــة والمــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
تــــواصــــل مـــنـــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر 
ــمـــل «لادي» بــغــيــة  ــريــــق عـ فــ ــع  ــ مـ
تسهيل عمل المراقبين كما نوّهت 
بالتنظيم الجيّد الذي اتسمت به 
عمليات الاقتراع، وتعاون فريق 
ــف 

ّ
تــلــق الــــــذي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

الشكاوى التي نقلتها الجمعية، 
ــل عـــلـــى حــــل الـــعـــديـــد مــنــهــا  ــمـ وعـ

بشكل مباشر.
وأعلنت أنه على امتداد يوم 
الاقــتــراع، وثّــق مراقبو الجمعية 
ــفـــات الانــتــخــابــيــة  ــالـ بـــعـــض المـــخـ
ــل أســــاســــي  ــكـ ــشـ وقـــــــد تــــــركّــــــزت بـ
عــلــى حــصــول دعـــايـــة انــتــخــابــيــة 
فــي محيط وداخـــل بعض مراكز 
ــراع، إضـــافـــة إلــــى تــصــويــر  ــ ــتـ ــ الاقـ
أوراق الاقتراع الرسمية من قبل 

بعض الناخبين.

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب يعلن نسب المقترعين مع انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزراء «حزب الله» و«أمل» 
يخالفون قانون «الصمت الانتخابي»

اتـــهـــم نـــاشـــطـــون لــبــنــانــيــون 
«حـــــــــزب الـــــلـــــه» و«حــــــركــــــة أمـــــل» 
بالالتفاف على مرحلة «الصمت 
الانتخابي» المفروضة في لبنان 
عشية انتخابات المغتربين، عبر 
فــيــهــا وزراء  ــفــــالات شــــــارك  ــتــ احــ
محسوبون عليهما للتحدث عن 

الاستحقاق.
ــذه الاحــتــفــالات  ــم أن هــ ــ ورغـ
لم تحمل الصفة الانتخابية فإن 
ــادرة عـــن الــــــوزراء  ــواقــــف الــــصــ المــ
ــانـــة بــجــزء  ــــذه الـــخـ ــبّـــت فــــي هـ صـ
مــنــهــا، عــلــمــاً بـــأن تــعــامــيــم هيئة 
الإشراف على الانتخابات نصّت 
على أن الوسيلة الإعلامية التي 
نـــقـــلـــت المـــــواقـــــف تــتــحــمــل أيــضــاً 
ــيــــة، ومـــنـــهـــا «الـــوكـــالـــة  المــــســــؤولــ
الوطنية للإعلام» الرسمية التي 

نشرت هذه التصريحات.
وتحدث وزير الثقافة محمد 
وســام المرتضى، المحسوب على 
حركة «أمــل»، بشكل مباشر، عن 
الانتخابات، وقال خلال رعايته 
الذكرى السنوية لتحرير مدينة 
صــــور وقــضــائــهــا مـــن الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي: «ألزمت نفسي خلال 
الأيام القليلة الماضية، بالاستماع 
إلى بعض الخطابات الانتخابية 
لبعض السياسيين والمرشحين، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً أولــــــــــئــــــــــك الـــــــذيـــــــن 
يــصــفــون أنــفــســهــم بــالــســيــاديــين 
والمــعــارضــين. كنت أعلم أن لهذا 
ــه ولــــغــــتــــه، وأن  ــقـــوسـ المــــوســــم طـ
النبرة العالية واحدة من وسائل 
التحفيز على الاقتراع أو اكتساب 
الأصوات. لكنني لا أكتمكم أنني 
لم أتوقع البتة أن تنصب مدافع 
الكلام وتصوب بنادق الحناجر، 
وترتفع سواتر الشعارات، بهذه 
الــكــمــيــة الــبــاهــظــة عــــدداً وآلــيــات، 
وأن تـــحـــدد إحـــداثـــيـــات الــقــصــف 
اللفظي بصورة شبه دائمة إلى 
اتجاه معين هو المقاومة وبيئة 

المقاومة».
وأضــــــاف: «لــقــد زادنـــــي هــذا 
ــيــض لنا 

ُ
ــر إيــمــانــاً بــأنــه لــو ق الأمـ

انــتــخــاب نــســبــي يعتمد  قـــانـــون 
فيه لبنان كله دائـــرة واحـــدة، لما 
كــان هــؤلاء الخطباء المرشحون 
ــور  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ يـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــون إلـــــــــــــى جـ
اللبنانيين بالخطاب عينه، بل 
إلــى الانتخابات  كانوا لينظروا 
كاستحقاق دســتــوري، يتنافس 
فــيــه المــتــنــافــســون عــلــى كــســب ودّ 
جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين، بــالاســتــنــاد 
إلى المشروعات لا إلى الافتراءات 

والتخرصات».
ــارك وزيـــر العمل  بــــدوره، شـ
ــــزب الــــلــــه»،  ــ المـــحـــســـوب عـــلـــى «حـ
مصطفى بيرم، في لقاء سياسي 
في يحمر في الجنوب، وتحدّث 
عن المخاطر الإسرائيلية المحدقة 
بلبنان وضـــرورة تمتين أواصــر 
ــيــــة الـــداخـــلـــيـــة  ــنــ الــــــوحــــــدة الــــوطــ
والالـــــــتـــــــفـــــــاف حــــــــــول المـــــقـــــاومـــــة 
وخــيــارهــا وثقافتها، داعــيــاً إلى 
المشاركة في الانتخابات بالقول: 
«الانتخابات النيابية مصيرية 
ومفصلية وتحدد سياسة لبنان 

للسنوات الأربع على الأقل، لذلك 
يجب عليكم أن تهبوا هبة رجل 
ــراع فــــي ١٥ مــايــو  ــتــ ــلاقــ واحـــــــد لــ
ــار)، لــتــرســلــوا رســالــة للعالم  ــ (أيـ
بأن لبنان قادر على إدارة نفسه 

بنفسه».
والدعوة نفسها صدرت على 
لــســان وزيــــر الــــزراعــــة المــحــســوب 
على حركة «أمــل» عباس الحاج 
حـــــســـــن، الــــــــــذي شــــــــــدّد عــــلــــى أن 
«الانتخابات النيابية مصيرية 
ومفصلية وتحدد سياسة لبنان 
للسنوات الأربع على الأقل، لذلك 
يجب عليكم أن تهبوا هبة رجل 
ــراع فــــي ١٥ مــايــو  ــتــ ــلاقــ واحـــــــد لــ
لترسلوا رسالة للعالم بأن لبنان 

قادر على إدارة نفسه بنفسه».
وأمــــام هـــذه المــواقــف يجمع 
ــئـــة الإشـــــــــــراف عــلــى  ــيـ رئــــيــــس هـ
الانــــتــــخــــابــــات الــــقــــاضــــي نـــديـــم 
عـــبـــد المـــلـــك والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
اللبنانية مــن أجل  «الجمعية  لـ
ديمقراطية الانتخابات» (لادي) 
علي سليم، على أنها تصب في 
خانة خرق الصمت الانتخابي.

وفــيــمــا يــحــســم ســلــيــم، في 
ــــط»،  ــرق الأوســ ــشـ «الـ ـــ تــصــريــح لـ
ـــوزراء مــخــالــفــة  الـــــــــ مـــــواقـــــف  أن 
للقانون الذي ينص على أن على 
المــرشــحــين والممثلين الحزبيين 
ــتــــزمــــوا  ــلــ يــ ــيـــــين أن  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
الـــــصـــــمـــــت، يـــــشـــــدد عــــبــــد المـــلـــك 
عــلــى أنـــنـــا فـــي مــرحــلــة الــصــمــت 
ــلـــــى الـــجـــمـــيـــع  ــ ــي وعـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الالـــــتـــــزام بـــهـــذا الـــصـــمـــت ومــنــع 
إقــامــة المهرجانات الانتخابية، 
مع إشــارتــه إلــى ضــرورة دراســة 
ــــو مــا  ــــدة، وهـ ــالـــة عـــلـــى حــ كــــل حـ
ــه الـــفـــريـــق المــخــتــص في  يـــقـــوم بـ
«الــــشــــرق  ـــ ــــح لــ ــــوضـ الـــهـــيـــئـــة. ويـ
الأوســـــــط» أن «الـــقـــانـــون ينص 
على إحــالــة الوسيلة الإعلامية 
الــتــي تــنــقــل وتــنــشــر الــخــبــر إلــى 
ــيـــس  ــة المــــطــــبــــوعــــات ولـ ــمـ ــكـ مـــحـ
المــــرشــــح»، مــنــتــقــداً، فـــي الــوقــت 
الــذي يفتقد  القانون  عينه، هذا 
الــذي برأيه يجب  مبدأ المساواة 
أن يــحــاســب المـــرشـــح والــجــهــات 
السياسية وليس فقط الوسيلة 

الإعلامية.
وكانت هيئة الإشــراف على 
الانـــتـــخـــابـــات ذكّــــــرت بــمــوجــبــات 
ــــت الانــــــتــــــخــــــابــــــي بــــأنــــه  ــمــ ــ ــــصــ الــ
ــــل الإعـــــــــلام المـــرئـــيّـــة  ــائـ ــ عـــلـــى وسـ
ــمــــوعــــة والمـــــــقـــــــروءة كـــافّـــة  والمــــســ
وجـــمـــيـــع المــــرشّــــحــــين والـــلـــوائـــح 
والـــجـــهـــات الــســيــاســيّــة، اعــتــبــاراً 
من الساعة صفر لليوم السابق 
ليوم الانتخابات ولغاية إقفال 
ــتـــراع فــي مختلف  صــنــاديــق الاقـ
مراحلها، التقيّد بموجبات عدّة؛ 
ــا عــــدم نــشــر أي إعــــلان أو  أبـــرزهـ
دعــايــة أو نــداء انتخابي مباشر 
بــثّ أو نشر برامج وإعلانات  أو 
حـــول حــق الانــتــخــاب باستثناء 
الإعــــلانــــات الــــصــــادرة عـــن وزارة 
الــداخــلــيّــة والـــبـــلـــديّـــات، كــمــا بث 
بـــــــرامـــــــج تــــســــتــــضــــيــــف خـــلالـــهـــا 
مـــرشّـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات ونــقــل 
الــلــقــاءات أو المهرجانات  وقــائــع 

الانتخابيّة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تنافس لوائح «الحراك المدني» يضعف حظوظها في انتخابات لبنان

يــــضــــعــــف تــــنــــافــــس لــــوائــــح 
الحراك المدني حظوظها في أكثر 
من دائرة انتخابية، أبرزها دائرة 
الثانية» التي تتنافس  «بيروت 
فيها ســت لــوائــح لــهــذا الــحــراك، 
قــبــل انــســحــاب لائـــحـــة «بـــيـــروت 
مدينتي»، لصالح لوائح المجتمع 
«لــوائــح  ــا يُـــعـــرف بـــ المـــدنـــي أو مـ
بـــقـــيـــت حــظــوظ  الــــــثــــــورة»، وإن 
اخـــتـــراق قـــوى الــتــغــيــيــر ضئيلة 
ــا وتـــشـــتّـــت  ــهـ ــوائـــحـ ــدد لـ ــعــ ــع تــ ــ مـ
أصواتها، مقابل تماسك لوائح 

السلطة وأحزابها.
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
ــــورة» لا تــنــحــصــر  ــ ــثـ ــ ــ ــــح «الـ ــوائـ ــ لـ
الــســلــطــة عــلــى تطويقها  بـــقـــدرة 
ومــحــاصــرتــهــا، بــقــدر مــا تــواجــه 
معضلة انقسامها على ذاتــهــا، 
وتـــضـــخّـــم عــــدد مــرشــحــيــهــا، ما 

أفـــقـــد الــنــاخــبــين الـــذيـــن راهـــنـــوا 
ــتــــوبــــر  أكــ انــــتــــفــــاضــــة ١٧  عــــلــــى 
قــــوة   ٢٠١٩ الأول)  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ (تـ
ــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وتــــراجــــع  ــتـــأثـ الـ
فرص خرق لوائح السلطة، لكن 
ــــروت مــديــنــتــي»  ــيـ ــ انـــســـحـــاب «بـ
شكّل متنفساً للوائح أخــرى قد 
يــخــفــف مــن صــعــوبــة معركتها، 
الــخــبــيــر الانــتــخــابــي  لـــذلـــك رأى 
كمال فغالي أن هــذا الانسحاب 
«قـــــد يـــصـــب فــــي صـــالـــح لـــوائـــح 
«الشرق الأوسط»  أخرى. وقال لـ
تــفــيــد بـــأن  إن «الاســــتــــطــــلاعــــات 
لائــحــة بــــارزة لــلــحــراك ينقصها 
بــعــض الأصـــــوات لــتــربــح معقداً 
أو مقعدين، خصوصاً أن عدد 
المغتربين في الخارج المسجلين 
فــي بــيــروت الثانية يــتــراوح بين 
ألـــــف صــــــوت، وهـــــؤلاء  ٢٦ و٢٧ 
تسجلوا بمبادرة ذاتية، وأغلبهم 
سينتخب لوائح الثورة». وشدد 

أنــه «إذا انتخب ٧٠  فغالي على 
في المائة من هؤلاء؛ فهم قادرون 
نــائــبــين»، معتبراً  إيـــصـــال  عــلــى 
الــكــبــيــر لأصـــــوات  أن «الـــتـــأثـــيـــر 
المغتربين سينسحب على دوائر 
كبرى، مثل دائرة الشمال الثالثة 
(تــضــم أقــضــيــة بـــشـــري، زغــرتــا، 
الــكــورة والــبــتــرون)، جبل لبنان 

الثانية (الشوف - عالية)».
وفـــــــي وقـــــــت عـــــــزا مــعــنــيــون 
بـــــــالـــــــشـــــــأن الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــي هــــــذا 
الانسحاب إلى عدم قدرة بعض 
ــرق  الـــــلـــــوائـــــح عــــلــــى إحـــــــــــداث خــ
ــا مـــســـبـــقـــاً،  ــهــ ــارتــ وتــــبــــريــــر خــــســ
أوضــحــت المــرشــحــة عــلــى لائحة 
«بـــــــيـــــــروت مــــديــــنــــتــــي»، نــــاهــــدة 
لــم تنسحب،  خليل، أن اللائحة 
لأنها مسجلة قانوناً في وزارة 
«الـــشـــرق  ــيــــة، وأكــــــــدت لــــ ــلــ الــــداخــ
الأوســــــــــط» أن «مــــــا حـــصـــل هــو 
تــجــمــيــد لــلــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 

ــيـــروت مــديــنــتــي) في  لــلائــحــة (بـ
ــة، لــكــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــــروت الــ ــيـ ــ دائـــــــــرة بـ
لــوائــحــهــا مــاضــيــة بــالمــعــركــة في 
بيروت الأولى ومناطق أخرى».

وتتنافس في دائرة بيروت 
ــفــة 

ّ
الـــثـــانـــيـــة ســــت لــــوائــــح مــصــن

ضـــمـــن قـــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر، بــعــدمــا 
ــيـــد  ــتـــوحـ ــا بـ ــ ــــوهـ ــــحـ ــــرشـ ــل مـ ــ ــــشـ فـ
أنفسهم والانضواء ضمن لائحة 
لــوائــح («لتبقى  مـــوحـــدة، وهـــي 
ــــن»، «بـــيـــروت  ــادريـ ــ ــيــــروت»، «قـ بــ
مدينتي»، «مستقلّون»، «بيروت 
التغيير»، و«هيدي بيروت»). في 
حين تشكّلت أربــع لوائح أخرى 
تـــابـــعـــة لأحـــــــــزاب وشـــخـــصـــيـــات 
خاضت غمار العمل السياسي 
فــــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، وهـــي 
«بيروت تــواجــه»، التي يدعهما 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق فــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة، و«وحــــــدة بـــيـــروت» 
الله»  المشكلة مــن ثنائي «حــزب 

و«أمل» و«التيار الوطني الحر»، 
«بيروت بدها قلب» التي شكّلها 
الــنــائــب فـــؤاد مــخــزومــي ولائحة 
«لــــبــــيــــروت» الـــتـــابـــعـــة لــجــمــاعــة 
«حـــزب  «الأحــــبــــاش» الــحــلــيــفــة لــــ

الله» والنظام السوري.
وبررت ناهدة خليل أسباب 
تــجــمــيــد حــمــلــتــهــا فـــي «بـــيـــروت 
الــثــانــيــة» إلــــى «ضـــغـــوط كــبــيــرة 
مــورســت على أعــضــاء اللائحة، 
وتحميلها مسؤولية الانقسام 
الـــحـــاصـــل بــــين لــــوائــــح الــــثــــوار، 
وتشتيت الأصــوات فيما بينها 
ــى تــقــلــيــل فـــرص  ــ ــؤدي إلــ ــ ــ ــا يـ بـــمـ
فوزها». وقالت إن «كل ما يحكى 
عــن مــنــح أصــــوات لائــحــتــنــا لأي 
لائــحــة أخــــرى عــــارٍ مــن الــصــحــة، 
الــنــاس ملكهم وعلى  فـــأصـــوات 
ــيــــاراتــــه  يــــحــــدد خــ الــــنــــاخــــب أن 
بالتصويت لمــن يمثله». ودعــت 
الناس إلى «المشاركة الواسعة، 

ـــد مــرشــحــي  يـــقـــتـــرعـــوا ضــ وأن 
الـــســـلـــطـــة الــــفــــاســــدة، ويــنــتــخــب 
ــن يـــمـــلـــك بـــرنـــامـــجـــاً  ــ ــن مـ ــ ــواطــ ــ المــ
تــغــيــيــريــاً، وأن يــعــطــي الــفــرصــة 
لمرشحين لم يكونوا يوماً جزءاً 
مـــن الــســلــطــة أو اســـتـــفـــادوا من 

مشاريعها وصفقاتها».
وأمام استمرار حالة الانهيار 
وفقدان الأمل بأي تغيير على يد 
من أوصل اللبنانيين إلى اليأس، 
«رحيل المنظومة  طالبت خليل بـ
التي تغتصب السلطة والمجلس 
النيابي». وأشارت إلى أن «لوائح 
(بـــيـــروت مــديــنــتــي) ستبقى في 
قـــلـــب المـــعـــركـــة والمــــواجــــهــــة بــكــل 
ــر، وتــــخــــوض المـــواجـــهـــة  ــ ــدوائــ ــ الــ
تحت عناوين إعادة بناء الدولة 
ومؤسساتها، وأن تحاسب كل 
مــن هــم مــع الــفــســاد وضــد إلغاء 
ــفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وبـــنـــاء  الـــطـــائـ

الدولة المدنية».

بيروت: يوسف دياب

انتخابات لبنان: البقاع الغربي بين انقسام «١٤ آذار» واشتباك يحاصر «٨ آذار»

تــشــهــد دائــــرة الــبــقــاع الــغــربــي 
- راشــيــا واحـــدة مــن أعنف المعارك 
الانــتــخــابــيــة، كــــون المــــبــــارزة تـــدور 
ــذا  ــدة، وهــ ــ ــواحــ ــ ــة الــ ــحـ داخــــــل الـــلائـ
ينسحب على لائحة تحالف قوى 
«٨ آذار» وحــركــة «أمــــل» و«الــتــيــار 
الوطني الحر»، تحديداً بين نائب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي إيـــلـــي 
الـــفـــرزلـــي المـــحـــســـوب عـــلـــى رئــيــس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري، وبــين المرشح 
الماروني المدعوم من النائب جبران 
«حزب  باسيل، ما يشكل إحراجاً لـ
الله» الذي يتموضع في منتصف 
الطريق بين حليفه بــري وشريكه 
فـــي ورقــــة الــتــفــاهــم بــاســيــل، الـــذي 
يــنــظــر إلـــى تــحــالــفــاتــه الانــتــخــابــيــة 
عــلــى أنــهــا تــبــقــى فـــي حــــدود دمــج 

الأصوات.
ويـــــــنـــــــســـــــحـــــــب الاشــــــــتــــــــبــــــــاك 
الانـــتـــخـــابـــي فــــي الـــبـــقـــاع الــغــربــي 
قـــوى «١٤ آذار» ســابــقــاً، مع  عــلــى 
ــــى تـــوزعـــهـــم عــلــى  فـــــــارق يــــعــــود إلــ
ــتـــين؛ الأولـــــــى تـــضـــم الــنــائــب  لائـــحـ
مــحــمــد الــقــرعــاوي الــــذي يــــدور في 
فلك الحريرية السياسية والنائب 
في الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
وائـــــــــل أبـــــــو فــــــاعــــــور، ومـــرشـــحـــين 
مستقلين هــم الأرثــوذكــســي غسان 

سكاف، والماروني جهاد الــزرزور، 
والشيعي عباس عيدي، والسني 
ــيــــة»  مــــرشــــح «الــــجــــمــــاعــــة الإســــلامــ
ــــين، فـــيـــمـــا تــضــم  ــاســ ــ ــلــــي أبـــــــو يــ عــ
ــــزب  ــن حـ ــ ــ الـــــلائـــــحـــــة المــــــدعــــــومــــــة مـ
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، وهــــي غير 
ــي خـــاطـــر،  ــ ــي دانــ ــ ــارونـ ــ مــكــتــمــلــة المـ
ــبــــود،  ــســـــــي جـــــــــورج عــ ــ ــ ــوذكـ ــ ــ والأرثـ
والـــشـــيـــعـــيـــة غــــنــــوة أســـــعـــــد، بــعــد 
انـــســـحـــاب المــــرشــــح الـــســـنـــي خــالــد 

عسكر منها.
ولــــــم تـــنـــجـــح مـــــحـــــاولات رأب 
الــــصــــدع الانـــتـــخـــابـــي بــــين هــاتــين 
اللائحتين اللتين تضمان مرشحين 
قـــوى «١٤ آذار» ســابــقــاً،  مـــن رحـــم 
ــفـــاوضـــات الـــتـــي جــرت  وانــتــهــت المـ
في جولات عدة إلى توزعهما على 
لائحتين؛ الأولــى مكتملة برئاسة 
القرعاوي والثانية ناقصة بغياب 
ــدرزي والــســنــي الــثــانــي  ــ المـــرشـــح الــ
عنها، وقررتا الدخول في مبارزة 
انــتــخــابــيــة، والـــجـــديـــد فــيــهــا أنــهــا 
تـــســـجـــل عــــلامــــة فـــــارقـــــة بـــافـــتـــراق 
ــالــــف مــع  ــتــــحــ ــن الــ ــ ــــي» مــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ «الـ
«الـــقـــوات»، بــخــلاف تحالفهما في 
الدوائر الأخــرى، تحديداً في جبل 

لبنان.
ــلــــوم  ــان الــ ـــقــ ــريـ ـــفــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ويـ
إلــى رمــي المسؤولية  بلجوء فريق 
عـــلـــى الآخــــــــر، مــــا أدى إلـــــى تــعــذر 

قــــوى «١٤ آذار» ســابــقــاً  تــمــوضــع 
فــــي لائـــحـــة مــــوحــــدة فــــي مــواجــهــة 
لائحة قوى «٨ آذار» وحركة «أمل» 
و«التيار الوطني» وآخــريــن، التي 
ــراد والــفــرزلــي  تــضــم إضــافــة إلـــى مـ
ومـــــــارون، قــبــلان قــبــلان والـــوريـــث 
لــشــقــيــقــه الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فيصل 
الداود المرشح الدرزي طارق الداود، 
ويُترك المقعد السني الثاني شاغراً 
اســـتـــجـــابـــة لـــرغـــبـــة مـــــــراد، إضـــافـــة 
اللوائح المدعومة مــن الحراك  إلــى 
المــــدنــــي، أبــــرزهــــا لائـــحـــة «ســهــلــنــا 

والجبل».
ويــصــر حـــزب «الــــقــــوات» على 
خوض المعركة ليس بهدف إثبات 
ــــوده فـــي الــبــقــاع الــغــربــي، كما  وجـ
تــقــول مــــصــــادره، وإنـــمـــا لأن لــديــه 
ــال مـــرشـــحـــه  ــ ــــصــ ــي إيــ ــ ــاً فــ ــوظــ ــظــ حــ
المــــــــارونــــــــي خـــــاطـــــر إلــــــــى الـــــنـــــدوة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة بــــتــــأمــــين الــــحــــاصــــل 
ــــذي يـــؤمـــن فـــوزه  الانــتــخــابــي لـــه الـ
بــخــلاف رأي حلفائه فــي اللائحة 
المــنــافــســة الـــذيـــن يـــؤكـــدون، حسب 
مــصــادرهــم، أن هــنــاك مــبــالــغــة في 
تقدير حليفهم، أي حزب «القوات» 
لحجمه الانتخابي، ويجزمون بأن 
استبعاد خاطر من اللائحة يعود 
إلــــى ضـــــرورة مــراعــاتــهــم لــلأجــواء 
السائدة داخــل جمهور الحريرية 
السياسية، الذي لا يحبذ التعاون 

مع «الــقــوات» التي تحمل بدورها 
مـــســـؤولـــيـــة اســـتـــبـــعـــادهـــا لــلــنــائــب 

القرعاوي.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الاشـــتـــبـــاك 
الـــدائـــر بــين بـــري وبــاســيــل، مــع أن 
مرشحيهما هما على لائحة واحدة 
بخلاف الحرب الدائرة بينهما على 
محور دائرة جزين - صيدا، بعد أن 
استعصى على «حــزب الله» جمع 
حــلــيــفــيــه فـــي لائـــحـــة واحـــــــدة، فــإن 
باسيل هو من بادر إلى إطلاق النار 
على الفرزلي مــن دون أن يسميه، 
ــم أنــــــه يـــــــدرك ســـلـــفـــاً تــحــالــفــه  ــرغــ بــ
اللصيق برئيس المجلس النيابي.

ــتــــردد فــــي شــن  فــبــاســيــل لــــم يــ
هجوم غير مباشر على الفرزلي، 
واصــــفــــاً إيـــــــاه بـــالمـــتـــزلـــف وبـــنـــاكـــر 
الــفــرزلــي للرد  الجميل، مــا اضــطــر 
عــلــيــه وإنــمــا عــلــى طــريــقــتــه، وكــان 
بــاســيــل فــي غــنــى عــن فــتــح معركة 
الــفــرزلــي في  جانبية فــي عــقــر دار 
الــبــقــاع الــغــربــي، بــرغــم أن مصادر 
محسوبة على لائــحــة مـــراد كانت 
قــد نصحته بــتــأجــيــل زيـــارتـــه إلــى 
ــدم تــوقــيــت حصولها  المــنــطــقــة وعــ
مع حلول عيد الفطر، لأن وجوده 
يــشــكــل اســـتـــفـــزازاً لــلــســواد الأعــظــم 
في هذه الدائرة، بالأخص للشارع 
السني الذي يتمتع بثقل انتخابي 

فيها.

ويــتــردد أن بــاســيــل يستقوي 
بـــمـــراد فـــي هــجــومــه غــيــر المــبــاشــر 
عــلــى الـــفـــرزلـــي لانـــعـــدام الــكــيــمــيــاء 
كـــان  بـــيـــنـــهـــمـــا، وإن  ــاســـيـــة  الـــســـيـ
رضــخ لــشــروط «أمـــل» التي ربطت 
تحالفها مع مراد بضم الفرزلي إلى 
اللائحة، وكانت قد اعترضت على 
ضــم مــرشــح بــاســيــل لــلائــحــة، لكن 
الرئيس بــري مــراعــاة منه لحليفه 
«حزب الله» وافق على إلحاقه بها 
استجابة لرغبة أمينه العام حسن 
نصر الله، بعد أن أوكل إليه باسيل 

أمره وتمنى عليه التدخل.
لذلك، فإن هجوم باسيل على 
الــفــرزلــي هــو الــوجــه الآخــر لخلافه 
مــع بـــري، وهـــذا مــا يشكل إحــراجــاً 
الله»، لأن عليه أن يختار  «حزب  لـ
ــلــــدوديــــن»، وكـــان  بـــين حــلــيــفــيــه «الــ
يـــتـــمـــنـــى، حـــســـب مـــــصـــــادره، عــلــى 
بــاســيــل أن يـــلـــوذ بــالــصــمــت بـــدلاً 
مــن أن يــدخــل فــي مــعــارك جانبية 
ستكون لها مفاعيلها السياسية 

السلبية داخل البيت الواحد.
ــاً مــن  ــطـــلاقـ ــه» انـ ــلــ ــزب الــ ــ «حـ ـــ ــ فـ
تــحــالــفــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع بــري 
بات ملزماً بدعم مرشح «أمل» في 
الدوائر الانتخابية التي لا يوجد 
فيها مرشح للحزب، وهذا ما يُلزمه 
بـــعـــدم تــهــريــب الأصـــــــوات لــصــالــح 
مرشح «التيار الوطني»، خصوصاً 

لــم تعد تقتصر على  المــواجــهــة  أن 
اشــتــبــاك الــفــرزلــي مــع بــاســيــل، بل 
تــجــاوزتــه إلــى حــرب مفتوحة بين 

باسيل وبين الرئيس بري.
ويسعى باسيل جــاهــداً لشن 
حرب إلغاء سياسية ضد الفرزلي، 
مع أنه يدرك عواقبها على خلفية 
تـــمـــرده عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون، وخــروجــه من كتلته 
الــنــيــابــيــة، وهـــو يــصــوب مــنــذ الآن 
ــه لـــعـــلـــه يــقــطــع  ــنــ ــتــــصــــاص مــ لــــلاقــ
عليه الطريق للعودة إلى البرلمان 
ــام انتخاب  إفــســاحــاً فــي المــجــال أمـ
ــعــــب، فــي  ــــو صــ ــــاس بـ ــيـ ــ ــائــــب إلـ ــنــ الــ
حــال فــوزه نائباً لرئيس البرلمان، 
على الــرغــم مــن أنــه يـــدرك سلفاً أن 
مخططه لــن يمر لأنــه يــعــرف مــاذا 

يعني الفرزلي لبري!
وتبدو اللوحة الانتخابية في 
البقاع الغربي غيرها في الدوائر 
لــتــعــدد المنافسات  الأخــــرى، وذلـــك 
ولانــخــراط أهــل البيت الــواحــد في 
«حــــــــروب» لــيــســت مـــحـــصـــورة فــي 
الحصول على الصوت التفضيلي 
فــحــســب، وإنـــمـــا فـــي إلـــغـــاء حليف 
لآخــر في اللائحة الــواحــدة، كحال 
محور «الممانعة» المتمثل بلائحة 
مــــراد، أو فــي تــــوزع الــحــلــفــاء على 
إلــى استنزاف  لائحتين، ما يــؤدي 
ما تبقى من قوى «١٤ آذار» سابقاً.

بيروت: محمد شقير

«فيسبوك» يحظر نشيداً انتخابياً لبري

عــمــد مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» إلــى 
حـــظـــر نــشــيــد انـــتـــخـــابـــي أصـــدرتـــه 
حركة «أمل»، لدعم رئيسها رئيس 
ــبــــرلمــــان نــبــيــه بــــــري، فــــي خــطــوة  الــ
جــــــاءت بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى اكــتــشــاف 
ناشطين أن الموقع حظر البحث عن 
الــوزيــر السابق علي حسن خليل، 
وهـــو مــا اســتــدعــى رداً مــن «أمــــل»، 
متهمة إدارة «فيسبوك» باللاعدالة 

وعدم المساواة.

وصــــدر عـــن المــكــتــب الإعــلامــي 
فـــي حـــركـــة «أمــــــل» بـــيـــان جــــاء فيه 
«مرة جديدة تُثبت إدارة (فيسبوك) 
ــلــــق إلــــى  ــطــ ــام والمــ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــازهــ ــيــ ــحــ انــ
ــدم المــــســــاواة، والــلاعــدالــة  جــانــب عـ
فــي التعاطي مــع مستخدمي هذه 
المنصة». وأضـــاف: «رغــم التزامنا 
فـــي المــكــتــب الإعـــلامـــي المـــركـــزي في 
ــل) بــقــواعــد الــنــشــر على  ــ حــركــة (أمـ
وسائل التواصل الاجتماعي، قررت 
(الــفــيــســبــوك) حـــذف النشيد  إدارة 
الـــذي أطــلــقــه المــكــتــب، لأســبــاب غير 

معروفة، وغير واضحة، ولا يمكن 
تفسيرها سوى أنها تشكل هجوماً 
غير مبرر على الحركة ونشاطها 
السياسي والانتخابي، خصوصاً 
ــرى يــتــكــرر فـــي كــثــيــر من  ــا جــ أن مـ

الأحيان».
الـــبـــيـــان: «إن المــكــتــب  ــاف  ــ وأضــ
الإعلامي المركزي بالحركة يستنكر 
ــد الـــحـــركـــة  ــ هـــــــذه الــــتــــصــــرفــــات ضــ
وجــمــهــورهــا، لا ســيــمــا أنــهــا تــأتــي 
بالتزامن مــع انتخابات المغتربين 
الــتــي لـــم يــتــوفــر فــيــهــا مــبــدأ تكافؤ 

الفرص لأسباب سياسية معروفة»، 
ورأى «أن هذه الهجمة على الحركة 
ــا، المـــتـــرافـــقـــة مــــع حــمــلات  ونــــاســــهــ
إعلامية وإعلانية مدفوعة تستهدف 
تشويه صـــورة الــحــركــة، لــن تنجح 
الــذي  الــجــمــاهــيــري  الــواقــع  بتغيير 
تتكل عليه الحركة، والذي سيؤكد 
في استحقاق غد الأحد، وبعده ١٥ 
مــايــو (أيــــــار)، وكـــل الاســتــحــقــاقــات 
المقبلة أنه عصي على الكسر، مهما 
تعددت مصادر الهجوم عليه، من 
الداخل والخارج، ومهما صرفوا من 

أموال لأجل كسره».
وقبل أيام من حظر «فيسبوك» 
النشيد، كــان قد اكتشف ناشطون 
لــبــنــانــيــون حــظــر المـــوقـــع إمــكــانــيــة 
ــل»  ــ ـــي «أمــ ــادي فـ ــيــ ــقــ ــبـــحـــث عــــن الــ الـ
النائب علي حسن خليل، عبر ظهور 
إلــى «أن  تحذير عند البحث يشير 
الاسم أو المصطلح الذي تبحث عنه 
يرتبط أحياناً بأعمال خطيرة يقوم 
بها أفراد ومنظمات، وهو ما ليس 

مسموحاً به على (فيسبوك)».
مع العلم أن الإدارة الأميركية 

ــام المـــاضـــي  ــعــ ــد فـــرضـــت الــ كـــانـــت قــ
ــر  ــ ــوزيـ ــ ــات عـــلـــى خـــلـــيـــل، والـ ــوبــ ــقــ عــ
السابق يوسف فنيانوس، بتهمة 
ضــلــوعــهــمــا بـــالـــفـــســـاد ودعــمــهــمــا 
«حزب الله» الذي تصنفه واشنطن 
منظمة إرهابية. وخليل وفنيانوس 
ملاحقان قضائياً فــي لبنان بتهم 
تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، إلى 
جــانــب مــســؤولــين آخـــريـــن، لكنهما 
رفضا المثول أمــام المحقق العدلي، 
ــهـــمـــا الـــــــوزاريـــــــة  ــتـ بــــحــــجــــة حـــصـــانـ

والنيابية.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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المنفي يؤكد من مصراتة المضي في تحقيق «مشروع المصالحة»

«النواب» الليبي يعتزم الانتقال إلى سرت عقب تمرير ميزانية «الاستقرار»
بينما يعتزم مجلس النواب 
الليبي الانتقال إلى مدينة سرت، 
عــقــب تــمــريــر المــيــزانــيــة المــقــتــرحــة 
من حكومة «الاستقرار» الجديدة 
بـــرئـــاســـة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، قــالــت 
مصادر ليبية متطابقة إنه بات من 
المرجح قيام خالد المشري رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة بـــزيـــارة 
وشــيــكــة إلـــى الــقــاهــرة. ولـــم يعلن 
المشري، وهو أحد قيادات تنظيم 
الإخوان في ليبيا، عن تلقيه دعوة 
للقيام بــأول زيــارة له إلــى مصر، 
لكن وســائــل إعـــلام محلية ليبية 
الــنــقــاب عــن تلقي المشري  كشفت 
دعوة لإجراء الزيارة، التي تسبق 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن اجــتــمــاعــات 
اللجنة المشتركة لمجلسي النواب 
ــاهـــرة فــــي ١٥ مــن  والـــــدولـــــة بـــالـــقـ

الشهر الجاري.
وكـــانـــت المــســتــشــارة الأمــمــيــة 
ستيفاني ويليامز قــد نقلت عن 
ــــوزي الــــنــــويــــري، الـــنـــائـــب الأول  فــ
ــــواب، الــــذي  ــنـ ــ لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـ
المــاضــي،  التقته نــهــايــة الأســبــوع 
التزام المجلس بالمشاركة في هذه 
الاجتماعات، بهدف الاتفاق على 
الــتــرتــيــبــات الــدســتــوريــة الــلازمــة 
لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا 

بأقرب وقت ممكن.
ومــن المقرر أن يعقد المجلس 
ــري جــلــســة  ــويــ ــنــ غــــــداً بــــرئــــاســــة الــ
رســمــيــة بــمــقــره فــي مــديــنــة طبرق 
(أقصى الشرق) لمناقشة الميزانية 
المقترحة لحكومة باشاغا. وبات 
المــقــرر انتقال مجلس النواب  مــن 
ــرت، حـــيـــث نــقــلــت  ــ ــــى مـــديـــنـــة ســ إلـ
وكالة «الأنباء الليبية» عن عدنان 
الـــشـــعـــاب، رئـــيـــس لــجــنــة مــتــابــعــة 
الأجــــهــــزة الـــرقـــابـــيـــة بـــالـــدولـــة في 
الـــبـــرلمـــان سيتحول  المــجــلــس، إن 
بــعــد اخــتــتــام اجــتــمــاعــاتــه المعلن 
إلـــى مدينة  عنها بمدينة طــبــرق 
ســرت. وقــال إن اجتماعات سرت 
ستتركز مــداولاتــهــا على مقترح 
إلــى أن  ميزانية بــاشــاغــا، مشيراً 

هذه المداولات «قد تستغرق وقتاً 
بالنظر إلى أن الحكومة لم تتسلم 
مهامها بالعاصمة طرابلس حتى 

الآن».
بــــــــــــدوره، أكـــــــد أمـــــــس مــحــمــد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 

الـــــذي الــتــقــى أمــــس فـــي مــصــراتــة 
رئــيــس مجلسها البلدي وأعــيــان 
وحــكــمــاء المــديــنــة، أن كــل المناطق 
والمــــــــــدن والــــــقــــــرى هـــــي جـــــــزء مــن 
مشروع المصالحة الوطنية، الذي 
يسعى المجلس لتحقيقه، ضمن 

استحقاقات المرحلة لرأب الصدع، 
ــرار  ــقــ ــتــ وتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام والاســ
والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي الــــدائــــم في 
الـــبـــلاد. ونــقــل بــيــان وزعــــه مكتب 
المنفي عن حكماء وأعيان المدينة 
تــأكــيــدهــم عــلــى اســتــمــرار دعمهم 

ــــي لــتــحــقــيــق  ــــاسـ ــرئـ ــ لـــلـــمـــجـــلـــس الـ
ــــلال جـــهـــوده  ــرار، مــــن خــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المتواصلة في التهدئة، والتواصل 
مــــع جــمــيــع الـــفـــرقـــاء فــــي المــشــهــد 

السياسي.
في غضون ذلك، أعلن محمد 
ــفــــط بـــحـــكـــومـــة  ــنــ ـــر الــ عـــــــــون، وزيــــــ
الدبيبة، توقف التصدير مجدداً 
من ميناء الزويتينة بعد استئنافه 
مؤقتاً، وأبلغ وسائل إعلام محلية 
أنـــــه تــــم تـــصـــديـــر شــحــنــتــين عــبــر 
الميناء تجاوزت كميتهما مليون 
برميل لتوفير مساحة للتخزين 

وتجنب حدوث كارثة بيئية.
فـــي ســيــاق مــخــتــلــف، أعــلــنــت 
الــقــوات  الــدفــاع التركية أن  وزارة 
التركية العاملة في ليبيا أنقذت 
١٧ مهاجراً غير نظامي يحملون 
الــجــنــســيــة الــبــنــغــالــيــة الــخــمــيــس 
المــاضــي، كــانــوا يبحرون منذ ١٠ 
أيام على متن قارب قبالة سواحل 

مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
بثته وكالة «الأنــاضــول» التركية 
الــتــي كانت  لــلأنــبــاء إن العناصر 
عــلــى مــتن فــرقــاطــة «تـــي ســي جي 
الـــعـــامـــلـــة ضــمــن  غــوكــتــشــه أدا»، 
مجموعة المهام البحرية التركية، 
أنـــقـــذت المــهــاجــريــن، مــشــيــرة إلــى 
ــيــــب المـــــــنـــــــاوب فــي  ــبــ إجــــــــــــراء الــــطــ
الـــفـــرقـــاطـــة الـــفـــحـــوصـــات الـــلازمـــة 
ــفــــور، حيث  لــلــمــهــاجــريــن عــلــى الــ
كــان ١٢ منهم بصحة جــيــدة، و٤ 
في حالة فقدان للوعي، في حين 
توفي مهاجر واحد بعد فشل كافة 

جهود إنقاذه.
وكــانــت رئــاســة أركـــان الــقــوات 
البحرية بغرب ليبيا قد أعلنت أن 
زورقاً تابعاً لنقطة مصفاة الزاوية 
تمكن بعد تلقي نداء استغاثة من 
إنقاذ ٢٠ مهاجراً غير شرعي شمال 
غــربــي زوارة، كــانــوا فــي طريقهم 
نحو الشواطئ الأوروبية على متن 
قــــارب. وأكــــدت فــي بــيــان أن جهاز 
الــهــجــرة سيقوم برعاية  مكافحة 
هؤلاء المهاجرين، واتٕمام إجراءات 

ترحيلهم الٕى بلدانهم سالمين.

محمد المنفي خلال زيارته مدينة مصراتة بالغرب الليبي أمس (المجلس الرئاسي)

القاهرة: خالد محمود

«اتحاد الشغل» و«النهضة» 
يرفضان إجراء حوار سياسي «شكلي» في تونس

الــرئــيــس التونسي  ــم أن  رغـ
قــيــس ســعــيــد لـــم يــعــلــن بــعــد عن 
موعد بدء الحوار السياسي الذي 
ــــروم إنـــهـــاء الأزمـــــة الــســيــاســيــة  يـ
ــإن  ــي الــــــبــــــلاد، فــ ــ ــلـــة فــ ــفـــحـ ــتـ المـــسـ
ــــدداً مــــن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة  عــ
والمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والحقوقية جددت تعبيرها عن 
مخاوفها وتحفظاتها، بعد أن 
الـــحـــوار سيكون  أكـــد ســعــيــد أن 
ــــات الأربـــــــــــــع الــــتــــي  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــع المـ ــ ــ مـ
رعــــت حــــوار ســنــة ٢٠١٣، وهـــي: 
«اتحاد الشغل»، و«اتحاد رجال 
الأعـــمـــال»، و«نــقــابــة المــحــامــين»، 
و«الرابطة التونسية للدفاع عن 

حقوق الإنسان».
ــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت  وفــــي هــ
حـــــركـــــة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» والـــــحـــــزب 
ــراء  «الــجــمــهــوري» رفــضــهــمــا إجـ
ــلـــي حـــــــول قـــضـــايـــا  ــكـ «حــــــــــوار شـ
مــصــيــريــة»، كــمــا تــلاقــت مــواقــف 
«النهضة» التي تقود المعارضة، 
مع موقف «اتحاد الشغل» الذي 
يخشى مــا اعتبره «الــتــورط في 
حوار سياسي صوري يؤدي إلى 
تمرير المشروع السياسي لقيس 
سعيد». وسجل المكتب التنفيذي 
للاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال)، خلال اجتماعه 
ــوار  ــحــ ــن الــ ــ الأخـــــيـــــر، تـــحـــفـــظـــه مـ
الذي يجري الإعــداد له، بانتقاد 
الــدعــوة له؛  التأخير فــي توجيه 
فــي إشـــارة إلــى مقترحه للحوار 
ــه لـــلـــرئـــيـــس ســعــيــد  ــ ــــدمـ الـــــــــذي قـ
مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ــه «تــلــقــي  ــن رفــــضــ ــ ــلـ ــ ٢٠٢٠، وأعـ
ــتـــحـــذيـــرات، ولــعــب  الــــــدروس والـ
الـــوصـــايـــة عــلــيــه»؛ مطالباً  دور 
بتوضيحات ضــروريــة قبل بدء 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــــذي قــــال إنــه 
يجب أن يكون «حقيقياً ومباشراً 
ــفـــاق  ــــى الاتـ وواســـــعـــــاً»، ودعــــــا إلـ
حــــول أهــــــداف الــــحــــوار وإطــــــاره، 
والأطراف المشاركة فيه، وتبيان 
محاوره وأشكال إنجازه ومراحل 

أشغاله. كما أعلن رفضه «إجراء 
حــــوار شــكــلــي مـــشـــروط غــيــر ذي 
جدوى، يهمش القوى السياسية 

والاجتماعية الفاعلة».
وكــــــــان ســــامــــي الــــطــــاهــــري، 
المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، 
قد أكد أن الاتحاد لن يشارك في 
«جريمة قتل الأحزاب السياسية؛ 
لأن القضاء على الأحزاب سوف 
يقود إلى القضاء على المنظمات 
الاجــتــمــاعــيــة»، وذلـــك فــي إشـــارة 
إلــــى تــغــيــيــب عــــدد مـــن الأحـــــزاب 
المــعــارضــة عــن الــحــوار الوطني، 

وعلى رأسها حركة «النهضة».
ــيـــس ســـعـــيّـــد قــد  ــرئـ وكــــــان الـ
أكد أن المنظمات الوطنية الأربع 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــل»، و«اتـ ــغــ («اتــــــحــــــاد الــــشــ
الأعــمــال»، و«عــمــادة المــحــامــين»، 
و«الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان»)، ستكون ممثلة 
في هذا الحوار الذي سيستثنى 
لوا  عوا ونكَّ بوا وجوَّ منه «من خرَّ
بالشعب»، في تلميح إلى حركة 
«الــنــهــضــة» الـــتـــي كـــانـــت تــتــزعــم 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــســابــق. كما 
ــيـــكـــون  الـــــــحـــــــوار سـ أوضــــــــــح أن 
ــن انـــخـــرطـــوا في  ــع مـ مــفــتــوحــاً مـ
حركة التصحيح فــي ٢٥ يوليو 
ــدودة،  ــحــ ــدة مــ ــ لمـ ــــوز) ٢٠٢١  ــمـ ــ (تـ
باعتبار أن الأولويات السياسية 
والاجتماعية معروفة، على حد 

تعبيره.
بهذا الخصوص، قال جمال 
ــاوي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي  ــرفــ ــعــ الــ
ــــط»، إن الــظــرف  «الــشــرق الأوسـ لـــ

الــــســــيــــاســــي الــــــراهــــــن والــــوضــــع 
ــمــــــاعــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي  الاجــــــتــــ
فــــي تـــونـــس «غـــيـــر مــهــيــأ حــالــيــاً 
لــحــوار سيحدد مستقبل البلاد 
لــــعــــقــــود مــــقــــبــــلــــة»؛ مــــشــــيــــراً إلــــى 
الــتــردد الــذي يطبع مــواقــف عدد 
ــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــن الـــشـــخـــصـ ــ مـ
والنقابية والحقوقية، نتيجة ما 
سيفرزه هــذا الــحــوار مــن نتائج 
على مستوى النظام السياسي 
ــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي، وربـــمـــا  والــ
يصل الأمر إلى حد إعلان دستور 
تونسي جديد، وكل هذه الملفات 
تتطلب مشاركة واسعة لضمان 
الــــواقــــع،  ــلـــى أرض  نـــجـــاحـــهـــا عـ

حسب تعبيره.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نــــبّــــه 
ــــى  الـــــــحـــــــزب «الــــــجــــــمــــــهــــــوري» إلـ
الــدعــوات التحريضية،  خــطــورة 
والــــــتــــــحــــــركــــــات المـــــشـــــبـــــوهـــــة لمـــا 
تسمى بتنسيقيات ٢٥ يوليو، 
والحملات التفسيرية المساندة 
لقيس ســعــيّــد، مطالباً بــحــلّ ما 
«الأجسام الغريبة التي  وصفه بـ
تعمل خارج إطار القانون» على 

حد قوله. 
ــا، عــــــبّــــــرت  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ ومــــــــــــن جــ
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» عـــن رفــضــهــا 
ــــات الـــــحـــــوار الــــصــــوري  ــاربـ ــ ــقـ ــ «مـ
والانتقائي والإقصائي» المزمع 
تنظيمه فــي تــونــس، واعــتــبــرتــه 
ــيـــق الأزمـــــــة  «إمـــــعـــــانـــــاً فـــــي تـــعـــمـ
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي ســـيـــاق وضـــع 
اقــتــصــادي ومــالــي يــشــارف على 
الانـــهـــيـــار، واحـــتـــقـــان اجــتــمــاعــي 
مــــتــــزايــــد وخــــطــــيــــر، وانـــــحـــــراف 
كــبــيــر عـــن الأولــــويــــات المعيشية 
لــلــتــونــســيــين»؛ مــحــمّــلــة الــرئــيــس 
«مــســؤولــيــة فــشــل الــحــكــومــة في 
ــطّــــة إصـــــــلاح هــيــكــلــيــة  إعــــــــداد خــ
نـــــــاجـــــــزة». واعـــــتـــــبـــــرت حـــكـــومـــة 
نــجــلاء بـــودن «فــاقــدة للشرعية؛ 
ــلّ الـــعـــجـــز عــن  ــ خـــصـــوصـــاً فــــي ظـ
ــر الــــــشــــــروط الــــضــــروريــــة  ــيــ تــــوفــ
لإنجاح المفاوضات مع الأطراف 
الاجتماعية المتداخلة، وصندوق 

النقد الدولي».

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

بعد محاولاته المتكررة إثبات قدراته على القيام بعمليات إرهابية جديدة

ما هي فرص تخلص ليبيا من مخاطر تنظيم «داعش» المتشدد؟
لا يـــــــزال ســــكــــان الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي 
يعاينون آثار فلول تنظيم «داعش» على 
أطــــراف مــدنــهــم وفـــي مــحــيــط مــزارعــهــم، 
فـــهـــنـــاك تـــســـمـــح الــــصــــحــــراء المـــتـــرامـــيـــة 
لــعــنــاصــره بــالــتــمــركــز بــعــيــداً عـــن عــيــون 
الدوريات العسكرية، بقصد الانقضاض 
على أهداف حيوية كلما أتيحت الفرصة.
ومنذ تطهير مدينة ســرت بوسط 
ليبيا من عناصر التنظيم الإرهابي قبل 
ستة أعوام على يد قوات عملية «البنيان 
المرصوص»، وهم يرابطون على أطراف 
الحدود الجنوبية، ويخططون لعمليات 
تفجيرية خاطفة في أوساط المدنيين، أو 

يستهدفون بوابات عسكرية.
ويـــــقـــــول ســــكــــان بــــالــــجــــنــــوب إنـــهـــم 
ــر مــركــبــات  ــ ــــت لآخـ ــن وقـ ــدون مــ ــاهــ ــشــ «يــ
للتنظيم ترفع رايات سوداء، لكنها تمر 
سريعاً باتجاه الصحراء دون توقف»، 
إلــى أن «الــدوريــات العسكرية  مشيرين 
(الجيش الوطني) تدفع هذه العناصر  لـ
لــلــهــروب إلـــى كــهــوف ســريــة بــعــيــداً عن 

المناطق السكنية».
ــيــــوخ قــبــيــلــة لــيــبــيــة  وقـــــــال أحــــــد شــ
بالجنوب، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، 
إن عناصر «داعش»، الذين يتخذون من 
الجبال والوديان أوكــاراً لهم، «يعملون 
كــقــطــاع طــــرق لــنــهــب أمــــــوال المــواطــنــين 

وماشيتهم».

وفـــي مــحــاولــة لإثــبــات قــدرتــه على 
ــة، اســتــهــدف  ــيـ ــابـ الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات إرهـ
ــارة مــفــخــخــة  ــ ــيـ ــ ــة سـ ــطــ الـــتـــنـــظـــيـــم بــــواســ
عـــــن بُــــعــــد مـــعـــســـكـــر ســــريــــة الــــــدوريــــــات 
الصحراوية، التابع للواء طارق بن زياد 
المــعــزز بالجيش فــي منطقة أم الأرانـــب 
(جـــنـــوب لــيــبــيــا) فـــي الـــثـــامـــن عــشــر من 

الشهر الماضي.
وتحذر منظمات دولية وأممية من 
مــخــاطــر تنظيم «داعــــش» وقــدرتــه على 
العودة إلى ليبيا، التي كان يعدها معقلاً 
لقيادته في أفريقيا، وهو ما عبرت عنه 
المستشارة الأممية سيتفاني ويليامز، 
سابقاً، بالقول إن «خطر التنظيم أصبح 
شديداً على البلاد حال العودة للانقسام 
ــد الــعــمــلــيــة  ــعــ ــاً بــ والـــــــحـــــــرب، خــــصــــوصــ
الإرهــابــيــة الأخــيــرة ضــد الــجــيــش»، كما 
عبرت عن قلقها الشديد من شبح رفع 
الرايات السوداء في الجنوب، بعد عملية 
قتل فيها عدد من جنود الجيش الوطني 

الليبي مطلع العام الحالي.
ويــــــــــرى ســــيــــاســــيــــون أن «فــــــرص 
شـــروع التنظيم فــي عمليات إرهــابــيــة 
لا تــــزال قــائــمــة كــلــمــا تــفــاقــمــت خــلافــات 
الــســلــطــة»، مشيرين  السياسيين حــول 
إلى أن عناصره «تنشط أكثر في المناخ 
المضطرب والأوضاع الأمنية المتردية».

وسيطر «داعش» على مدينة سرت 
منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥، لتصبح 
معقله الرئيسي في شمال أفريقيا، كما 

ســعــى إلـــى الــتــوســع فــي لــيــبــيــا، عندما 
البداية نحو الموانئ النفطية  تقدم في 
إلــى باقي المدن  وحــاول التمدد بعدها 

الغربية، لكن هذا التقدم سرعان ما بدأ 
في التراجع مع إطلاق حكومة «الوفاق 
الوطني» في مايو (أيــار) ٢٠١٦ عملية 

«البنيان المرصوص»، التي نجحت في 
الــقــضــاء عــلــى بــعــض عــنــاصــره، وفـــرار 

البعض الآخر إلى الصحراء.

وفــــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، قــال 
الــوطــنــي»، إن قــواتــه خاضت  «الجيش 
اشتباكات مع عناصر تابعة للتنظيم 
بمنطقة غــــدوة، جــنــوب مــديــنــة سبها، 
أســفــرت عــن «إلــحــاق خسائر بصفوف 
الإرهــــابــــيــــين». وأوضـــــــح الــــلــــواء خــالــد 
المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي 
بالجيش الليبي، أن فلول التنظيم تركوا 
وراءهم متفجرات داخل إحدى العربات، 
التي كانت تقلهم بمنطقة غدوة، وعدداً 
إلــى أنهم  مــن الهواتف النقالة، مشيراً 
رصــــدوا مــســؤول الــتــفــخــيــخ والــقــيــادي 
المتشدد التونسي هشام بن هاشمي، 
ضـــمـــن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة، وأنــــــه يــجــري 

البحث عنه في الجيوب الصحراوية.
ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
تـــزايـــدت المـــخـــاوف الــدولــيــة، الــتــي عبر 
لــدى الأمم  الدائم  عنها مندوب الصين 
المتحدة تشانغ جون، من تصاعد نشاط 
«داعش» واستمراره في ليبيا وسوريا 
والــــعــــراق، ورأى أن عــنــاصــر التنظيم 
تتوغل بوتيرة أســرع في مناطق عدة 

بأفريقيا، من بينها ليبيا.
ــــين، الـــــــدول  ــــصــ ــــدوب الــ ــنــ ــ ودعـــــــــا مــ
الأعضاء، إلى ضرورة التحرك لمواجهة 
الــــتــــهــــديــــدات الإرهـــــابـــــيـــــة والاهــــتــــمــــام 

بأفريقيا.
ــل فـــيـــه «الــجــيــش  ــــت يــــواصــ فــــي وقـ
الوطني» تمشيط الصحراء الجنوبية 
بحثاً عن أوكار للإرهابيين، من بينها 

ــر لــتــنــظــيــم «داعــــــش» قــرب  مــداهــمــة وكــ
المــثــلــث الـــحـــدودي المــلــتــهــب مـــع دولــتــي 
تشاد والنيجر، عثر بداخله على سجن 
سري وقبر أحد القتلى التابع له، وفقاً 

لوحدة الإعلام الحربي للجيش.
وفـــــي الــــذكــــرى الـــســـادســـة لإنـــشـــاء 
ــــوص»، الــتــي  ــــرصـ عــمــلــيــة «الـــبـــنـــيـــان المـ
واجــــــهــــــت «داعـــــــــــــــش»، ذكــــــــر المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســم الجيش الليبي بغرب 
لــيــبــيــا الــعــمــيــد طـــيـــار مــحــمــد قــنــونــو، 
«الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة» لــلــقــوات الــتــي 
واجـــهـــت عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي ســـرت، 
فـــي هــــذه الملحمة  وقــــال إن «بــواســلــنــا 
أثبتوا أنه لا مجال للمزايدة علينا في 
القضاء على الإرهاب وسحقه واجتثاثه 

من جذوره».
وتابع قنونو موضحاً أن «الواقع 
والـــتـــاريـــخ يـــقـــولان إن أبـــطـــال الــجــيــش 
الــلــيــبــي هــم مــن قــضــوا عــلــى أول ولايــة 
لتنظيم الدولة الإرهــابــي خــارج منبته 
في ملحمة (البنيان المــرصــوص) التي 
يُستلهم منها الخبرة والعبر». وتذكر 
فــي هـــذا الــســيــاق المــعــركــة الــتــي انتهت 
بمقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، 
قائلاً: «سرت  فيها قضى أبطالنا على 
البائد، وفيها قضى على  رأس النظام 
تنظيم (داعش) الإرهاب، وفيها ملتقى 
الــشــرق والــغــرب والــجــنــوب... وعندها 
الــدولــة وتُنهي  ستُحافظ على مدنية 

وجود المرتزقة الدوليين».

القاهرة: جمال جوهر

أحد عناصر عملية «البنيان المرصوص» خلال مواجهات مع «داعش» بسرت قبل ستة أعوام (المكتب الإعلامي للعملية)

برئاسة تبون لمناقشة قانون الاستثمار اليوم

مجلس الوزراء الجزائري يبحث سبل تحسين مناخ الأعمال

ــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــت رئــــــــاســــــــة الـ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
الجزائرية، أمس، أن الرئيس عبد المجيد 
تبون سيترأس اليوم (الأحد) اجتماعا 

لمجلس الوزراء.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة، أحـــمـــد 
ــوزراء ســيــنــاقــش  ــ ــ ــدار، إن مــجــلــس الـ ــ زغــ
الــيــوم قــانــون الاســتــثــمــار الــجــديــد الــذي 
ــنـــاخ  ــتـــحـــســـين مـ ــه، بـ ــبــ ســـيـــســـمـــح، حــــســ
الأعمال، وتسهيل الاستثمار، لا سيما 

ات الإدارية. من خلال تبسيط الإجراء
وجاءت تصريحات وزير الصناعة 
الـــ٢٦  الــيــوم  ألــقــاهــا بمناسبة  فــي كلمة 
لــلــطــاقــة، حــيــث أشـــار إلــى أن الــتــحــولات 
الطاقة  العالم في مجال  التي يشهدها 
تـــفـــرض الـــتـــوجـــه نــحــو الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الجزائر  الــذي تمتلك فيه  الهيدروجين 
إمــكــانــات كــبــيــرة. مـــؤكـــدا أنـــه «بــالــنــظــر 
للتغيرات التي يعرفها المشهد الطاقوي 
ــاتـــت مــطــالــبــة  ــإن الـــجـــزائـــر بـ ــ ــالمـــي فـ ــعـ الـ
بالاهتمام أكثر بالاستثمار في استغلال 

الإمكانات، التي تزخر بها، بما في ذلك 
الهيدروجين الأخضر».

وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــتـــعـــين حــســب 
الـــوزيـــر زغـــــدار وضــــع خــطــة عــمــل على 
القصير والطويل، بالتنسيق مع  المدى 
الفاعلين  الشركات المختصة ومختلف 
المدني، وذلك بهدف  بما فيهم المجتمع 
تحفيز الاســتــثــمــار فــي مــجــال الــطــاقــات 
الــجــديــدة والشعب الصناعية المتصلة 
بها، مبرزا أن «العمل الجماعي ضروري 
لتحقيق انتقال طاقوي ناجع»، ومعتبرا 
أن الــبــلاد تــحــوز كــل المــقــومــات لتطوير 
ــذي ســيــمــكــنــهــا مـــن أن  الـــهـــيـــدروجـــين، الــ
تصبح فاعلا طاقويا عالميا، ويساعدها 
أهــداف في مجال الانتقال  على تحقيق 
الطاقوي والحد من التغيرات المناخية. 
كــمــا أن تــطــويــر الــهــيــدروجــين ســيــعــزز، 
حــســب المـــســـؤول الـــجـــزائـــري، نــمــو عــدة 
فـــــــروع مــــن الــــصــــنــــاعــــات مـــثـــل صــنــاعــة 
ــة  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الأمـــــــونـــــــيـــــــا، والأســـــــــمـــــــــدة والأنـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــكــــيــــمــــيــــاء الـــصـــنـــاعـــيـــة 

والإلكترونيك.

ــا  دعـــــــا زغـــــــــــدار المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــمـ ــ كـ
ــد شـــــــــراكـــــــــات مـــع  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــين لـ ــ ــريـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
الــرائــدة فــي مجال  الــدول  متعاملين مــن 
الطاقوية،  الطاقوي والفعالية  الانتقال 
تضمن لهم على وجــه الخصوص نقل 
التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. 
وستترافق هذه الجهود مع وضع أطر 
قانونية وتنظيمية لتحفيز الاستثمار، 
والــبــحــث والــتــطــويــر فــي المـــجـــالات ذات 
ــلـــة بـــالانـــتـــقـــال الــــطــــاقــــوي، حــســب  الـــصـ
الوزير.على صعيد آخر، ذكرت صحيفة 
إلكترونية إخبارية جزائرية أن ٣٠ رجل 
أعــمــال ومسير مؤسسة ممنوعون من 
البلاد، بدعوى وجودهم تحت  مغادرة 
فساد،  أمنية بشبهة  تحقيقات  طائلة 
ات الــرقــابــة  أو اتـــخـــذت بــحــقــهــم إجـــــــراء
الــقــضــائــيــة. عــلــمــاً بـــأنـــه مــنــذ اســتــقــالــة 
العزيز بوتفليقة  الــراحــل عبد  الرئيس 
فـــي الــثــانــي مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
ســجــنــت الـــســـلـــطـــات وحـــاكـــمـــت الــعــديــد 
المـــال المحسوبين على عائلة  مــن رجـــال 

الرئيس السابق.

ــنــــت»،  وأكــــــــــدت «مـــــــاغـــــــراب إيــــمــــرجــ
ــة الــــنــــاطــــقــــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، أن  ــاصــ ــخــ الــ
التدابير العقابية ضد مَن سمتهم «أهم 
الأولــيــغــارشــيــين مــن فــتــرة حــكــم الإخــوة 
بــوتــفــلــيــقــة»، تــعــطــل عـــودة الأعــمــال إلــى 

السابقة. وتيرتها 

الرقمية «ماغراب  وأضافت المنصة 
إيمرجنت»، التي تضم إذاعة تبث على 
المعنيين  الأعـــمـــال  أن رجــــال  الإنـــتـــرنـــت، 
«يــفــضــلــون الإبـــقـــاء عــلــى طــابــع الــســريــة 
بـــأن مشكلاتهم  لــقــضــايــاهــم لقناعتهم 
ــاس،  ــذا الأســ ســتــعــالــج قــريــبــاً. وعــلــى هـ
يرون أنه لا حاجة لإثارة قلق شركائهم 
ــارج». ونـــقـــلـــت عــن  ــ ــخــ ــ ــي الــ والــــعــــمــــلاء فــ
ــع هـــذا  بــعــضــهــم قـــولـــه إن الـــتـــعـــاطـــي مــ
المــوضــوع «لــن يخدم مناخ الأعــمــال في 

البلاد».
«مــــــاغــــــراب  مـــــديـــــر  أن  إلـــــــى  يـــــشـــــار 
إيمرجنت»، الصحافي إحسان القاضي 
الرقابة القضائية منذ  نفسه يقع تحت 
«الإشادة  شهرين، وذلك بسبب اتهامه بـ
بــالإرهــاب»، وهــي تهمة يرفضها. كما 
العمال والموظفين أحيلوا على  أن آلاف 
الشركات،  إغــلاق عــشــرات  البطالة بعد 
التي يملكها رجال أعمال، إثر سجنهم.

وتــشــمــل قـــــــرارات المـــنـــع مـــن الــســفــر 
ــن المــــســــؤولــــين الــتــنــفــيــذيــين  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
فـــي مــجــمــوعــات اقـــتـــصـــاديـــة عــمــومــيــة، 

العامة والبناء،  فــي الأشــغــال  مختصة 
وصناعة الدواء والأجهزة الإلكترونية، 
والـــســـيـــاحـــة والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة، عــلــى 
أســـاس تحقيقات حـــول شــبــهــات فساد 
إلى  أمــوال عامة  التسيير، وتحويل  في 

الخارج.
ومنذ تنحي بوتفليقة تحت ضغط 
الحراك، سجنت السلطات العشرات من 
وجـــهـــاء نــظــام الــحــكــم ورجـــــال الأعــمــال 
ــلـــى ســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة،  المـــحـــســـوبـــين عـ
شــقــيــق الـــرئـــيـــس ومــســتــشــاره الــخــاص 

سابقاً (يقبع في السجن حالياً).
الرئيس عبد المجيد تبون  وتعهد 
فــي حملة «رئــاســيــة» ٢٠١٩ باستعادة 
تــم تحويلها  التي  الأمـــوال «المــنــهــوبــة»، 
إلى الخارج حسب التحقيقات. وصرح 
لاحقاً بأن «أغلب دول الاتحاد الأوروبي 
ــلـــمـــســـاعـــدة عــلــى  ــا لـ ــعــــدادهــ ــتــ أبـــــــدت اســ
المهربة»، خــلال عهد  الأمــوال  استرجاع 
بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩). لكن لا يوجد 
رقم رسمي حول حجم هذه الأموال، فيما 
كان عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة 

البناء الوطني» الإسلامية، المشاركة في 
الــحــكــومــة بــوزيــر عــنــهــا، صـــرّح لــلإعــلام 

بأنه يفوق ١٠٠ مليار دولار.
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
ــــوزراء أيمن  اقــتــرحــت حــكــومــة رئــيــس الـ
فــي «مخطط عملها»،  الرحمن  بــن عبد 
البرلمان للمصادقة،  الذي عرضته على 
ــال  ــمــ ــــع رجـــــــال الأعــ «تــــســــويــــة وديـــــــــة» مـ
والمـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين المــســجــونــين، 
«لاسترداد الأموال المختلسة»، وتحدثت 
عن «اعتماد طريقة للتسوية»، من دون 
الساعة  توضيحها. لكن لا يعرف لحد 

إن بدأ تنفيذها.
الــفــتــرة  فـــي  الـــعـــدل  وأعــلــنــت وزارة 
نفسها أن المحاكم صادرت أموالاً بقيمة 
بـ٨٥٠ مليون دولار، إضافة إلى مركبات 
ــار تــحــقــيــقــات فــســاد  ــ ــارات فــــي إطــ ــ ــقـ ــ وعـ
التراب  حقبة بوتفليقة، موجودة على 
الجزائري. وقالت الصحافة يومها إن 
التي مصدرها  الأمــوال  «قطار استرداد 
الفساد انطلق، ولن يتوقف حتى يصل 

إلى محطته الأخيرة».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

اجتماع «استثنائي» لمجلس السلم والأمن الأفريقي 
لبحث الأزمة الليبية

يعقد مجلس السلم والأمــن 
التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعاً 
اســتــثــنــائــيــاً فـــي ٢٨ مــايــو (أيــــار) 
الجاري؛ لمناقشة عدد من الملفات 
المـــهـــمـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الأزمـــــة 

الليبية.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الليبية أمس، سيناقش المجلس، 
الــذي تتولى الكاميرون رئاسته 
هــــذا الــشــهــر، عــــدداً مـــن الــقــضــايــا 
الــرئــيــســيــة، مـــن بــيــنــهــا تــحــديــات 
الحكم والأمن في القارة، والتغيير 

ــــوري لـــلـــحـــكـــومـــات،  ــتـ ــ ــــدسـ ــر الـ ــيـ غـ
ــــاب،  والأزمـــــات الإنــســانــيــة والإرهـ

والملف الليبي.
وقال الممثل الدائم للكاميرون 
لدى الاتحاد الأفريقي، إن سلسلة 
ــكــــون فـــرصـــة  ــتــ ــات ســ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
لمراجعة ومقارنة مختلف الجهود 
ــا  ــهـ ــهـ ــي تـــواجـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
البلدان الأفريقية، ومنها الوضع 
فـــي لــيــبــيــا، وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الــــوســــطــــى ونـــيـــجـــيـــريـــا، إضـــافـــة 
إلــى التحديات الأمنية فــي القرن 

الأفريقي وحوض بحيرة تشاد.
ــد ســالــم  ــ ــيــــاق ذلـــــــك، أكــ فــــي ســ

الــــزادمــــة، نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــدة، دور الإرادة  ــديــ ــجــ الــ الــلــيــبــيــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة فــــــــي إنــــــــهــــــــاء الأزمــــــــــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة. ودعـــــــا فــــي رســــالــــة إلـــى 
الفعاليات الشبابية والاجتماعية 
ــيـــان  والـــســـيـــاســـيـــة، ومـــشـــايـــخ وأعـ
وحــكــمــاء ليبيا إلـــى ضــــرورة رفــع 
مستوى الوعي بخطورة التدخلات 
الــحــالــة السياسية  الــخــارجــيــة فــي 
«الجهود  لـ الليبية، مؤكداً تقديره 
الــدولــيــة الــخــيــرة الــتــي كــانــت ومــا 
زالت في مستوى التعاون الدولي 
الرامي إلى تحقيق السلام الحقيقي 

في ليبيا».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرئيس عبد المجيد تبون (رويترز)
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المناسبة الأبرز في روسيا تعكس تاريخاً من المفارقات والسجالات مع الغرب

العالم يترقب «مفاجآت بوتين» في «عيد النصر»
موسكو : رائد جبر

ــداً احــتــفــال  يــتــرقــب الــعــالــم غــ
روسيا الكبير بعيد النصر على 
النازية. يكتسب العيد هذا العام 
أهمية خاصة على خلفية الحرب 
الـــــدائـــــرة فــــي أوكــــرانــــيــــا. مــلايــين 
ــم يـــســـتـــعـــدون  ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــحـ ــ ــي أنـ ــ فـ
لمشاهدة أرتــال الجيوش والقطع 
الــعــســكــريــة، وهـــي تــعــبــر الــســاحــة 
الــحــمــراء فــي وســـط مــوســكــو، في 
الــذي  الــعــرض العسكري الضخم 
غدا تقليداً سنوياً ثابتاً، منذ أن 
وضـــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
«استعادة أمجاد  لـ استراتيجيته 
الــــدولــــة الــعــظــمــى» خــــلال ولايــتــه 
الرئاسية الثانية (٢٠٠٤ - ٢٠٠٨).

يــراقــب الــعــالــم هـــذا الــعــرض، 
«مفاجآت بوتين»  وهو يتحسب لـ
ــرة. وهـــــي قــــد لا تــقــتــصــر  ــظـ ــتـ ــنـ المـ
ــرازات الأســلــحــة والمــعــدات  على طــ
ــتــــي بــــــات يــمــتــلــكــهــا  الـــحـــديـــثـــة الــ
ســاكــن الــكــرمــلــين ويـــزهـــو فـــي كل 
خطاب ومناسبة بأنها «لا مثيل 
لها في العالم»، إذ يمتد الفضول 
إلى ما سيقوله الرجل وهو يقود 
قـــرب أســــوار الكرملين،  الاحــتــفــال 
مدركاً أن العالم كله يراقب بإمعان 
شديد في هذه اللحظة، كل كلمة 

أو التفاتة يقوم بها.
لـــم يـــتـــرك الـــغـــرب الــكــثــيــر من 
ــام مــوظــفــي  ــ مـــجـــالات الـــتـــأويـــل أمـ
الــكــرمــلــين الــذيــن يــعــكــفــون حالياً 
عـــلـــى وضـــــع الـــصـــيـــاغـــة الأخـــيـــرة 
لـــخـــطـــاب بـــــوتـــــين، إذ بــــــدا خـــلال 
الأســــــبــــــوع الأخـــــيـــــر كـــــــأن دوائـــــــر 
الأجهزة الخاصة ووسائل الإعلام 
الغربية قد وضعت عدة نسخ من 
الــخــطــاب المنتظر، فهي استبقت 
ــــذي  ــيــــس الـــــروســـــي الـ ــرئــ جـــهـــد الــ
يــحــرص عــلــى مــراجــعــة كــل جملة 
فـــي خــطــابــاتــه، ويــضــع هــوامــشــه 

وعباراته الخاصة فيها.
«كشف» الغرب في البداية أن 
بوتين سيسرع عملياته استعداداً 
ــا فــي  ــيــ ــي أوكــــرانــ ــــلان نـــصـــر فــ لإعــ
الــــخــــطــــاب المـــــــوعـــــــود. كـــــــان عــلــى 
الــروســي إذن أن يحسم  الــجــيــش 
القتال في غضون أسبوعين قبل 
الموعد المنتظر. ثم قــال إن بوتين 
ــيــــوم، «حــربــاً  ســيــعــلــن فـــي هــــذا الــ
شــامــلــة» عــلــى أوكـــرانـــيـــا، منهياً 
ــلــــة «الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  مــــرحــ
الخاصة». وأكد أنه سيعزز جيشه 
ــإعــــلان الــتــعــبــئــة  ــا بــ ــيــ ــرانــ ــي أوكــ فــ

العامة في البلاد.
وفـــي روايــــة أخــــرى للخطاب 
المــنــتــظــر، تــوعــدت تــقــاريــر غربية 
«يوم القيامة» الذي سوف  العالم بـ
يلوح به بوتين في وجه خصومه 

خــــــلال الاســــتــــعــــراض الــعــســكــري 
الضخم في عيد النصر. والمقصود 
هنا طائرة من طراز «إليوشن ٨٠» 
تعد الأحـــدث فــي ســلاح الطيران، 
وحــمــلــت تــلــك الــتــســمــيــة الــغــريــبــة 
لأنها كما يقول البعض مجهزة 
لــنــقــل كـــبـــار الـــجـــنـــرالات والـــقـــادة 
السياسيين إلى مخابئ آمنة في 

حال اندلعت مواجهة نووية.
كــل «اكــتــشــافــات» الــغــرب في 
خطاب بوتين المنتظر، لم تجد ما 
يؤكدها. وواصل الكرملين اعتماد 
سياسة الغموض، وتكتم بشدة 
على المفاصل الأساسية لحديث 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــي المــنــاســبــة 
الأهــم فــي الــبــلاد. مــن المــؤكــد فقط 
ــــي ســيــضــع،  ــــروسـ الـ ــيـــس  ــرئـ الـ أن 
كــمــا يــقــول خــبــراء، «الــنــقــاط على 
الـــحـــروف» فــي الــتــقــويــم الــروســي 
ــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــلــ ــمــ لمـــــســـــار الــــعــ
الجارية ومآلات مراحلها المقبلة.

عيد النصر...

 أهمية خاصة هذا العام

تـــحـــظـــى المـــنـــاســـبـــة بــمــكــانــة 
خاصة عند الروس، فعيد النصر 
عــلــى الــنــازيــة قــد يــكــون المناسبة 
ــتــــي تـــجـــمـــع عــلــيــهــا  الــــوحــــيــــدة الــ
كــــل مـــكـــونـــات الـــشـــعـــب الــــروســــي، 
بــقــومــيــاتــه المــتــعــددة وتــوجــهــاتــه 
المختلفة، والتي لم تتغير مكانتها 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا مـــــع كـــــل الـــتـــقـــلـــبـــات 
والمـــآســـي الــتــي شــهــدتــهــا روســيــا 
في عهود التراجع والعوز وفقدان 
الـــهـــيـــبـــة، بــــل بــالــعــكــس مــــن ذلــــك، 

ظلت المناسبة المــدخــل الأســاســي 
لــلــتــذكــيــر دائـــمـــاً بــأمــجــاد الـــدولـــة 

العظمى في السابق.
ولا يرتبط ذلك فقط بالرمزية 
ــــي تـــحـــمـــلـــهـــا فـــكـــرة  ــتـ ــ الــــكــــبــــرى الـ
«الانتصار» في «الحرب الوطنية 
العظمى»، وهي التسمية الروسية 
للحرب العالمية الثانية. إذ يدخل 
هنا الحرص على استعادة زخم 
التاريخي» لروسيا، عبر  «الــدور 
إعــــلاء شــعــار أن «روســـيـــا أنــقــذت 
العالم» من شــرور هتلر، وصولاً 
إلــى الفكرة المهمة التي رسختها 
ــة عــلــى  ــيـ ــمـ ـــة الـــرسـ ــايـ ــدعــ ــوة الــ ــقــ بــ
مــدى السنوات الأخــيــرة، وهــي أن 
«الروس قادمون» لإنقاذ البشرية 

مجدداً من كل خطر أو تهديد.
هنا تكمن الأهمية الخاصة 
ــة فـــــــي هـــــــــذا الــــــعــــــام،  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــلــ لــ
فـــي  مـــــــن أن روســـــــيـــــــا  انــــــطــــــلاقــــــاً 
الحرب الأوكــرانــيــة تواجه «حرباً 
عـــالمـــيـــة» لا تـــكـــاد تــخــتــلــف، وفــقــاً 
ــنـــاداً  ــتـ ــة، واسـ ــيـ ــمـ لـــلـــدعـــايـــة الـــرسـ
إلــى اتــســاع نــطــاق المــواجــهــة على 
الــصــعــد الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
عن الحرب الكبرى التي خاضها 
الاتحاد السوفياتي في الأعوام بين 
١٩٤١و١٩٤٥، والأهـــم أن «الــعــدو» 
فــي الحالتين هــو «الــنــازيــة»، كما 
ــراراً فــي تــبــريــر المــســؤولــين  جـــاء مــ
الــعــســكــريــة في  الـــــروس للعملية 
أوكــــرانــــيــــا. وقـــــد تــعــكــس كــلــمــات 
غينادي زيوغانوف، زعيم الحزب 
الشيوعي الروسي، المؤيد تماماً 
سياسات الكرملين فــي أوكرانيا 

حالياً، منطق السياسة الداخلية 
الموجهة بقوة لعقد المقارنات بين 
ــة الـــتـــي هــزمــهــا الاتـــحـــاد  ــازيـ ــنـ «الـ
الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي أواســـــــط الـــقـــرن 
المــــاضــــي، والـــنـــازيـــة الـــتـــي ســوف 
تــنــتــصــر عــلــيــهــا روســــيــــا حــتــمــاً» 
فــي المــواجــهــة الحالية. هــكــذا قال 
زيــوغــانــوف وهــو يؤكد لأنصاره 
فــي احتفال أن أوكــرانــيــا الحالية 
بــقــيــادتــهــا «الــــنــــازيــــة لا تــخــتــلــف 
كثيراً عن نظام هتلر، وربما تكون 

أسوأ».
ــــى هـــــــــذه الــــخــــلــــفــــيــــة، لـــن  ــلـ ــ عـ
يراقب معظم الروس غداً العرض 
العسكري في الساحة الحمراء إلا 
مـــع قــنــاعــة راســـخـــة بـــأن «المــشــهــد 
يــتــكــرر»، وأن الـــعـــرض المــقــبــل قد 
فــيــه أرتــــال المنتصرين في  تسير 
حرب أوكرانيا كما سارت منذ ٧٧ 
سنة أرتـــال العائدين مــن الحرب 

الكبرى التي توجت بالانتصار.
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قــد لا يعرف كثيرون أن هذا 
ــلـــى مـــدى  الـــعـــيـــد المــــهــــم ارتــــبــــط عـ
عــــقــــود بــــســــجــــالات واســـــعـــــة بــين 
روســـيـــا والــــغــــرب زادت حــدتــهــا، 
خلال السنوات الأخيرة، مع اتهام 
روســيــا للغرب بتزوير التاريخ، 
عــبــر تسجيل أحــــداث الــنــصــر في 
١٩٤٥ بلغة «المنتصر في الحرب 
الــبــاردة». هــذه المناسبة أحيطت 
بــالــكــثــيــر مـــن المــشــاعــر، نــظــراً لأن 
ــع ثمناً  الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي دفــ

ــار، تـــمـــثـــل فــي  ــتــــصــ ــاً لــــلانــ بــــاهــــظــ
ــقـــوط نـــحـــو ٢٥ مـــلـــيـــون نــســمــة  سـ
وفقاً لأرقام رسمية، بينما تشير 
تـــقـــديـــرات بـــاحـــثـــين بـــعـــد انــهــيــار 
الرقم  إلــى أن  الــدولــة السوفياتية 
الحقيقي لضحايا الحرب زاد على 
لــذلــك ارتبطت  ٣٨ مليون نسمة. 
المناسبة بكلمات الأغنية الشعبية 
المنتشرة بقوة منذ عقود «إنه عيد 
والدموع في عينيك». لكن تاريخ 
ارتــبــط أيضاً بأحداث  هــذا العيد 

لافتة ومفارقات وسجالات.
المــفــارقــات، الحادثة التي  من 
ــفـــســـر ســــبــــب احــــتــــفــــال أوروبــــــــا  تـ
والعالم بالنصر على النازية في ٨ 
مايو، خلافاً لروسيا التي تحتفل 

في ٩ مايو.
تــم التوقيع على بروتوكول 
أولــي باستسلام ألمانيا النازية، 
فــــي ريــمــس  لــيــلــة ٨ مـــايـــو ١٩٤٥ 
ــع الــوثــيــقــة  ــ ــاور. وقـ ــهــ ــزنــ بــمــقــر أيــ
ــي المـــشـــيـــر  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــب الألمـ ــانـ ــ ــــجـ ـــن الـ ــ مـ
جــودل ومــن الجانب السوفياتي 
الــجــنــرال ســوســلــوبــاروف. ونص 
البروتوكول على أنه اعتباراً من 
٨ مايو، يتوقف الجيش الألماني 
ــة  ــيـ ــدائـ ــعـ ــال الـ ــ ــمــ ــ ـــن الأعــ تــــمــــامــــاً عــ
عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــجــــبــــهــــات. وبـــعـــد 
ذلـــك مــبــاشــرة، ســارعــت الصحف 
ــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــى  ــيــــركــ الأمــ
الــتــصــريــح بـــأن الــجــيــش الألمــانــي 
قد استسلم للحلفاء بدءاً من ذلك 

التاريخ.
لــكــن ســتــالــين لــم يــكــن راضــيــاً 
عن هذا الوضع. كان رأيه أن مثل 
هذا الحدث المهم في تاريخ العالم 

يجب أن يتم، أولاً، بمراسم رسمية 
كبيرة، وثانياً، في عاصمة ألمانيا 
ــة  ــاركـ ــمـــشـ ــذا، وبـ ــ ــكــ ــ ــة. وهــ ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـ
مــمــثــلــي وســـائـــل الإعــــــلام وقــــوات 
الــحــلــفــاء والــــقــــوات الــســوفــيــاتــيــة 
الليلة  في برلين، تم التوقيع في 
الــتــالــيــة ٨ - ٩ مــايــو ١٩٤٥، على 
المــشــروط  وثيقة الاســتــســلام غير 
لألمـــانـــيـــا. مــــن الـــجـــانـــب الألمــــانــــي، 
وقعها المشير كايتل ومن الجانب 
ــال جــوكــوف.  الــســوفــيــاتــي المـــارشـ
بــدأت المراسم في منتصف ليل ٩ 

مايو، واستغرقت ٤٣ دقيقة.
تــــاريــــخ  ــــة أن  ــارقـ ــ ــفـ ــ المـ كــــانــــت 
الاستسلام المشار إليه في الوثيقة 
كــــان ٨ مـــايـــو، الــســاعــة ١١ مــســاء 
بتوقيت برلين، ولكن نظراً لفارق 
الـــتـــوقـــيـــت بــــين بـــرلـــين ومــوســكــو 
بمقدار ساعة واحــدة، فقد تحدد 
موعد «الانتصار السوفياتي» في 

منتصف ليل ٩ مايو.
ورغم أن روسيا، كما الاتحاد 
ــاتــــي، تـــحـــتـــفـــل رســـمـــيـــاً  ــيــ ــوفــ الــــســ
بالمناسبة فــي التاسع مــن مايو، 
ــكـــري الأول  ــعـــسـ الـ الــــعــــرض  ــكـــن  لـ
الــحــرب كـــان قد  للمنتصرين فــي 
أقــيــم فــي الــســاحــة الــحــمــراء ليس 
فــي هـــذا الــيــوم بــل فــي ٢٤ يونيو 
الـــعـــرض  ــــان  كـ (حـــــزيـــــران) ١٩٤٥. 
الأول بقيادة الجنرال قسطنطين 
الــذي قاد معركة  روكوسوفسكي 

النصر الحاسمة.
ومـــن عــجــائــب المــفــارقــات بين 
الماضي والحاضر، أن هذا القائد 
العسكري كان الجنرال الوحيد في 
ل بلدين في نفس  التاريخ الذي مثَّ

الوقت، هما الاتحاد السوفياتي 
وبولندا موطنه الأصلي والعدو 
اللدود لروسيا في الحرب الحالية 

على «النازية».
ــه فــي  ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ وكــــــــــان فــــــي اســ
ــراء لــــــدى دخــــول  ــمــ الـــســـاحـــة الــــحــ
الأرتــال المنتصرة، قائد الجيوش 
ــيـــورغـــي  ــال غـ ــ ــ ــارشـ ــ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
جوكوف الذي يوصف بأنه صانع 
النصر الحقيقي، والـــذي ربطته 
بـــالـــزعـــيـــم الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــلاقـــات 
متناقضة للغاية. وكــان بــين قلة 
قليلة تجرؤ، كما كتب مؤرخون، 
على مخالفة أوامر القائد الأعلى.
ــنـــصـــر الأول،  الـ ــــرض  ــكـــن عــ لـ
ــاً لـــلاســـتـــعـــراضـــات المــهــيــبــة  خـــلافـ
فــي ســنــوات لاحــقــة، كـــان الأســـرع 
فــي تــاريــخ روســيــا. ولـــم يــكــن من 
المـــمـــكـــن تــجــنــب الأعــــطــــال الــفــنــيــة 
وعــــــــــــدم الاتـــــــــســـــــــاق. عـــــلـــــى وجـــــه 
الخصوص، لم يكن لدى المنظمين 
الوقت لتطوير زي جديد للجنود 
والضباط، ولم يرغبوا في إجراء 
ــدانـــي،  ــيـ ــزي المـ ــالــ ــراض بــ ــعــ ــتــ الاســ
ــات فــي  ــوبــ ــعــ لـــكـــنـــهـــم وجـــــــــدوا صــ
حياكة أزياء جديدة، بسبب افتقاد 
البلاد للمواد اللازمة في ظروف 
ما بعد الحرب مباشرة؛ لذلك تم 
تصميم نموذج خاص من البزات 
العسكرية وخياطتها على عجل 
من مــواد مصبوغة بشكل سيئ. 
ولسوء الحظ، هطلت أمطار أثناء 
ــعــــرض، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة كما  الــ
كــتــب أحــــد المــــؤرخــــين أن «جــنــود 
الخطوط الأمامية وقفوا بصلابة، 
يــتــأثــروا كثيراً بالبرك الملونة  لــم 

من حولهم، مع خطوط من الطلاء 
سالت على وجوههم».

عرض عضلات عسكرية
مـــــــن المـــــــفـــــــارقـــــــات أيــــــضــــــاً أن 
تــاريــخ الاحــتــفــالات بعيد النصر 
لـــم يــكــون دومــــاً مــنــاســبــة لــعــرض 
ــعــــضــــلات الــــعــــســــكــــريــــة، بـــــل إن  الــ
الاتحاد السوفياتي كونه الطرف 
«المــنــتــصــر» فـــي الـــحـــرب، لـــم يكن 
يــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــلــعــروض 
العسكرية إلا إذا تزامنت المناسبة 
مع أحداث كبرى يرغب في توجيه 

رسائل من خلالها.
ــقـــــابـــــل، فـــــــإن انـــتـــظـــام  فـــــي المـــ
الـــــعـــــروض الـــعـــســـكـــريـــة جــــــاء مــع 
صــعــود نــجــم بــوتــين بــقــوة كقائد 
يــســعــى لاســتــعــادة أمـــجـــاد بـــلاده 

الغابرة.
وهكذا، فإن الساحة الحمراء 
لم تشهد بعد العرض العسكري 
الــحــرب أي  لــفــوج المنتصرين فــي 
عروض عسكرية مهيبة قبل إقرار 
يوم عطلة ومناسبة وطنية كبرى 
فــي هـــذا الــتــاريــخ فــي عـــام ١٩٦٥، 
فـــي تــلــك الــســنــة، حـــرص الجيش 
الأحمر على عرض أبرز إنجازاته 

العسكرية أمام العالم.
أقــــيــــم الـــــعـــــرض الــــتــــالــــي فــي 
ــي عــــام  ــدان الأحـــــمـــــر فــــقــــط فـــ المــــــيــــ
فـــــي ذلـــــــك الـــــوقـــــت كـــانـــت   ،١٩٨٥
ــدأت للتو  ــ ــد بـ الــــدولــــة الــعــظــمــى قـ
فــي مخاض الإصــلاحــات الكبرى 
التي أريد منها ضخ دماء جديدة 
وإعادة بناء نظام الدولة سياسياً 
ــــك، تم  واقـــتـــصـــاديـــاً، لــكــن بــعــد ذلـ
العرض التالي في عام ١٩٩٠، ثم 
فــي عــام ١٩٩٥ وفــي المــرتــين جرى 
الاحتفال بيوم النصر مع أحداث 
أخـــــرى، ولــكــن بــــدون اســتــعــراض 

للقوات العسكرية.
أما التطور الأبرز بعد غياب 
ــبـــرى عــــن الــســاحــة  ــكـ ـــروض الـ ــعـ الــ
الــحــمــراء لــســنــوات، فــقــد جـــاء في 
عـــام ٢٠٠٨، كـــان بــوتــين قــد أطلق 
سياسة الاعتراض على «الهيمنة 
الغربية»، وأمر باستعراض أنياب 
روسيا العسكرية في يوم النصر. 
الــعــرض العسكري الكبير  وبـــات 
مــنــاســبــة تــقــام ســنــويــاً، وتــعــرض 
فيها روسيا أحــدث الطرازات من 
الأسلحة والمعدات التي لوح بها 
بوتين أكثر من مرة في خطاباته 

الحماسية.
ومـــع تــرقــب الــخــطــاب الأكــثــر 
أهــمــيــة خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
يــضــع الــعــالــم تــاريــخ الــتــاســع من 
مايو هذا العام كنقطة فاصلة في 
الـــحـــرب الـــجـــاريـــة، لــيــس فــقــط مع 

أوكرانيا بل مع «الغرب كله».

عشرات الروس يتابعون استعدادات العرض العسكري في عيد النصر بموسكو أمس (أ.ب)

بيرنز: لا دليل 
على استعداد روسيا 
لاستخدام «النووي»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

في تصريحات نادرة، قال مدير المخابرات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، 
أمــــس، إن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
يعتقد أن تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا 
سيحسن ما يمكن أن يحصل عليه من نتائج 
من الحرب. وأضــاف بيرنز، الــذي كان يتحدث 
في فعالية لصحيفة «فاينانشيال تايمز» في 
واشنطن: «إنه في حالة ذهنية تجعله لا يعتقد 
أن بوسعه تحمل الخسارة... أعتقد أنه ما زال 
مقتنعاً بأن تصعيد الحرب سيمكنه من إحراز 

تقدم».
إلى ذلك، أعلن بيرنز أن ليس لدى الوكالة 
إلـــى أن روســيــا تستعد لاســتــخــدام  أي مــؤشــر 
الــنــزاع بأوكرانيا.  أسلحة نووية تكتيكية في 
وقـــال: «لا نــرى فــي المــرحــلــة الــراهــنــة، بوصفنا 
جــهــاز اســتــخــبــارات، دلــيــلاً مــلــمــوســاً يظهر أن 
روســــيــــا تــســتــعــد لـــنـــشـــر، أو حـــتـــى لاســـتـــخـــدام 
محتمل لأسلحة نووية تكتيكية». واستدرك: 
«لا يمكننا الاستخفاف بهذه الاحتمالات. لذلك 
نظل نركز بشدة كجهاز استخبارات... على تلك 
الاحتمالات في هذا الوقت الذي يشهد رهانات 

روسية كبيرة للغاية».
ووضعت روسيا قــوات الــردع الــنــووي في 
حالة تأهب قصوى، بعيد إرسال الرئيس بوتين 
ــوات إلـــى أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط).  قــ
كما وجــه بــوتــين تــهــديــدات ضمنيّة تشير إلى 

استعداده لنشر أسلحة نووية تكتيكية.
وحــــذّر مــن رد «ســريــع لــلــغــايــة» إذا تدخل 

الغرب بشكل مباشر في النزاع الأوكراني.
وعن تأثير الحرب في أوكرانيا على حسابات 
بكين، قال بيرنز إن الصين ستأخذ على الأرجح 
العبر من هذا النزاع لتكييف خططها الهادفة 
إلى السيطرة على تايوان. وتابع: «من الواضح 
أن القادة الصينيين يحاولون أن يحددوا عن 
كثب العبر التي يمكن أن يأخذوها من أوكرانيا 
فــيــمــا يــتــصــل بــطــمــوحــاتــهــم بــــتــــايــــوان»، لافــتــاً 
إلــى أنهم لــم يتخلوا عــن هــذا الــهــدف. وأضــاف 
بيرنز أن القيادة الصينية «صُدمت» بالمقاومة 
الأوكرانية الشرسة، وبالثمن الاقتصادي الذي 
ــــذه أشــيــاء  تــدفــعــه روســـيـــا. ومـــضـــى يـــقـــول: «هـ

يعكفون على دراستها بعناية فائقة».

روسيا تكثف القصف شرقاً وجنوباً... وتؤكد استهداف معدات عسكرية غربية

استكمال عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
في أوكرانيا تصعيداً، أمــس، عشية 
«عيد النصر»، فيما  احتفال روسيا بـ
أعــلــنــت أوكــرانــيــا إجـــلاء «كـــل النساء 
ــــن مــصــنــع  والأطــــــفــــــال والمــــســــنــــين» مـ

آزوفستال في مدينة ماريوبول.
وأعربت السلطات الأوكرانية عن 
قلقها مــن تصاعد عمليات القصف 
مــع اقــتــراب مــوعــد الــتــاســع مــن مايو 
ــه الـــعـــالـــم  ــيـ ــتـــرقـــب فـ (أيـــــــــــار)، الـــــــذي يـ
خطاب الرئيس الروسي واستعراضه 
العسكري. وقال رئيس بلدية كييف، 
فيتالي كليتشو، الجمعة، «رجــاء لا 
تتجاهلوا الإنذارات الجوية، وانزلوا 
ــى المــــلاجــــئ. فــخــطــر حــصــول  ــوراً إلــ ــ فـ
قــــصــــف عـــــــال جـــــــداً فـــــي كـــــل مـــنـــاطـــق 

أوكرانيا».
وتجدد القصف الروسي، أمس، 
ــا وخـــاركـــيـــف  ــ ــســ ــ ــن أوديــ ــ ــل مـ ــ عـــلـــى كـ
ــحــــت  ــبــ ــا أصــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ومــــــــــاريــــــــــوبــــــــــول، فـ
ــك إحــــــــدى المـــــدن  ــتـــسـ ــيـ ــيـــرودونـ ــفـ ــيـ سـ
ــــي دونـــــــبـــــــاس «شـــبـــه  ــة فــ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
ــة  ــيـ ــرة» مــــن الـــــقـــــوات الـــروسـ مــــحــــاصــ
والانــفــصــالــيــين، وفـــق مــا أكـــد رئيس 

بلديتها.
ــنــــى الـــجـــيـــش  ــبــ ــــل، تــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
الأوكراني، أمس، تدمير سفينة إنزال 
عسكرية روسية قرب جزيرة الثعبان 
فــي البحر الأســـود، فــي غياب تأكيد 
مــــن مـــوســـكـــو. كـــمـــا شـــنـــت أوكـــرانـــيـــا 
«هـــجـــومـــاً مــــضــــاداً» قــــرب خــاركــيــف، 
ثاني كبرى مدن أوكرانيا، واستعادت 
خمس قــرى، وفق بيان نشرته هيئة 
الأركــان العامة للقوات المسلحة على 

«فيسبوك».

تكثيف القصف
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــة رئـ ــبــ ــائــ ــــت نــ ــالـ ــ قـ
الأوكــــرانــــي، أمــــس، إن جــمــيــع الــنــســاء 
والأطـــفـــال والمــســنــين تــم إجــلاؤهــم من 
مــجــمــع آزوفـــســـتـــال لتصنيع الصلب 
بمدينة ماريوبول الساحلية بجنوب 
البلاد. وأضافت إيرينا فيريشتشوك 

عــلــى «تــلــيــغــرام»، أن «هـــذا الــجــزء من 
الــعــمــلــيــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي مـــاريـــوبـــول 

انتهى».
«إنقاذ» المقاتلين  ووسط دعوات لـ
الأوكــرانــيــين المتحصنين فــي مصنع 
ــيـــين، حــذر  ــدنـ الــصــلــب بــعــد إجـــــلاء المـ
ــيــــون مـــن تكثيف  ــرانــ مـــســـؤولـــون أوكــ
ــام  ــ ــكـ ــ ــدف إحـ ــ ــهــ ــ ــــف بــ روســـــــيـــــــا الـــــقـــــصـ
ــوبــــول عــشــيــة  ــاريــ ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــ
احتفالات عيد النصر. وقال أولكسي 
ــيــــتــــس، أحـــــــد مـــســـتـــشـــاري  أريــــســــتــــوفــ
ــيـــر  ــمـ الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـ
زيلينسكي، «يسعى العدو إلى القضاء 
على المدافعين عن آزوفستال. يسعى 
إلــى ذلــك قبل التاسع مــن مايو هدية 

لفلاديمير بوتين».
الــدفــاع  قــالــت وزارة  مــن جهتها، 
الأوكرانية، أمس، إن الروس لم يوقفوا 
هــجــومــهــم خـــــلال عــمــلــيــات الإجــــــلاء. 
ــافـــت الـــــــوزارة: «فـــي مــاريــوبــول،  وأضـ
يـــواصـــل الـــعـــدو صـــد وحـــــدات الــدفــاع 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي مــحــيــط آزوفـــســـتـــال»، 
لافــتــة إلـــى أن الــجــنــود الــــروس دمـــروا 
ثـــلاثـــة جـــســـور عــلــى الـــطـــرق «لإبـــطـــاء 
الهجوم المضاد» في منطقة خاركيف.

وحــســب المــصــدر نــفــســه، سُجلت 
ضربات صاروخية، الجمعة والسبت، 
في المنطقة الواقعة في شمال شرقي 

أوكرانيا، وفــي مدينة ميكولايف في 
الجنوب وفي محيط منطقة دونيتسك 

(شرق).
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  وأكــــدت وزارة 
بـــــدورهـــــا، أمــــــس، أنـــهـــا دمــــــرت كــمــيــة 
كبيرة من المعدات العسكرية القادمة 
من الولايات المتحدة وبلدان أوروبية 
بـــوهـــودوخـــيـــف للسكك  ــرب مــحــطــة  قــ
الــحــديــديــة فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف في 

أوكرانيا.
وأضافت أنها قصفت ١٨ منشأة 
عسكرية أوكرانية خلال ليل الجمعة 
إلى السبت، تشمل مخازن أسلحة في 
داتشن قرب مدينة أوديسا الساحلية.

وعن هذه المدينة الجنوبية، قالت 
نــاتــالــيــا هــومــيــنــيــوك المــتــحــدثــة باسم 
القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، 
إن ستة صواريخ سقطت على أوديسا 
أمــــس. وأضـــافـــت أن أربـــعـــة صــواريــخ 
فــي منطقة  لــلأثــاث  أصــابــت مصنعاً 
الــصــاروخــان  ســكــنــيــة، بينما أصــــاب 
ــد تـــعـــرض  ــ ــان قـ ــ ــاً كــ ــ ــــدرجـ الــــبــــاقــــيــــان مـ

لأضرار في وقت سابق.
فـــي الـــشـــرق، أعــلــن رئــيــس بلدية 
سيفيرودونيتسك، الجمعة، أن هذه 
المدينة، وهي إحدى المدن الرئيسية في 
دونباس، التي لا تزال تخضع لسيطرة 
الأوكــرانــيــين، باتت «شبه محاصرة» 

الــروســيــة والانفصاليين.  الــقــوات  مــن 
وقالت أولغا بابيتش، بعدما غادرت 
بلدتها وبلغت زابوريجيا في جنوب 
أوكرانيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «عمليات القصف تتواصل يومياً 
في الصباح وبعد الظهر والمساء. لم 

يمر يوم من دون قصف».

مقاومة أوكرانية
ــــوات  ــقـ ــ ــل، تـــــواصـــــل الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الأوكــــرانــــيــــة مـــقـــاومـــة الـــضـــغـــط الــــذي 
يــمــارســه الــجــيــش الــــروســــي. وحــســب 
تقرير نشرته وزارة الدفاع البريطانية، 
النزاع في أوكرانيا بأضرار  «يتسبب 
على الوحدات الروسية الأكثر تمكناً».

وتبنى الجيش الأوكراني، أمس، 
على «فيسبوك»، تدمير سفينة إنزال 
عسكرية روسية قرب جزيرة الثعبان 
في البحر الأســود، وهــو ما لم تؤكده 
مــوســكــو. وأصــبــحــت جــزيــرة الثعبان 
رمزاً للمقاومة في أوكرانيا، في الأيام 
الأولى من بداية الحرب في ٢٤ فبراير 
(شباط). وجاء في بيان لوزارة الدفاع 
الأوكــرانــيــة أن مسيّرة مسلحة دمــرت 
ــا»،  ــرنـ ــيـ ســفــيــنــة إنـــــــزال مــــن طــــــراز «سـ
ــة فــي  ــيـ ــاعـ ومــنــظــومــتــي صــــواريــــخ دفـ
الجزيرة الصغيرة الخاضعة للسيطرة 

الروسية.

النزاع في أوكرانيا،  على هامش 
أعــــــلــــــنــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات فـــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
المــوالــيــة  ترانسنيستريا الانــفــصــالــيــة 
لــروســيــا فــي مــولــدافــيــا، أمــــس، وقــوع 
أربـــــعـــــة انـــــفـــــجـــــارات مــــســــاء الــجــمــعــة 
قـــرب مــطــار ســابــق فــي قــريــة مــحــاذيــة 
قــتــلــى  ــن دون ســــقــــوط  ــا، مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
أو جــرحــى. وفـــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
تــزايــدت المــخــاوف مــن أن يمتد الــنــزاع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا إلــــى تــرانــســنــيــســتــريــا، 
ــال الــجــنــرال الـــروســـي رســتــم  بــعــدمــا قـ
مينيكايف، إن السيطرة على جنوب 
أوكرانيا ستسمح للروس بالوصول 

إلى هذه المنطقة بشكل مباشر.

دعم دولي متواصل
ــنـــت الــــولايــــات  ــلـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـ
المــتــحــدة، الجمعة، مساعدة عسكرية 
لأوكــرانــيــا بقيمة ١٥٠ مــلــيــون دولار، 
ــر مـــدفـــعـــيـــة  ــ ــائــ ــ ــاً ذخــ ــم خــــصــــوصــ تــــضــ
وأجـــهـــزة رادار، لكنها حــــذرت مــن أن 
الأمـــوال المــرصــودة للأسلحة الموجهة 
لكييف «أشرفت على النفاد». وتشمل 
هـــذه المـــســـاعـــدة، وهـــي أقـــل مـــن الــحــزم 
الــســابــقــة بــكــثــيــر، خــصــوصــاً ٢٥ ألــف 
قذيفة مدفعية من عيار ١٥٥ مليمتراً، 
وأجهزة رادار مضادة للقصف المدفعي 
الــــــروســــــي، وأجـــــهـــــزة تـــشـــويـــش عــلــى 

الاتـــصـــالات. وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، في بيان، إنه «يتعين على 
الكونغرس الإفراج سريعاً عن الحزمة 
ــا فــــي ســاحــة  ــيــ ــم أوكــــرانــ ــدعـ الــــلازمــــة لـ
المــعــركــة وعــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات»، 
في إشارة إلى ميزانية إضافية بقيمة 
٣٣ مليار دولار طلبت من الكونغرس 

الأميركي.
وفـــــي خـــطـــوة ذات دلالــــــة رمـــزيـــة 
كبيرة، التقت السيدة الأميركية الأولى 
بــايــدن، في بوخارست، عائلات  جيل 
لاجئة فرت من الحرب، وذلك في إطار 
جولة أوروبية لإظهار الدعم لأوكرانيا 

والبلدان التي تقدم لها المساعدة.
ــنـــت ألمــــانــــيــــا الــتــي  ــلـ ــا، أعـ ــ ــدورهــ ــ بــ
كــشــفــت أنـــهـــا ســـتـــقـــدم ســبــعــة مـــدافـــع 
«هــاوتــزر» مــدرعــة لأوكــرانــيــا، ومدافع 
ــادة  ــ قــ أن   ،«٢٠٠٠ «بــــانــــزرهــــابــــيــــتــــز 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع ســـيـــعـــقـــدون الـــيـــوم 
اجتماعاً عبر الفيديو مع زيلينسكي 
الــدعــم الغربي لكييف في  للبحث فــي 

مواجهة الهجوم الروسي.
ــات هـــــذه الـــحـــرب  ــيــ ــداعــ ــاتــــت تــ وبــ
تظهر في بقية دول العالم. فقد حذر 
مسؤولون فــي برنامج الأمــم المتحدة 
الإنــمــائــي مــن أن أفريقيا تــواجــه أزمــة 
«غير مسبوقة» ناجمة عن الحرب في 
أوكرانيا، مع ارتفاع كبير في أسعار 

المواد الغذائية والمحروقات.
وفــي أول مــوقــف مــوحــد منذ بدء 
الحرب في أوكرانيا، أكد مجلس الأمن 
الــدولــي «دعــمــه الــقــوي» لــلأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
«فــي سعيه إلــى حــل ســلــمــي». وأعــرب 
مجلس الأمــن في بيانه، الجمعة، عن 
«قــلــقــه الــعــمــيــق فــيــمــا يــتــصــل بحفظ 

السلام والأمن في أوكرانيا».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، دانــــــــــت مـــفـــوضـــة 
ــا  ــ حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي مــجــلــس أوروبـ
دنيا مياتوفيتش، أمــس، الانتهاكات 
«الهائلة» لحقوق الإنــســان والقانون 
ــتــــي يــرتــكــبــهــا  الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي الــ
الــجــيــش الـــروســـي فـــي أوكـــرانـــيـــا، في 
خـــتـــام زيــــــارة اســتــغــرقــت أربـــعـــة أيـــام 

لكييف وضواحيها.

جنود روس يشاركون في تدريبات استعداداً لعيد النصر في موسكو  (رويترز)

أوكرانية تبحث في ركام متحف تعرض للقصف
 ببلدة سكوفورودينفكا بمنطقة خاركيف أمس (أ.ف.ب)

السيدة الأميركية الأولى لدى زيارتها لاجئين أوكرانيين
 في بوخارست أمس (رويترز)
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ملف العدد:
< هل تكون السعودية نواة «الكتلة الوسيطة» في العالم الجديد؟

< السعودية ودبلوماسية العشر الأواخر
 واقرأ أيضًا:

< مروان حمادة: سنمنع حزب الله من استباحة آخر 
المناطق التي ترفع أعلام السيادة والعروبة 

< مع رفض الدبيبة تسليم السلطة... هل يعود الصراع 
المسلح إلى ليبيا؟

< بغداد... والعودة إلى المربع الأول
< هل يمكن أن يكون «رحيل» بوتين حلاً للأزمة الأوكرانية؟
< انتخابات لبنان... الانهيار التاريخي  قد يترجم في 

نسب الاقتراع!
< نظام الأسد يصدر عفوًا مثيرًا للجدل مع انتشار 

مقاطع فيديو توثق جرائمه

> Is British Imperialist Agenda Pushing 
Migrants to Rwanda Camps ?
> Jenin : The Never-ending Battle
> Questions over Exact Relation between 
Trump & Putin
> Video Clips Document Horrendous 
Massacres by Syria’s Assad
> Dancing to Break Stereotypes
> Healthcare Workers Continue 
to Burn Out
> Learning to Right a Wrong

> The Haunting of Prince William
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السعودية…«كتلة وسيطة» 
في العالم الجديد

مروان حمادة: سنمنع حزب الله من 

استباحة آخر المناطق التي ترفع 

أعلام السيادة والعروبة

نظام الأسد يصدر عفواً 

مثيراً للجدل مع انتشار 

ق جرائمه
ّ
مقاطع فيديو توث

٢

عادل البابلي… 
الجناح الطائر

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا» 
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ

majalla.com

www.majalla.com

Issue  1903- May- 06/05/2022

2
A Weekly Political News Magazine 

www.majalla.com

Issue  1903- May- 06/05/2022

 Johnny Depp & Amber Heard: From

‘The Rum Diary’ to  The Courtroom

A Weekly Political News Magazine 

Video Clips Document 
Horrendous Massacres 
by Syria’s Assad

Jenin : The 
Never-ending 
Battle 

 Is British Imperialist Agenda Pushing

Migrants to Rwanda Camps ?

بروفايل:
عادل البابلي… 

الجناح الطائر

Profile

 Johnny Depp &
 Amber Heard:

 From ‘The Rum
 Diary’ to

The Courtroom

قادة «البنتاغون» قلقون من النقص في مخزونات الجيش الأميركي

بايدن غاضب من تسريبات قد «تورط» بلاده في حرب مع روسيا

كــشــفــت الــــحــــرب الأوكـــرانـــيـــة 
عــــن مــعــضــلــة كــــانــــت حـــتـــى وقـــت 
قريب لا تلقى اهتماماً كافياً من 
الــــدوائــــر الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
وتــتــعــلــق بـــمـــخـــزونـــات الأســلــحــة 
ــداد الــســريــع، في  ــ ــتـــاج والإمــ والإنـ
حــالــة وقـــوع صـــراع طــويــل الأمــد، 
كـــالـــذي تــتــجــه إلــيــه أوكـــرانـــيـــا مع 
روســـيـــا. فــي غــضــون ذلــــك، ورغــم 
محاولة إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن الموازنة بين «هزيمة» 
روسيا لمنعها من تكرار هجومها 
المــنــطــقــة،  فــــي  ــلـــى دول أخـــــــرى  عـ
ــتــــورط بــشــكــل كــبــيــر في  وعـــــدم الــ
صــــــــــراع، بــــــــرزت أصــــــــــوات تـــدعـــو 
إلــــــى الـــــحـــــذر فـــــي كـــشـــف نــوعــيــة 
الــدعــم الـــذي تتلقاه أوكــرانــيــا من 
الولايات المتحدة، بعد تسريبات 
تــحــدثــت عــن مــســاعــدة معلومات 
استخباراتية أميركية كييف في 
قــتــل جــــنــــرالات الـــــــروس، وإغـــــراق 

الطراد «موسكفا».

مخزون البنتاغون
قــال ويــلــيــام لابــالانــت، وكيل 
وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ 
والــــدعــــم، إن الـــحـــاجـــة «تــتــجــاوز 
حقاً أي شــيء رأيــنــاه فــي الــذاكــرة 
ــثــــة». وأضــــــــاف لابــــالانــــت  الــــحــــديــ
خــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي فـــي 
الــبــنــتــاغــون مـــســـاء الــجــمــعــة، أن 
الحلفاء الأوروبيين يرون الوضع 
نـــفـــســـه، ويـــعـــمـــلـــون جــمــيــعــاً مــعــاً 
لتوفير ما تحتاج إليه أوكرانيا. 
وكشف أن البنتاغون يعمل على 
تــوســيــع نــطــاق تــســلــيــم الأســلــحــة 
ــة المـــتـــاحـــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والمــــــعــــــدات الـ
تــجــاريــاً إلــى أوكــرانــيــا، مــن خلال 
ــرات مــن  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ ــه مـ ــاتـ ــريـ ــتـ مـــشـ
دون طــيــار والــصــواريــخ الموجهة 
بالليزر، وغيرها من المعدات التي 
سيتم شحنها قريباً بقيمة ١٣٦ 
مليون دولار. وتــابــع بــأن عديداً 
ــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا  ــمـ مــــن الأنـــظـ
ــــروس، مثل  ــيـــون ضـــد الــ ــرانـ الأوكـ
صــواريــخ «ستينغر» وصــواريــخ 
«جافلين»، جــاءت من مخزونات 
الجيش ومشاة البحرية، وهو ما 
يــفــرض تجديد هــذه المــخــزونــات، 
بــالــقــيــمــة نــفــســهــا. وعـــــدّ الــنــقــص 
في مخزونات الجيش الأميركي 
مشكلة لم تكن متوقعة؛ خصوصاً 
ــانـــت  كـ ــرات الأولـــــــــــى  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ أن 
تــتــوقــع انــهــيــاراً ســريــعــاً للجيش 
الأوكراني، وبالتالي يحدث صراع 
مــحــدود قــد لا يتطلب هــذا النوع 

من التمويل والمعدات العسكرية؛ 
غــــيــــر أن صـــــمـــــود الأوكـــــرانـــــيـــــين 
قلب المـــعـــادلات، وهــا هــي الحرب 
تتحول إلى حرب مديدة، وتتطلب 
استراتيجيات جديدة، مما وضع 
ــقــــادة الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين  الــ
أمــام تحديات لتعويض النقص 
فـــي مــخــزونــات الــجــيــش، فـــي ظل 
الــدولــيــة التي  الــتــوتــرات  تصاعد 
قـــــد تـــمـــتـــد إلــــــى مـــنـــاطـــق أخــــــرى، 
وخـــصـــوصـــاً فـــي آســـيـــا ومــنــطــقــة 

المحيطين الهادئ والهندي.

مساعدات جديدة
تعد الأسلحة والمعدات التي 
ــركـــات  ــن الـــشـ ــ ســـيـــتـــم شـــــراؤهـــــا مـ
الأمــــيــــركــــيــــة مــــســــاعــــدة عــســكــريــة 
مــنــفــصــلــة عــــن كـــمـــيـــات الأســلــحــة 
الــهــائــلــة الــتــي قــدمــتــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــالــفــعــل لأوكـــرانـــيـــا من 
مــخــزونــات الــبــنــتــاغــون الــحــالــيــة. 
وقـــال لابــالانــت، إن وزارة الــدفــاع 
مــن  مـــلـــيـــون دولار  لـــديـــهـــا ٣٠٠ 
ــل الـــــــــــذي وافـــــــــــق عـــلـــيـــه  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
الكونغرس للإنفاق على المعدات 
المــتــاحــة تــجــاريــاً، وإن  العسكرية 
البنتاغون يتفاوض مع مقاولي 
إنـــتـــاج آلاف من  ــاع لإعــــــادة  ــدفــ الــ
صــواريــخ «ستينغر» وصــواريــخ 
ــم تـــوفـــيـــرهـــا  ــ «جــــافــــلــــين» الــــتــــي تـ
بالفعل لأوكرانيا من مخزوناته. 
وأوضح أن هذه المساعدات تشمل 
صواريخ ٧٠ ملليمتراً بقيمة ٢٢٫٦ 
مليون دولار، تُعرف باسم نظام 
أسلحة القتل الدقيق المتقدم، يمكن 
إطلاقها من طائرات الهليكوبتر، 
وطــائــرات من دون طيار إضافية 
من طراز «سويتش بليد» بقيمة 

١٧٫٨ مليون دولار.
وقال مسؤولون إن البنتاغون 
سيشتري أيضاً طائرات استطلاع 
مــن دون طيار مــن طــراز «بــومــا»، 

بقيمة ١٩٫٧ مليون دولار، وهو 
الــــــقــــــرار الــــــــذي تـــــم الإعــــــــــلان عــنــه 
الــشــهــر المـــاضـــي. وقــــال لابــالانــت: 
«نـــحـــن عــلــى اتـــصـــال بــالــشــركــات 
ــعــــة كــــــل يــــــــوم مــــــع تـــطـــور  ــنــ المــــصــ
مــتــطــلــبــاتــنــا، وســتــواصــل (إدارة 
بايدن) استخدام جميع الأدوات 
ــقــــوات المــســلــحــة  المـــتـــاحـــة لـــدعـــم الــ
الأوكــرانــيــة فــي مواجهة الــعــدوان 
الروسي». وأضاف أن الأمر ليس 
مجرد أنظمة أسلحة وذخائر، فقد 
الـــدفـــاع مــا قيمته  أرســلــت وزارة 
مــلــيــونــا دولار مـــن المــنــاظــيــر إلــى 
أوكرانيا، و١٫٢ مليون دولار على 
شــكــل وجــبــات وحــصــص غذائية 
جاهزة للأكل، و٤٫٩ مليون دولار 
ــال إن  ــدادات الــطــبــيــة. وقــ ــ ــ مـــن الإمـ
المسؤولين تلقوا أكثر من ٣٠٠ رد 
من شركات الأسلحة، بعد إصدار 
المـــاضـــي للحصول  الــشــهــر  طــلــب 
عــلــى مــعــلــومــات حــــول الأســلــحــة 
المتاحة تجارياً، والتي قد تكون 

مفيدة لأوكرانيا.
ــدن قــد  ــيــــس بـــــايـــ ــرئــ وكــــــــان الــ
ــن أمـــــس (الــجــمــعــة)  أعـــلـــن أول مــ
تــخــصــيــص مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
جــديــدة لأوكــرانــيــا، تشمل مدافع 
ورادارات، مــحــذّراً مــن أن المبالغ 
المــالــيــة المـــرصـــودة لــتــزويــد كييف 
بالأسلحة قد أشرفت على النفاد. 
ــا بــايــدن الــكــونــغــرس لرصد  ودعــ
ــة، وحـــــثّـــــه عــلــى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــالــــغ إضـ ــبــ مــ
بـــ٣٣  المــوافــقــة سريعاً على حــزمــة 
الــتــي طلبها الشهر  مليار دولار 
المـــاضـــي أيـــضـــاً. وبــيــنــمــا يـــدرس 
الكونغرس هذا الطلب الذي يشمل 
المـــســـاعـــدة  ــن  ٢٠ مـــلـــيـــار دولار مــ
الأمنية التكميلية لأوكرانيا، قال 
المتحدث باسم البنتاغون، جون 
كيربي، إن هذه الحزمة «ستحافظ 
على الأرجـــح على دعــم الــولايــات 
المتحدة لكييف للأشهر الخمسة 

المقبلة». وأوضح كيربي، في بيان 
أول مــن أمــس الجمعة، أن وزارة 
الدفاع وافقت على سحب رئاسي 
إضافي تاسع للمساعدة الأمنية 
ــــى ١٥٠ مــلــيــون  إلــ تـــصـــل  بــقــيــمــة 
دولار، للمعدات من مخزوناتها، 
منذ أغسطس (آب) ٢٠٢١. وتشمل 
ألــــــــف طــلــقــة  الـــــحـــــزمـــــة ٢٥  هــــــــذه 
مدفعية من عيار ١٥٥ ملليمتراً، 
للمدفعية،  مـــضـــادة  رادارات  و٣ 
ومعدات التشويش الإلكترونية، 
والمعدات الميدانية، وقطع الغيار. 
وقــال كيربي إنه تم تصميم هذه 
ــاجـــات  الــــحــــزمــــة لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـ
الأوكــرانــيــة الحرجة فــي مواجهة 
الـــهـــجـــوم الــــروســــي الـــحـــالـــي على 

شرق أوكرانيا.

غضب رئاسي
من جهة أخرى، أثار تسريب 
المعلومات عن دور الاستخبارات 
العسكرية الأميركية في مساعدة 
الأوكـــــرانـــــيـــــين عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
ــنـــرالات الــجــيــش الـــروســـي في  جـ
جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال، رغــــــم الــنــفــي 
لــه، والتسريب الجديد  الرسمي 
ــن الـــــــدور الــــــذي لــعــبــتــه أيــضــاً  عــ
ــي  ــ ــروسـ ــ فــــــي إغـــــــــــراق الــــــطــــــراد الـ
«مــــوســــكــــفــــا»، غـــضـــب الـــرئـــيـــس 
ــقــــريــــر فــي  بــــــايــــــدن. وبــــحــــســــب تــ
صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد 
استدعى بايدن مدير المخابرات 
الوطنية، ومــديــر الاستخبارات 
ــر  المــركــزيــة (ســـي آي إيــــه)، ووزيـ
ــأقـــوى لغة  ــاع: «لـــيـــوضـــح بـ ــدفــ الــ
ــنـــوع مـــن الــتــســريــبــات  ــذا الـ أن هــ
الـــفـــضـــفـــاضـــة هــــو عـــمـــل طــائــش 
ــوراً، قــبــل أن  ــ يــجــب أن يــتــوقــف فـ
ينتهي بنا المطاف إلى حرب غير 
مقصودة مع روســيــا». وأضــاف 
المـــســـؤولـــين  كــــبــــار  الـــتـــقـــريـــر أن 
ــوا أن هــذه  ــحــ الأمـــيـــركـــيـــين أوضــ
التسريبات لم تكن جــزءاً من أي 
اســتــراتــيــجــيــة مــــدروســــة، وكـــان 
بـــايـــدن غــاضــبــاً بــشــأنــهــا؛ لأنــهــا 
قــد تشير إلـــى أنــنــا «لـــم نــعــد في 
حــرب غير مباشرة مــع روســيــا؛ 
بل نتجه نحو حرب مباشرة، ولم 
يقم أحد بإعداد الشعب الأميركي 

أو الكونغرس لذلك».
وبــــــــحــــــــســــــــب المــــــــســــــــؤولــــــــين 
الأميركيين، فإن هذا الأمر خطير 
بشكل مضاعف؛ لأنه من الواضح 
ــد أن ســلــوك  ــزايـ ــتـ لـــهـــم بــشــكــل مـ
بوتين لا يمكن التنبؤ به كما كان 
في الماضي، ما قد يدفعه إلى الرد 
بطرق يمكن أن تؤدي إلى توسيع 
نطاق هذا الصراع بشكل خطير.

 «
ً
نهر دنيبر الاستراتيجي يتحوّل «فاصلا

بين القوات الروسية والأوكرانية

عـــلـــى الـــشـــاطـــئ الــــعــــام فــي 
نــيــكــوبــول بــجــنــوب أوكـــرانـــيـــا، 
حــلّــت أســــلاك شــائــكــة وســواتــر 
دفـــاعـــيـــة مـــحـــل جــلــبــة الأطـــفـــال 
الاعـــــتـــــيـــــاديـــــة، عــــقــــب ســـيـــطـــرة 
الــقــوات الــروســيــة عــلــى الضفة 
المــقــابــلــة مـــن نــهــر دنــيــبــر الـــذي 
يقسّم البلد بين الشرق والغرب.

تـــنـــبـــثـــق مــــن الــــرمــــل لافـــتـــة 
صــدئــة تحمل عــبــارة «انــتــبــه»، 
تــــشــــهــــد عــــلــــى مــــــــاض لا يــــــزال 
ــان الــســكــان يــقــصــدون  قــريــبــا كـ
ــاء  ــرخــ ــتــ ــئ لــــلاســ ــ فــــيــــه الـــــشـــــاطـ
والاستجمام فتحذّر من إزعاج 

الآخرين. 
كــان ذلــك زمــن مــا قــبــل بــدء 
أوكرانيا،  الروسية في  الحرب 
ــقـــريـــر لـــوكـــالـــة  كـــمـــا جـــــاء فــــي تـ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وبــعــد 
انـــدلاع الحرب  أيــام مــن  بضعة 
في ٢٤ فبراير (شباط)، سيطرت 
إنــرغــودار،  قــوات موسكو على 
أوروبــا  أكبر محطة نووية في 
تقع مقابل نيكوبول. وأثــارت 
المـــــواجـــــهـــــات فـــــي هـــــــذا المــــوقــــع 
مــخــاوف لـــدى الأســــرة الــدولــيــة 
من وقوع كارثة شبيهة بكارثة 

تشيرنوبيل عام ١٩٨٦.
إداري  ــنــــى  ــبــ مــ عــــــــدا  لــــكــــن 
مـــحـــتـــرق، يـــبـــدو أن المـــفـــاعـــلات 
ــن المـــواجـــهـــات.  الــســتــة نــجــت مـ
الذي يعبر  وتحوّل نهر دنيبر 
إلــى حـــدود طبيعية  نــيــكــوبــول 
تفصل سكان المدينة عن القوات 
الروسية. وقال عسكري لوكالة 
الــفــرنــســيــة: «يحظر  الــصــحــافــة 
ــاء، هــــذا خطير  ــ ــنــــزول فـــي المــ الــ
جـــدا». وعــلــى الــشــاطــئ، نشرت 
كل الوسائل استعدادا لمواجهة 
القوات الروسية في حال عبرت 

النهر.
فـــي مــيــنــاء خــــاص صــغــيــر 
ــات  ــئــ ـــع مــ ــــضــ ـــة بـ ــافــ ــ ــسـ ــ ـــى مـ ـــلــ عــ
ــرات  ــ ــــشـ الأمــــــــتــــــــار، تــــصــــطــــف عـ
ــيـــخـــوت بـــعـــدمـــا ســحــبــت مــن  الـ
الـــنـــهـــر. وفـــــي مـــركـــز الأنـــشـــطـــة 

ــة المـــــــجـــــــاور، يــكــتــفــي  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الرياضة في  الـــرواد بممارسة 
التمارين وهــم يتأملون  صالة 
النهر منها. نصب مالك المركز 
ــدنـــي مــنــظــارا  ــريـ ألــكــســنــدر زاغـ
فــــــي مـــبـــنـــى الـــــــنـــــــادي، يــمــكــنــه 
المقابلة  عبره مشاهدة الضفة 
بــوضــوح. يقول: «لــم نعد نرى 
آلـــيـــات مـــدرعـــة روســـيـــة، نشعر 
بــبــعــض الارتــــــيــــــاح». غـــيـــر أنـــه 
يأسف لعدم تمكنه من الإبحار 
ــــذي بـــات  بــيــخــتــه فــــي الـــنـــهـــر الــ
مـــقـــفـــرا تـــمـــامـــا. يــــــروي الـــرجـــل 
الــخــمــســيــنــي الـــريـــاضـــي الــــذي 
غـــادرت زوجــتــه نيكوبول على 
غرار العديد من سكان المدينة، 
الــحــرب: «لا يمكنني  هــربــا مــن 
ــدون دنــيــبــر.  تـــصـــوّر حــيــاتــي بــ

أبحر عليه منذ طفولتي».
ويــمــتــد دنــيــبــر عــلــى طــول 
٢٢٩٠ كيلومترا، فهو ينبع في 
روســيــا ويــعــبــر بــيــلاروس قبل 
أن يجتاز أكثر من ألف كلم في 
ــا، لــيــصــب أخـــيـــرا فــي  ــيــ أوكــــرانــ
البحر الأســـود. وقـــال عسكري 
ــربـــي فــــي نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر فــي  غـ
وقــــت كـــانـــت الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر 
إلــى أن الــجــيــش الــروســي قــادر 
العاصمة كييف،  على احتلال 
«حــــــين تـــســـيـــطـــر عـــلـــى المـــعـــابـــر 
على طــول دنيبر، هــذا يعطيك 
حرية تحرك حقيقية بين شرق 

أوكرانيا وغربها».
مـــوســـكـــو  قـــــــــوات  أن  غــــيــــر 
تــكــبّــدت بــعــد ذلــــك ســلــســلــة من 
النكسات العسكرية على جبهة 
الشمال الذي انسحبت منه في 
لتركّز جهودها  المطاف،  نهاية 
الشرقية  على منطقة دونباس 
ــــزاع مــنــذ ٢٠١٤،  ــــدور نـ حــيــث يـ
والــجــنــوب حــيــث تسيطر على 
مئات الكيلومترات من المناطق 

الساحلية.
وأوضـــــــــح أنـــــــــدرو لـــوســـن، 
ــــات  ــــدراسـ المـــحـــلـــل فــــي مــــركــــز الـ
الإستراتيجية والدولية ومقره 
إن كانت روسيا  أنه  واشنطن، 
الــبــدايــة «تــحــاول السيطرة  فــي 

عــــلــــى دنــــيــــبــــر لـــتـــتـــجـــه بـــعـــدهـــا 
غربا، فإن هذا النهر يبدو الآن 
بمثابة حدود دفاعية، يمكن أن 
تساعد (موسكو) على تثبيت» 
مكاسبها. وأضاف أن السيطرة 
ــا  ــيــ ــجــ ــوريــ ــتــــي زابــ ــنــ ــديــ ــلــــى مــ عــ
ودنــــيــــبــــرو الــــلــــتــــين يــعــبــرهــمــا 
ــدد ســكــانــهــمــا ٨٠٠  ــ الـــنـــهـــر، وعـ
ألف نسمة ومليون نسمة على 
الــتــوالــي قــبــل الــحــرب، ستكون 
إلى فشل  «صعبة جدا بالنظر 
ــيــــطــــرة عــلــى  الــــــــــروس فـــــي الــــســ
مــــدن أخـــــــرى»، مــــا لــــم يــعــمــدوا 
إلى تدميرهما بالكامل مثلما 

دمّروا ماريوبول.
وما يزيد من الصعوبة أن 
السدود  أحــد  زابوريجيا فيها 
ــة الـــتـــي  ــتــ ــة الــــســ ــيــ ــائــ ــهــــرومــ ــكــ الــ
النهر، وقــد يؤدي  أقيمت على 
تدميره فــي حــال وقــوع هجوم 
روســي إلــى عــواقــب كارثية، إذ 
إيــنــرغــودار بضع  تبعد محطة 
عشرات الكيلومترات إلى أسفل 

النهر. 
وهــــذا مـــا يــحــمــل أنــاتــولــي 
ــيـــوف، عــمــيــد الــجــامــعــة  ــالـ كـــوفـ
ــاد فـــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلاقــ ــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
ــا، عــلــى اعــتــبــار دنــيــبــر  أوديــــســ
ــا،  ــيــ ــرانــ ــاة» لأوكــ ــيــ ــان حــ ــ ــريـ ــ «شـ
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه يــــؤمّــــن ١٠٪ 
مــن تــولــيــد الــكــهــربــاء فــي البلد 
وسيتيح إعادة إعمار أوكرانيا 

بعد انتهاء الحرب.
ــنــــهــــر  وتـــــكـــــمـــــن أهـــــمـــــيـــــة الــ
بـــــــــرأي الــــخــــبــــيــــر الاقــــتــــصــــادي 
فــــي الــــجــــســــور الــــثــــلاثــــين الـــتـــي 
تــعــبــر «هــــــذا الـــشـــريـــان الــبــالــغ 
الأهــمــيــة»، لــتــوحّــد بــين الــشــرق 
ــة فــي  ــيــ ــعــــدنــ ــيــــث المــــــــــــوارد المــ حــ
الـــبـــلـــد والـــــغـــــرب «الــــــــذي يـــقـــوم 
بتحويلها». ويؤكد كوفاليوف 
أن «اقــتــصــاد أوكــرانــيــا بــرمّــتــه 
النقل» بين  يتوقف على حركة 
أن  ضفتي دنيبر، مشددا على 
للقوات  «المهمة الأكثر أهمية» 
فــي «حماية  الأوكــرانــيــة تكمن 
الجسور» التي تضمن الحفاظ 

على دولة «متينة وموحّدة».

كييف: «الشرق الأوسط»

«الإفراج» عن مساعدات أوربان رفض مشروع العقوبات على النفط الروسي وطالب بـ

خلافات عميقة تهدد وحدة الصف الأوروبي في مواجهة موسكو
الــنــقــاش بــين الشركاء  يستمر 
الأوروبيين محتدماً ومتعثراً حول 
الــحــزمــة الـــســـادســـة مـــن الــعــقــوبــات 
على روسيا، والتي تتضمن الحظر 
ــلـــى الــنــفــط  الــــتــــدريــــجــــي الــــكــــامــــل عـ
وإجراءات ضد القيادات العسكرية 
ــؤولــــة عــــن «جـــــرائـــــم الــــحــــرب»  المــــســ
ورئــــيــــس الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
الروسية البطريرك كيريل. ويجهد 
المــســؤولــون فــي المــفــوضــيــة لإنــجــاز 
الاتفاق حول هذه الحزمة في موعد 
لا يتجاوز صــبــاح غــد الاثــنــين قبل 
أن تبدأ الاحتفالات بعيد تأسيس 
المشروع الأوروبي الذي يتزامن مع 
الـــذي يعتقد  الــروســي  عيد النصر 
أن فلاديمير بوتين سيعلن خلاله 
مواقف هامة من الحرب في أوكرانيا 
والعقوبات الغربية المفروضة على 

موسكو.
تـــتـــواصـــل  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــجــريــهــا لجنة 
السفراء المندوبين الدائمين للدول 
الأعضاء طيلة نهاية هذا الأسبوع 
ــيـــل الـــعـــقـــبـــات الـــنـــاشـــئـــة عــن  ــذلـ ــتـ لـ
الــبــلــدان،  اعــتــراضــات مجموعة مــن 
تتزعمها المــجــر وتــضــم سلوفاكيا 
وبلغاريا والجمهورية التشيكية، 
فضلاً عن عقبات أخرى ظهرت في 
الساعات الأخيرة من جانب اليونان 
وقــبــرص ومالطا التي تطالب هي 
أيضاً بتعويضات لمنع أساطيلها 
الــبــحــريــة مـــن نــقــل الــنــفــط الــروســي 

ومشتقاته.
وتـــقـــول مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
ــة مــســتــعــدة  ــيـ ــفـــوضـ المـ مـــطـــلـــعـــة إن 
لاستخدام ورقة «المقايضة الكبرى» 
ــلــــى رئــــيــــس الــــــــــوزراء  لـــعـــرضـــهـــا عــ
المــــجــــري فـــيـــكـــتـــور أوربـــــــــان لــكــشــف 
نواياه الحقيقية من العقوبات، أو 
المــوافــقــة عليها مقابل  إلـــى  لــدفــعــه 
تعويضات مالية سخية وشــروط 
تــيــســيــريــة لــتــنــفــيــذهــا، وعــــدم كسر 
ــتـــي  ــــف الأوروبــــــــــــــي الـ ــــصـ وحـــــــــدة الـ
تــراهــن عليها مــوســكــو. ويــذكــر أن 
ــان كـــان قــد صـــرح، أمـــس، بــأن  ــ أوربـ
بــــلاده تــلــزمــهــا خــمــس ســـنـــوات في 

الأقــل، فضلاً عن مساعدات مالية، 
لإعــــــادة تــنــظــيــم قـــطـــاع الـــطـــاقـــة في 
حــــــال الاســـتـــغـــنـــاء عــــن الإمــــــــــدادات 
الروسية، مؤكداً رفضه للعقوبات 
في صيغتها الحالية لأنها ستكون 
بمثابة «قنبلة نووية ضد الاقتصاد 

المجري»، على حد قوله.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــصــيــغــة الــراهــنــة لــلــعــقــوبــات التي 
يدور التفاوض حولها تلحظ فترة 
انتقالية طويلة للمجر وسلوفاكيا 
والجمهورية التشيكية تمتد حتى 
الــبــلــدان  لــكــن  ــام ٢٠٢٤،  ــعـ الـ نــهــايــة 
الـــثـــلاثـــة تـــطـــالـــب بــتــمــديــدهــا ســنــة 
إضــافــيــة، وتــنــضــم إلــيــهــا بــلــغــاريــا 
بتعويضات  للمطالبة  وكــرواتــيــا 
أخرى من أجل إعادة هيكلة خطوط 
الأنـــابـــيـــب والمـــصـــافـــي المــخــصــصــة 

حصراً للإمدادات الروسية.
وكــانــت الــحــكــومــة المــجــريــة قد 
طلبت مطلع هذا الأسبوع «الإفراج» 
عــن ٧ مــلــيــارات يـــورو مــن صــنــدوق 
الإنــــعــــاش الأوروبـــــــي مــجــمــدة منذ 
أشهر بسبب انتهاك المجر المبادئ 
المؤسسة لــلاتــحــاد، لكن المفوضية 
رفضت الخضوع لما اعتبرته ابتزازاً 

من بودابست، وأصرت على الإجراء 
التأديبي إلى أن تتراجع المجر عن 
الــتــدابــيــر الــتــي تــتــعــارض مــع القيم 

الأوروبية الأساسية.
أمــا بالنسبة لمطالب اليونان 
وقبرص ومالطا للتعويض عن منع 
أساطيلها من شحن النفط الروسي 
ومشتقاته، فقد أعــربــت المفوضية 
عن استعدادها للتجاوب مع هذه 
المطالب في بداية المرحلة التنفيذية 
لــلــحــزمــة الـــســـادســـة مـــن الــعــقــوبــات 
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تــبــدأ مطلع 

العام المقبل.
لكن مــع ذلـــك، ورغـــم الضغوط 
الــشــديــدة مــن العواصم  السياسية 
الــكــبــرى فــي الاتــحــاد ومــن الحلفاء 
ــرار حــزمــة الــعــقــوبــات  الــغــربــيــين لإقــ
الـــجـــديـــدة فـــي أســـــرع وقـــــت، يــــزداد 
القلق في أوساط قيادات المؤسسات 
الأوروبية من احتمال ظهور شرخ 
فــي المــوقــف الأوروبـــــي المــوحــد منذ 
بداية الاجتياح الروسي، خصوصاً 
عشية الاحتفالات المرتقبة غداً في 

موسكو وبروكسل.
كـــمـــيـــات  ورغـــــــــم أن إجــــمــــالــــي 
ــتــــي تـــســـتـــوردهـــا الــــــدول  ــفـــط الــ ــنـ الـ

الــثــلاث مــن روســيــا ليست حاسمة 
في رأي الخبراء، فقد حذرت رئيسة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة أورســـــــولا 
فــون در لايــن أمــس مــن الــوقــوع في 
الــذي نصبه الكرملين لبلدان  الفخ 
الاتحاد، قائلة إن «روسيا لا تكتفي 
بتدمير أوكــرانــيــا، بــل هــي تــحــاول 
إلــى اللعبة القديمة:  أيضاً اللجوء 
ــدْ. نــعــرف أن ثــمــة تكلفة  ــسُــ ــ تَ  

ْ
ق فَــــــرِّ

للاستقلال عن اعتباطية موسكو، 
لكن التكلفة أكبر بالنسبة لروسيا».

إلـــى جــانــب ذلـــك، ينظر بعض 
المــراقــبــين فــي بــروكــســل إلـــى رئيس 
الوزراء المجري فيكتور أوربان على 
أنه «طابور خامس روســي مزروع 
ــنـــذ وصــــولــــه إلـــى  ــاد» مـ ــ ــحــ ــ فــــي الاتــ
الحكم. ويذكر هؤلاء بالتصريحات 
التي أدلى بها مؤخراً رئيس الوزراء 
الـــروســـي الــســابــق ونــائــب الرئيس 
ــالــــي لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــحــ الــ
الروسي ديميتري ميدفيديف، وقال 
فيها إن أوربــان هو الوحيد القادر 
عــلــى «خــطــوة شــجــاعــة فــي أوروبــــا 
الــتــي لا صـــوت لــهــا، رافــضــاً تأييد 
الحظر المدمر على منتوجات الطاقة 
الروسية والعقوبات المجنونة ضد 

البطريرك كيريل وقــيــادات روسية 
أخرى». وكان ميدفيديف قد أضاف 
قــائــلاً إن «رئــيــس الــــوزراء المــجــري، 
ـــن بــــين الـــقـــادة  ــن كـــونـــه مـ فـــضـــلاً عــ
الأوروبيين الأكثر عقلانية، يرفض 
ــل آخــــريــــن الانــــصــــيــــاع بــصــمــت  ــثـ مـ

لتعليمات الراعي الأميركي».
يذكر أن بوتين كان أول المهنئين 
لفيكتور أوربان الشهر الماضي بعد 
فوزه بولاية رابعة في الانتخابات 
العامة الأخيرة، معرباً عن أمله في 
«تطوير العلاقات الثنائية الوطيدة 
والشراكة بين البلدين». كما تجدر 
الإشــــارة أن أوربــــان كـــان أول زعيم 
في الاتحاد الأوروبي قد قرر شراء 
الــروســي «سبوتنيك» الذي  اللقاح 
حتى الآن لم توافق على استخدامه 

الوكالة الأوروبية للأدوية.
وفــــي مــطــلــع فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، سافر أوربان إلى موسكو 
الــروســي للمرة  بــالــرئــيــس  ليلتقي 
قــائــلاً:  الثالثة عــشــرة، حيث صــرح 
ــالاً كــبــيــرة فــي أن تستمر  «أعــقــد آمــ
ــنـــوات طـــويـــلـــة»،  ــة لـــسـ ــذه الـــعـــلاقـ هـــ
مــــتــــجــــاهــــلاً انــــــتــــــقــــــادات الـــحـــلـــفـــاء 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــحــلــف 
الأطلسي. وفــي الخامس عشر من 
المـــاضـــي، بــعــد ثلاثة  مــــارس (آذار) 
أســابــيــع تــقــريــبــاً مــن بــدايــة الــحــرب 
في أوكرانيا، دعا أوربان مواطنيه 
خلال الاحتفال بعيد الثورة المجرية 
إلى «عدم زيادة هستيريا الوقوف 
بـــين المــطــرقــة الـــروســـيـــة والــســنــدان 
الأوكراني». واكتفى رئيس الوزراء 
المجري بإدانة «العملية العسكرية 
الــخــاصــة» لــروســيــا فـــي أوكــرانــيــا، 
لكنه ما زال يرفض إرســال أسلحة 
ــدام أراضــــي  ــخـ ــتـ إلــــى كــيــيــف أو اسـ
بلاده لعبور المساعدات العسكرية 

الغربية إليها.
إلــى كــل ذلـــك، يــضــاف الانتقاد 
الشديد الذي صدر عن أوربان ضد 
الاقتراح الأوروبي بفرض عقوبات 
على البطريرك كيريل، معتبراً أن 
ذلــــك «مــــن حــيــث المـــبـــدأ أهــــم مـــن أي 
شيء آخر، ويقوض الحرية الدينية 

المقدسة بالنسبة لسكان المجر». 

فيكتور أوربان يحيي أنصاره في بودابست يوم ٣ أبريل الماضي (أ.ف.ب)

بروكسل: شوقي الريّس

واشنطن: إيلي يوسف

بايدن أعلن مزيداً من المساعدات العسكرية لأوكرانيا (رويترز)
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الرئيس الفرنسي يعد بالعمل من أجل فرنسا قوية وبناء سلام جديد في أوروبا

تنصيب ماكرون رئيساً لولاية جديدة من خمس سنوات
وســط إجــــراءات أمنية مشددة 
ــيــــر، فـــرنـــســـي  ــبــ ــــد إعـــــلامـــــي كــ ــــشـ وحـ
ــة تــنــصــيــب  ــيـ ــلـ ــمـ ــمــــت عـ ــي، تــ ــ ــ ــالمـ ــ ــ وعـ
إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية 
الفرنسية لــولايــة ثــانــيــة، حضرتها 
«الــشــرق الأوســـط» في قاعة الأعياد 
في قصر الإليزيه. وتنطلق الولاية 
الجديدة من خمس سنوات منتصف 
لـــيـــل الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، فــيــمــا الـــبـــلاد 
تتأهب لخوض معركة الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي يــفــتــرض بــهــا أن 
توفر للرئيس القديم ــ الجديد أكثرية 

تدعم برنامجه الانتخابي.
ووفــــــــــــق إجــــــــمــــــــاع وتـــــوقـــــعـــــات 
المــراقــبــين والمــحــلــلــين، فـــإن «مــطــبــات 
هوائية» تنتظر ماكرون اجتماعياً 
واقتصادياً، بسبب الارتفاع الحاد 
ــول الــتــضــخــم إلـــى  ــ ــ لـــلأســـعـــار ووصـ
لــم تعرفها فــرنــســا مــنــذ أكثر  نــســب 
مــن عــشــريــن عــامــاً، وانــهــيــار الــقــدرة 
الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة، 
ناهيك عن تبعات الحرب الروسية 
ــا ومــــــا تـــطـــرحـــه مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ عـ
تـــــحـــــديـــــات أمــــنــــيــــة عــــلــــى الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي، بــمــا فــيــهــا الـــعـــلاقـــة مع 

روسيا.
الـــرؤســـاء  مــــاكــــرون، كــمــا  ولأن 
ديـــغـــول ومـــيـــتـــران وشــــيــــراك الــذيــن 
بــقــوا فـــي قــصــر الإلــيــزيــه لــولايــتــين، 
فإن احتفال التنصيب كان مختصراً 
ــة وغـــــابـــــت عـــنـــه المـــصـــافـــحـــة  ــايـ ــغـ ــلـ لـ
الــتــقــلــيــديــة بــين رئــيــس راحــــل وآخــر 
واصل. وبحضور ٤٥٠ مدعواً، ولج 
مـــاكـــرون قـــاعـــة الأعـــيـــاد هـــي الأكــبــر 
والأكــثــر بهاء فــي القصر الرئاسي، 
مــــحــــاطــــاً بــــالــــشــــخــــصــــيــــات الــــثــــلاث 
الأرفــع في الجمهورية وهــم رؤســاء 

مجلسي الشيوخ والنواب والمجلس 
الدستوري، ووراءه زوجته بريجيت 
على وقــع ألحان الموسيقي الشهير 

الملحن هانديل.
ــال  ــفــ ــتــ  وكــــــالــــــعــــــادة، بـــــــدأ الاحــ
ــيــــوس، رئــيــس  ــابــ بــــإعــــلان لــــــــوران فــ
المــجــلــس الـــدســـتـــوري فــــوز مـــاكـــرون 
المــائــة  بــالــرئــاســة بنسبة ٥٨٫٥٥ فــي 
مــن الأصــــوات. عقب ذلــك أطلقت ٢١ 
طلقة مدفع من ساحة الأنفاليد ما 
يــعــد «تــقــلــيــداً ملكياً» كـــان يعمل به 
عند صعود ملك جديد على العرش 
لــلــعــهــد. وألــقــى  أو عــنــد ولادة ولـــي 
ــيـــوس كــلــمــة مــخــتــصــرة اعــتــبــر  ــابـ فـ
ــة تـــحـــديـــات تــنــتــظــر  فـــيـــهـــا أن ثــــلاثــ
الرئيس المعاد انتخابه وهي تباعاً: 
ــــي أوروبــــــــــا عــلــى  ــــلام فـ ــــسـ تــــحــــدي الـ
وقـــع الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا بــعــد ٧٢ 
عــامــاً عــلــى انــتــهــاء الــحــرب العالمية 
ــــى، والــتــحــدي الــبــيــئــي المتمثل  الأولـ
بالاحتباس الحراري ونتائجه على 
الــبــشــريــة جــمــعــاء، وأخــيــراً التحدي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــــذي يـــعـــنـــي أيــضــاً 
تعزيز الأداء الديمقراطي والعدالة 
الاجتماعية والسلم الأهلي. وبعكس 
كلمته الفضفاضة قبل خمسة أعوام، 
ن» الرئيس الشاب وقتها ما 

ّ
حيث «لق

يشبه الدرس السياسي، فإن ما قاله 
فابيوس، أمس، يمثل «الحد الأدنى» 
مما هــو مــنــاط برئيس أعــلــى هيئة 

قضائية في فرنسا.
وبــــعــــد تـــســـلـــمـــه قــــــــلادة جـــوقـــة 
ــتــــي يــتــســلــم بــالمــنــاســبــة  الــــشــــرف الــ
نــفــســهــا رئـــاســـتـــهـــا وتـــوقـــيـــعـــه عــلــى 
كتابها الذهبي، ألقى ماكرون خطاباً 
قصيراً محاطاً بكبار أركــان الدولة 
الفرنسية الحاليين وبعض السابقين 
«منهم الرئيسان السابقان نيكولا 
ســـــاركـــــوزي وفــــرانــــســــوا هــــولانــــد»، 

وشــخــصــيــات مـــن المــجــتــمــع المــدنــي 
ووالدي المدرس صامويل باتي الذي 
تل نحراً في عام ٢٠٢٠ ورياضيين 

ُ
ق

وتلامذة مدرسة تكميلية وأفراد من 
عائلته، حرص من خلاله على رسم 
الخطوط العريضة لمــا يريد القيام 
بــه مــن غير أن يحوله إلــى برنامج، 

إذ بقي في إطار التوجهات العامة.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه الــــتــــي دامــــــــت مــا 
يزيد قليلاً على عشر دقائق والتي 
وضعها فــي إطــار «الــقــســم»، أكــد أن 
«بوصلته» للسنوات الخمس المقبلة 
الـــتـــي لا يــعــتــبــرهــا امــــتــــداداً لــعــهــده 
الأول، هــي «الــعــمــل بــلا هــــوادة» من 

أجــــل خـــدمـــة فــرنــســا والــفــرنــســيــين، 
ــــي خــــطــــورة  ــعـ ــ ــراً إلـــــــى أنـــــــه «يـ ــيــ مــــشــ
المرحلة» المتمثلة بعودة الحرب إلى 
أوروبــــا واســتــمــرار جائحة «كوفيد 
الــبــيــئــة والاحــتــبــاس  ١٩» وتـــدهـــور 
الحراري عــاداً أن فرنسا «لم تواجه 

قط هذا الكم من التحديات».
ــرون عــن  ــاكــ ــر مــ ــبّـ ــلــــخــــارج، عـ ولــ
عـــزمـــه بـــنـــاء ســـــلام جـــديـــد والــعــمــل 
مـــن أجــــل أوروبــــــا أكــثــر اســتــقــلالــيــة. 
ــن أجـــل  ــتــــه «الـــعـــمـــل مــ إلا أن أولــــويــ
ــد فـــــي مــــوضــــوع  ــيـ ــعـ ــتـــصـ تـــجـــنـــب الـ
الاعـــتـــداء الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا»، 
إلــى دول  الــحــرب  بمعنى ألا تتمدد 

إضافية، و«مساعدة الديمقراطيات 
وبـــــنـــــاء ســــــلام جــــديــــد فـــــي أوروبــــــــا 
واســتــقــلالــيــة جــديــدة لــقــارتــنــا»، في 
إلــى مشروعه القديم الداعي  إشــارة 
إلى بناء «أوروبــا الدفاعية» بحيث 
لا يبقى الاتحاد الأوروبي محصوراً 

بالتجارة والاقتصاد.
ــداخـــــل، وعــــــد الــفــرنــســيــين  ــ ــلـ ــ ولـ
بــــأن بـــلادهـــم ســتــكــون «أقـــــــوى» مع 
ولايته الجديدة، وأن كوكب الأرض 
«سيكون أكثر قابلية للعيش عليه». 
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، وعــــــد مــــاكــــرون 
بــالــتــركــيــز عــلــى إيـــجـــاد فـــرص عمل 
وعلى محاربة انعدام المــســاواة بين 

الفرنسيين وإيلاء النظامين الصحي 
والتعليمي الاهتمام الــلازم، إضافة 
ــن  ــ ــر الأمـ ــيـ ــوفـ إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـ
اليومي للفرنسيين، وهو الملف الذي 
ركز عليه اليمين المعتدل والمتطرف 
خلال الحملة الرئاسية. والأهــم من 
ذلــك كله أن ماكرون كــرر عزمه على 
ــهــــج جــــديــــد» لــلــحــكــم  ــبـــاط «نــ ــنـ ــتـ اسـ
بــعــد أن اتــهــم خـــلال ولايـــتـــه الأولـــى 
بأن حكمه «عمودي» بمعنى فوقي 
ســيــعــكــس حـــرصـــه عــلــى اســتــشــارة 

الفرنسيين.
 لــكــن لا أحـــد الــيــوم يــعــرف ما 
هي طبيعة النهج الجديد. وبشكل 

عــام، غلب طابع «الــتــواضــع» على 
ــــرون فــي  ــاكـ ــ يــلــقــيــه مـ أول خـــطـــاب 
عهده الجديد، ما قد يبشر بولادة 
ــعـــد «مــــاكــــرون  ــرون ثــــــــانٍ» بـ ــ ــاكــ ــ «مــ

الأول».
المــــســــائــــل، عــلــى  بـــيـــد أن هــــــذه 
أهميتها، تبدو لاحقة فيما يواجه 
الرئيس الفرنسي استحقاقين بالغي 
الأهمية: الأول، العثور على رئيس 
حكومة تتلاءم صفاته مع الصورة 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة  ــرئـ ــا لـ ــهـ ــمـ ــتــــي رسـ الــ
الــبــحــث عــنــه، بحيث يهتم  الــجــاري 
ــلـــف الاجــتــمــاعــي  بــمــلــف الــبــيــئــة والمـ
قـــدرات فرنسا الإنتاجية،  وتطوير 
مـــع الــتــفــضــيــل أن يــكــون المـــوقـــع من 

نصيب امرأة.
ــة  ــداولـ ــتـ ــات المـ ــلـــومـ ــعـ وتـــفـــيـــد المـ
بــأنــه اقــتــرح المــنــصــب عــلــى امــرأتــين، 
إلا أن عــرضــه رفــــض. كــذلــك يتعين 
إلــى تشكيل  على مــاكــرون أن يعمد 
حكومة جــديــدة تحل محل حكومة 
جــان كاستيكس المفترض أن يقدم 
اســتــقــالــتــه يـــوم الــســبــت المــقــبــل على 
ــال أن هـــنـــاك  ــ ــحــ ــ ــر. والــ ــديــ ــقــ تــ ــد  ــعــ أبــ
ــخــــصــــوص مــســتــقــبــل  ــاً بــ ــشــ ــويــ ــشــ تــ
ــوزراء الــحــالــيــين لجهة مــن يرحل  ــ الـ

ومن يبقى. 
أما الاستحقاق الثاني، فعنوانه 
ــتـــي  ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ستُجرى على دورتين يومي ١٢ و١٩ 
يونيو (حزيران) المقبل. والتحدي أن 
ينجح التجمع المسمى «معاً» الذي 
أطلقه الحزب الرئاسي «الجمهورية 
ــــذي غـــيّـــر اســـمـــه إلــى  إلــــى الأمــــــام» الـ
«الـــولادة الجديدة»، وحــزب الوسط 
ــوريــــزون»  ــــزب «هــ الــديــمــقــراطــي وحـ
ــذي شــكــلــه مـــؤخـــراً رئــيــس  (أفـــــاق) الــ
فــيــلــيــب،  الـــســـابـــق إدوار  الــحــكــومــة 
إلــى أحــزاب صغيرة تتحلق  إضافة 

حــولــهــا، فــي الــحــصــول على أكثرية 
ــة فــــي الــــبــــرلمــــان مــــن شــأنــهــا  ــريـــحـ مـ
دعــم خطط مــاكــرون وتساعده على 
تــنــفــيــذ بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي الـــذي 
تحول كثيراً خــلال أسابيع الحملة 
الانــتــخــابــيــة. والــصــعــوبــة الـــيـــوم أن 
التجمع الجديد يجد في مواجهته 
تــجــمــع الــيــســار المــســمــى «الــتــحــالــف 
الــذي  الــجــديــد»  الشعبي والــبــيــئــوي 
نجح مرشح اليسار المتشدد، جان 
ــه «فــرنــســا  ــزبـ ــوك مــيــلــونــشــون وحـ لــ
المتمردة أو الأبية» في تشكيله، وهي 
المرة الأولى التي ينجح فيها اليسار 
في لمّ شمل مكوناته الرئيسية تحت 
ــــزب مــيــلــونــشــون ويــضــم  ــاءة حـ ــبــ عــ
التجمع الجديد اليسار الاشتراكي 
والــشــيــوعــيــين و«فــرنــســا المــتــمــردة» 

والبيئويين.
ويرى المراقبون أن قبول أحزاب 
تــاريــخــيــة مــثــل الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الانــضــواء تحت زعــامــة ميلونشون 
الــنــســبــة  ــن: الأول،  ــريــ أمــ إلــــى  مـــــرده 
العالية من الأصوات (٢٢ في المائة) 
التي حصل عليها الأخير في الجولة 
الأولــــى مــن الانــتــخــابــات، مــقــابــل ما 
حصلت عليه المرشحة الاشتراكية 
(أقل من ٢ في المائة)، والثاني، وجود 
رغبة لدى جمهور اليسار في بروز 
كتلة يسارية تقف بمواجهة ماكرون، 
لا بل إن ميلونشون يريد أن يفرض، 
ــابـــات الــنــيــابــيــة،  ــتـــخـ ــــلال الانـ مــــن خـ
نفسه رئيساً للحكومة المقبلة التي 
سترى النور بعد الانتخابات. وقد 
بــدأ نشر أســمــاء المرشحين للنيابة 
لدى ماكرون واليسار، فيما التكتل 
اليميني المتطرف وزعيمته مارين 
لوبن التي خسرت المعركة الرئاسية 
الثانية بوجه ماكرون، يبدو  للمرة 

غائباً نوعاً ما عن الساحة.

تنطلق الولاية الجديدة من خمس سنوات منتصف ليل السبت المقبل فيما البلاد تتأهب لخوض معركة الانتخابات التشريعية 
التي يفترض بها أن توفر للرئيس القديم ــ الجديد أكثرية تدعم برنامجه الانتخابي (أ.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي
فــــي حــــين تـــتـــزايـــد الـــتـــحـــذيـــرات 
من احتمال إجرائها تجربة نووية، 
أطلقت كوريا الشمالية أمس السبت 
صــاروخــاً بالستياً بــحــر- أرض من 
غــــواصــــة قـــبـــالـــة ســاحــلــهــا الــشــرقــي 
فــي منطقة سينبو، حــيــث تحتفظ 
بمعدات لاختبار الصواريخ، وفق ما 
أعلنت هيئة أركــان الجيش الكوري 
الجنوبي ووزارة الدفاع اليابانية، 
الــولايــات  بعد ســاعــات على تحذير 
المتحدة من إمكان استئناف بيونغ 
يانغ تجاربها النووية في الأسابيع 
الــتــوتــر في  المــقــبــلــة، والــــذي سيثير 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، مـــا يــزيــد 
ــوء الــتــقــديــر وســـوء  مـــن مــخــاطــر ســ
التواصل بين نظام الزعيم الكوري 
الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي 

القادم.
 وقالت هيئة الأركــان المشتركة 
فــــي ســـيـــول إن «كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
ـــل فــي  ــ ــاً عـــلـــى الأقــ ــ ــاروخـ ــ أطـــلـــقـــت صـ
اتــجــاه البحر الــشــرقــي»، فــي إشــارة 
إلـــى بــحــر الــيــابــان، فيما أعــلــن خفر 
السواحل الياباني ناقلاً معلومات 
عن وزارة الدفاع، أن كوريا الشمالية 
أطلقت مقذوفاً «يُرجّح أنه صاروخ 
بالستي» داعياً سفنه إلى أن تكون 
متيقظة. واعتبرت وزارة الخارجية 
الأميركية الجمعة أن كوريا الشمالية 
قد تجري «هذا الشهر» أول اختبار 

الــعــام ٢٠١٧. ووفقا  نــووي لها منذ 
لتقديرات اليابان وكوريا الجنوبية 
ــذي  ــاروخ الـــبـــالـــســـتـــي الــ ــ ــــصـ حـــلـــق الـ
انطلق من غواصة على ارتفاع بين 
٥٠ و٦٠ كيلومترا وقطع مسافة ٦٠٠ 

كيلومتر.
 وســيــنــبــو هـــي قـــاعـــدة كــوريــة 
شــمــالــيــة بــحــريــة مــهــمــة، وأظـــهـــرت 
صور أقمار اصطناعية في الماضي 
وجــود غــواصــات فيها. ويــأتــي ذلك 
بــعــد ثــلاثــة أيــــام مـــن إطــــلاق بيونغ 
يانغ صاروخاً يوم الأربعاء الماضي. 
وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
الجمعة إن تقديرات أميركية تشير 
إلــى أن كــوريــا الشمالية تعد موقع 
بونجي - ري للتجارب النووية، وقد 
تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية 

فيه في وقت مبكر من هذا الشهر. 
وأضــــــافــــــت بـــــورتـــــر فـــــي إفـــــــادة 
صــحــافــيــة: «هـــذا التقييم يتفق مع 
الــتــصــريــحــات الــعــامــة الـــصـــادرة من 
كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. 
تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء 
ــاء وســـنـــواصـــل الــتــنــســيــق  والــــشــــركــ
معهم عــن كــثــب». وقـــال بـــارك جــي - 
ون رئيس مخابرات كوريا الجنوبية 
أمس السبت إن كوريا الشمالية قد 
تجري اختبارا نوويا في الفترة بين 
تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي 
المـــنـــتـــخـــب يــــــون ســــــوك - يــــــول يـــوم 
الــثــلاثــاء وزيـــارة الرئيس الأميركي 

جـــو بـــايـــدن ســـيـــول فـــي وقــــت لاحــق 
هـــذا الــشــهــر. ويــتــولــى يـــون منصبه 
رسميا يوم الثلاثاء، ويزور الرئيس 
الأميركي جو بايدن كوريا الجنوبية 
فــي ٢١ مــايــو (أيـــار) للاجتماع معه 
قبل أن يتجه إلى اليابان للاجتماع 

مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. 
ــة يــونــهــاب  ــالــ ــغ بــــــارك وكــ ــلــ وأبــ
قــــامــــت كــــوريــــا  بــــأنــــه إذا  لــــلأنــــبــــاء 
الشمالية بتصغير وتخفيف وزن 
رؤوســـهـــا فــيــمــكــنــهــا أيـــضـــا تجهيز 
الــصــواريــخ قــصــيــرة المـــدى بـــرؤوس 
نووية، مضيفا أن الاختبار النووي 
المحتمل يعتبر شديد الأهمية لأنه 
قد يهدد كوريا الجنوبية واليابان. 
وأعلن وزير الدفاع الياباني نوبوو 
الـــصـــاروخ انتهى  كــيــشــي أن مــســار 
خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لليابان، مضيفاً أن وتيرة التجارب 
الكورية الشمالية «المرتفعة للغاية» 

هذا العام «غير مقبولة إطلاقاً». 
وقـــــال إن «الـــتـــطـــويـــر المــلــحــوظ 
للتقنية النووية والتقنية المرتبطة 
بالصواريخ» من جانب بيونغ يانغ 
ــن الــقــومــي  ــ ــراً عـــلـــى الأمــ يــشــكــل خـــطـ
ــالمـــي، مــشــيــراً إلــــى أن الــيــابــان  ــعـ والـ
تعتقد أيــضــاً أن «كــوريــا الشمالية 
ســتــكــون مــســتــعــدّة لإجــــــراء تــجــربــة 
ــبـــاراً مـــن هــــذا الــشــهــر»،  ــتـ نـــوويـــة اعـ
مضيفا أن اليابان ستواصل «تعزيز 
قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة بــشــدة» لحماية 
مواطنيها من مثل هذه التهديدات 

الأمنية. وتابع بأن بيونغ يانغ قد 
تستكمل استعدادات إجــراء اختبار 
نووي هذا الشهر، فضلا عن القيام 
بــأعــمــال اســتــفــزازيــة أخــــرى. ويتفق 
هذا مع تقييم أميركي خلص إلى أن 
كوريا الشمالية تعد موقع بونجي 
الــنــوويــة ويمكن أن  - ري للتجارب 
تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك 

هذا الشهر. 
وقـــــــالـــــــت كـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت 
ــا بــالــســتــيــا  ــاروخــ ــاء صــ ــعــ يــــوم الأربــ
ــاه الــــبــــحــــر قــــبــــالــــة ســاحــلــهــا  ــجــ ــاتــ بــ
الشرقي، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ 
بــتــطــويــر قــواتــهــا الــنــوويــة «بــأســرع 
وتـــيـــرة مــمــكــنــة». وقـــــال لـــيـــف-إريـــك 
إيسلي الأســتــاذ فــي جامعة إيواها 
في سيول «بــدلا من قبول الدعوات 
للحوار، يبدو أن نظام كيم يستعد 
لاختبار رأس حربي نووي تكتيكي. 

سيعتمد التوقيت بشكل كبير على 
الوقت الذي تكون فيه الأنفاق تحت 
الأرض وتكنولوجيا الأجهزة المعدلة 

جاهزة.
 وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، تعهد 
زعــيــم كــوريــا الشمالية كــيــم جونج 
أون بالإسراع في تطوير الترسانة 
لــبــلاده بينما كـــان يشهد  الــنــوويــة 
ــي  ــا. وفــ ــمــ ــخــ ــا عــــســــكــــريــــا ضــ ــ عـــــرضـ
ــــرت  ــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)، أجـ أكــ

كوريا الشمالية تجارب على إطلاق 
صاروخ بالستي جديد أصغر حجما 
من غواصة، في خطوة قال محللون 
إنها قد تهدف إلى الإســراع بدخول 

غواصة صواريخ إلى الخدمة. 
وقال يون في مقابلة مع إذاعة 
صوت أميركا نُشرت أمس السبت إن 
اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونج أون غير مستبعد، لكن 
يتعين أن يكون لهذا الاجتماع نتائج 
ملموسة. وأضــاف: «لا يوجد سبب 
لتجنب الاجتماع (مع كيم)، لكن إذا 
لم ننجح في التوصل لأي نتائج أو 
لم يكن (للاجتماع) أي نتائج فعلية 
فــــي نـــــزع الــــســــلاح الــــــنــــــووي... فــلــن 
يكون مفيدا فــي دفــع الــعــلاقــات بين 

الكوريتين».
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ  وأبـــــــــدى الــ
الــــحــــالــــي جـــــو بـــــايـــــدن اســــتــــعــــداده 
لتنشيط هذا الحوار بهدف مناقشة 
نزع السلاح النووي للدولة المعزولة. 
ــا  لــكــن دعـــوتـــه لـــم تــلــق إلـــى الآن آذانـ
مــصــغــيــة، بـــل إن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، دأبــــت منذ 
ــام عـــلـــى زيـــــــادة تـــجـــارب  ــعــ ــة الــ ــدايــ بــ
ــة الـــتـــي تــحــظــرهــا قــــــرارات  ــلـــحـ الأسـ
مجلس الأمـــن الـــدولـــي. وكـــرر وزيــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
الجمعة أن «الولايات المتحدة لا تزال 
مصممة على الرغبة في (حصول) 
تــبــادل دبــلــومــاســي» وتــدعــو كــوريــا 
الــشــمــالــيــة إلـــى «الــــحــــوار». وظـــل رد 

الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى مــا تعتبره 
ــزازات» مــتــواضــعــا نــســبــيــا،  ــفــ ــتــ «اســ
واتخذ شكل عقوبات رمزية بالدرجة 
الأولى، رغم تأكيد مبعوثها المكلف 
الملف الكوري الشمالي، سونغ كيم، 
فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل (نـــيـــســـان) أنــه 
الـــرد» على  ناقش مــع سيول «سبل 

«تجربة نووية محتملة».
ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــ ــــرضـ ــ وفـ
الأمــيــركــيــة الجمعة، للمرة الأولــى 
عــــلــــى الإطــــــــــــــلاق، عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
ــرة»،  ــفـ المـــشـ ــمـــلات  ــعـ الـ «أداة خـــلـــط 
وهـــي خــدمــة مــتــطــورة يُــشــتــبــه في 
أنــهــا ســهــلــت أنــشــطــة مــالــيــة «غــيــر 
قانونية» لكوريا الشمالية. وتُتّهم 
المــســمــاة «بــلــيــنــدِر. آي  هـــذه الأداة 
فـــي تبييض  بــأنــهــا ســـاعـــدت  أو» 
جــزء مــن غنائم «أكــبــر سرقة عملة 
ــم تــمــثــلــت فــي  ــالـ ــعـ ــي الـ ــفـــرة» فــ مـــشـ
سرقة ٦٢٠ مليون دولار في أواخر 
مــارس (آذار)، ونسبتها واشنطن 
إلــى مجموعة متسللين مرتبطين 
بــبــيــونــغ يـــانـــغ. وقــــال بــلــيــنــكــن في 
إنــــه «فــــي مــحــاولــة للتحايل  بــيــان 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الـــصـــارمـــة (الــتــي 
فرضتها) الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة، لجأت كوريا الشمالية إلى 
ســرقــة الأمــــوال مــن عمليات تبادل 
العملات المشفرة» مــن أجــل إيجاد 
«إيرادات لبرامجها غير القانونية 
لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ 

البالستية».

مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)

سيول: «الشرق الأوسط»

«طالبان» تأمر النساء بارتداء البرقع والتزام المنازل

ــا إلــــــــى الــــحــــكــــم فــي  ــودتـــــهـــ بــــعــــد عـــ
مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، إثــر 
حـــرب اســتــمــرّت ٢٠ عــامــاً مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي ســـبـــق أن طـــردتـــهـــا مــن 
السلطة عام ٢٠٠١، وعدت «طالبان» بأن 
تكون أكثر ليونة هذه المرة، وقالت إنها 
تغيرت عما كانت عليه في فترة حكمها 
الــســابــقــة، عــنــدمــا منعت تعليم البنات 
وخـــروج الــنــســاء مــن الــبــيــوت دون رجل 
من الأقارب وارتداء البرقع. إلا أنها نكثت 
بــوعــودهــا ســريــعــاً، فــانــتــهــكــت الــحــقــوق 
تــدريــجــيــاً، وقــضــت على الــحــريــات التي 
اكتسبتها النساء خلال العشرين سنة 
الماضية، وقررت أمس (السبت) أن على 
الــنــســاء أن يغطين وجــوهــهــن بالكامل، 
ــتـــزايـــدة  ــك فــــي تــصــعــيــد لــلــقــيــود المـ ــ وذلــ
ــاد الــنــســاء لــلأمــاكــن الــعــامــة،  ــيـ عــلــى ارتـ
والتي تتسبب في ردود فعل عنيفة من 
الــدولــي وكثيرين من الأفغان.  المجتمع 
وطلبت أمــس -فــي مــرســوم رســمــي- من 
النساء، ارتداء البرقع في الأماكن العامة، 
لــم يكن لديهن  المــنــزل إذا  وأن «يلتزمن 
عمل مهم في الخارج»، معددة العقوبات 
التي سيواجهها أرباب العائلات الذين 
لن تتقيد نساؤهم بالتعليمات الجديدة. 
وفي مؤتمر صحافي في كابل، تلا 
ــر بــالمــعــروف  مــتــحــدث بــاســم وزارة الأمــ
والــنــهــي عـــن المــنــكــر، المـــرســـوم الـــصـــادر 
مـــن الــزعــيــم الأعـــلـــى لــلــحــركــة، هــبــة الــلــه 
قــــائــــلاً: «يــنــبــغــي عليهن  ــد زاده،  ــونـ أخـ
وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) 

ــيـــد»، وإنــــــه ســيــتــم  ــالـ ــقـ ــتـ ــع الـ تــمــاشــيــاً مــ
التنبيه على والد المرأة أو أقرب أقاربها 
الـــرجـــال، وإنـــه سيُسجن فــي نهاية  مــن 
يُــطــرد مــن وظيفته الحكومية،  الأمــر أو 
إذا لم تغطِّ المــرأة وجهها خــارج البيت. 
وأضاف مسؤولو الحركة أن غطاء الوجه 
المــثــالــي هــو الــبــرقــع الأزرق الـــذي يغطي 
الـــوجـــه كـــلـــه، والــــــذي صــــار رمـــــزاً عــالمــيــاً 
لنظام «طالبان» المتشدد السابق الذي 
حكم البلاد من عام ١٩٩٦ إلى عام ٢٠٠١.

ــنـــســـاء  الـ المــــــرســــــوم أن  فـــــي  وجــــــــاء 
متوسطات العمر «ينبغي عليهن تغطية 
وجوههنّ باستثناء العينين، بما تنص 
عــلــيــه أحـــكـــام الــشــريــعــة عــنــدمــا يلتقين 

رجالاً من غير المحارم». 
إلــى الحكم،  وقبل عــودة «طالبان» 
كانت الغالبية العظمى من الأفغانيات 

ــاح فـــضـــفـــاض.  ــ ــــوشـ ــن بـ ــكـ ــات؛ لـ ــبـ مـــحـــجـ
وتــرتــدي معظم النساء فــي أفغانستان 
غطاء رأس لاعتبارات دينية؛ لكن كثيراً 
من النساء في المناطق الحضرية، مثل 

كابل، لا يغطين وجوههن.
ــفـــاجـــئ فــــي مــــارس  ــــي تــــحــــول مـ وفــ
الثانوية  (آذار)، أغلقت الحركة المدارس 
الـــذي كــان مقرراً  للبنات، صــبــاح الــيــوم 
أن تــعــيــد فـــيـــه فـــتـــح أبـــوابـــهـــا أمـــامـــهـــن، 
الــدولــي، ودفع  أثــار ثائرة المجتمع  مما 
إلــى إلغاء اجتماعات  الــولايــات المتحدة 
كــان مــقــرراً أن تشهد مناقشة إجـــراءات 
تخفيف الأزمـــة المالية فــي أفغانستان. 
لــكــن الــحــركــة فــرضــت مــزيــداً مــن القيود 
على النساء في الشهور الماضية، ومن 
بينها منع سفر النساء إلا برفقة وصي 
من الرجال، ومنع زيارة الرجال والنساء 

المـــتـــنـــزهـــات فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وبــاتــت 
الــنــســاء مــســتــبــعــدات إلـــى حـــدّ بعيد من 
الوظائف العامة، ومُنعنَ من السفر إلى 
الخارج أو لمسافة بعيدة داخل البلاد، ما 
لم يكنّ بصحبة محرم. وفرضت الحركة 
أيــضــاً الفصل بــين النساء والــرجــال في 
الحدائق العامة في كابل، مع تحديد أيام 
الزيارة المسموح بها لكلّ من الجنسين.

الــعــقــديــن الأخــيــريــن، اكتسبت  فــي 
الأفغانيات حــريــات جــديــدة، فــعُــدنَ إلى 
المدارس، وتقدّمنَ للحصول على وظائف 
في كل القطاعات، رغــم أن البلاد بقيت 
مــحــافــظــة اجــتــمــاعــيــاً. وحــــاولــــت نــســاء 
بعد عــودة الحركة إلى الحكم، المطالبة 
ــــي كـــابـــل  بـــحـــقـــوقـــهـــنّ عـــبـــر الـــتـــظـــاهـــر فـ
والمــدن الكبيرة؛ لكنّ حركتهنّ تعرّضت 
للقمع بشكل وحشي، واعتُقل كثير من 
الناشطات، واحتُجز بعضهنّ لأسابيع 

عدة. 
إلــى الحكم،  ومنذ عــودة «طالبان» 
نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر توصيات عدة بشأن طريقة لباس 
النساء. لكن هذا أول مرسوم بهذا الشأن 
يــصــدر على المــســتــوى الــوطــنــي. وكانت 
الــحــركــة قــد فــرضــت عــلــى الــنــســاء حتى 
الآن وضع الحجاب الذي يغطي الرأس؛ 
يُــتــرك الــوجــه ظــاهــراً؛ لكنها كانت  لــكــن 
توصي بشدة بارتداء البرقع الذي سبق 
أن فــرضــتــه خـــلال فــتــرة حكمها الأولـــى 
الفترة،  بــين ١٩٩٦ و٢٠٠١. وخـــلال هــذه 
حرمت الحركة المتشددة النساء من كافة 
حــقــوقــهــنّ، بــمــوجــب تفسيرها المتشدد 

للشريعة الإسلامية. 

كابل: «الشرق الأوسط»

«طالبان» طلبت من النساء في مرسوم رسمي أمس ارتداء البرقع في الأماكن 
العامة وأن يلتزمن المنزل إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج (أ.ب)

الجمهوريون على طريق تحقيق فوز «تاريخي» في إيرلندا الشمالية 
قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة المملكة المتحدة

استؤنف أمس السبت فرز الأصــوات 
إيــرلــنــدا الشمالية، حيث يتم تجديد  فــي 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان المــحــلــي (ســتــورمــونــت) 
الـــحـــزب  ــبــــدو أن  ــم ٩٠، ويــ ــالـــغ عــــددهــ ــبـ الـ
ــــين»، الـــذي  الــقــومــي الــجــمــهــوري «شــــين فـ
إلــى إعـــادة التوحيد مــع جمهورية  يدعو 
ــدا والانــــفــــصــــال عــــن جـــســـم المــمــلــكــة  ــنـ ــرلـ إيـ
المتحدة على وشك تحقيق نصر تاريخي، 
وكشفت النتائج حتى الآن عن تقدم واضح 
الــحــزب الديمقراطي  لـــه، مــقــابــل منافسه 
الوحدوي، المؤيد للتاج البريطاني والبقاء 
الــذي يتشكل من إنجلترا  ضمن الاتــحــاد 
واســكــوتــلــنــدا وويـــلـــز. وكــشــفــت الــنــتــائــج 
الأولـــــى لــعــمــلــيــة فــــرز الأصــــــوات الــطــويــلــة 
تــقــدم واضــح  الــتــي استؤنفت السبت عــن 
لــهــذا الـــحـــزب فـــي تــحــول يــمــكــن أن يـــؤدي 
إلــى إعــادة رســم المملكة المتحدة. وحصل 
الشين فــين، الواجهة السياسية السابقة 
للجيش الجمهوري الإيــرلــنــدي، المنظمة 
أكــبــر عدد  شبه العسكرية، مــن قبل على 
من الأصوات كحزب مفضل (٢٩ في المائة 
مقابل ٢١٫٣ في المائة للحزب الديمقراطي 
الوحدوي)، وبهذا يصبح الحزب الأول في 
إيرلندا الشمالية. وفي حال تأكد ذلك في 
عدد المقاعد، ستكون هذه المرة الأولى التي 
يحتل فيها هذا الحزب المرتبة الأولى في 
البرلمان المحلي منذ مائة عــام من تاريخ 
المقاطعة البريطانية التي تشهد توتراً منذ 

خــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وتـــحـــدثـــت مــيــشــيــل أونـــيـــل نــائــبــة رئــيــس 
الحزب التي أعيد انتخابها عن «انتخابات 
التغيير الحقيقي». وسيدفعها فوز الحزب 
إلى منصب رئاسة الحكومة المحلية التي 
يفترض أن يشارك في إدارتها القوميون 
والنقابيون بموجب اتفاق السلام الموقع 
المـــحـــادثـــات لتشكيل  فـــي ١٩٩٨. وتـــنـــذر 
حكومة بصعوبة مع خطر الوصول إلى 

شلل سياسي.
 ويــــــشــــــتــــــرط الــــــــحــــــــزب الــــــــوحــــــــدوي 
الديمقراطي لمشاركته في سلطة تنفيذية 
ــراءً  ــ جـــديـــدة أن تــتــخــذ حــكــومــة لــنــدن «إجـ
حاسماً» في مواجهة الضوابط الجمركية 
الــتــي فــرضــت مــع بــريــكــســت، وتــهــدد كما 
يرى الحزب، مكانة المقاطعة داخل المملكة 
المتحدة. وقال جيفري دونالدسون زعيم 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الاتـــــحـــــادي، أكــبــر 
المــوالــيــة لبريطانيا فــي إيرلندا  ــزاب  الأحــ
الشمالية، أمس السبت إن الحزب سيقرر 
في الأســبــوع المقبل ما إذا كــان سيواصل 
المشاركة في حكومة لتقاسم السلطة في 
الإقليم بعد أن تعلن الحكومة البريطانية 
خططها فيما يتعلق بخلافها التجاري 
ــاد الأوروبـــــــــي. وســـبـــق أن قــال  ــحــ مـــع الاتــ
دونــالــدســون إن المــشــاركــة فــي أي حكومة 
في الإقليم تعتمد على إصلاح بروتوكول 
إيرلندا الشمالية الذي يحكم التجارة في 
فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية 

(بي بي سي) أمس إن كلمة سيلقيها رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 
التالية  الأسبوع المقبل ستحدد الخطوة 
لحزبه. وبينما يسود الترقب في المقاطعة 
البريطانية الــتــي شــهــدت عــقــوداً مــن عدم 
الاستقرار، صدر حكم صناديق الاقتراع 
لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة فـــي بــقــيــة المــمــلــكــة 
المتحدة. وقد شهد حزب المحافظين الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون 
انتكاسة حــادة بسبب فضيحة الحفلات 
في ظل إجراءات كورونا وارتفاع الأسعار، 
مــا يضعف مــوقــعــه عــلــى رأس الحكومة. 
واعترف بوريس جونسون بأن «النتائج 
الــــوضــــع «صـــعـــب»  ــلـــجـــدل» وأن  لـ مـــثـــيـــرة 
لــلــمــحــافــظــين فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق لــكــنــه 
تــحــدث عـــن مــكــاســب فـــي مــنــاطــق أخــــرى، 
مؤكداً أنه مصمم على البقاء في السلطة 
لكن هذه  البريطانيين.  لمعالجة مشاكل 
النتائج السيئة تضعف رئيس الحكومة، 
مــا يــدفــع الـــنـــواب المــحــافــظــين الــقــلــقــين مع 
اقتراب الانتخابات التشريعية في ٢٠٢٤ 
إلـــى التشكيك فــي جـــدوى الاســتــمــرار في 
ــيـــروود أســتــاذ  دعــمــه. وقـــال ســايــمــن أوشـ
ـــن  ــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي جـــامـــعـــة «أوبــ ــعـ الـ
يونيفرسيتي» لوكالة الصحافة الفرنسية 
إنــه مــن أجــل إقــنــاع المــتــردديــن، يجب على 
بـــوريـــس جـــونـــســـون تــقــديــم «خـــطـــة عمل 
حــقــيــقــيــة» الـــثـــلاثـــاء فــــي خـــطـــاب الـــعـــرش 
الــذي يسمح للحكومة بعرض  التقليدي 

أولوياتها أمام البرلمان.

بلفاست: «الشرق الأوسط»
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مستقبل الغابات والمحيطات في عالم متغيّر المناخ
عــرضــت الــعــديــد مــن المجلات 
الــتــي صـــدرت فــي مطلع  العلمية 
شهر مايو (أيار)، رؤى استشرافية 
للتحولات التي ستشهدها النظم 
ــر  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تـــحـــت وطــــــــأة تــغــيُّ
المــــنــــاخ. فـــاخـــتـــارت «نـــاشـــيـــونـــال 
جـــيـــوغـــرافـــيـــك» حــمــايــة الــغــابــات 
ومستقبلها مــوضــوعــاً لغلافها، 
ونـــاقـــشـــت «ديـــســـكـــفـــر» الــتــجــارب 
المستفادة من حرائق الغابات في 
أستراليا. وكان اهتمام «ساينس» 
بمستقبل الحياة في المحيطات، 
فيما تناولت «ساينتفك أميركان» 
مـــســـألـــة الاســــتــــدامــــة فــــي المـــــــزارع 

السمكية البحرية.

«ناشيونال جيوغرافيك»

خــــــــصــــــــصــــــــت نـــــــــاشـــــــــيـــــــــونـــــــــال 
 (National Geographic) جيوغرافيك
ــا الــجــديــد لــحــمــايــة الــغــابــات  عـــددهـ
ومــســتــقــبــلــهــا. وفــــي مـــقـــال بــعــنــوان 
«مستقبل الغابات»، أشــارت المجلة 
إلــى أن الأرض فــقــدت ثلث غاباتها 
خــــلال ١٠ آلاف ســـنـــة، والــــلافــــت أن 
ــانـــت مــنــذ  ــذه الـــخـــســـارة كـ ــ نـــصـــف هـ
سنة ١٩٠٠، وعلى الصعيد العالمي، 
انخفضت إزالة الغابات من ذروتها 
في ثمانينات القرن العشرين، فيما 
تختلف الاتجاهات حسب المناطق. 
ففي إندونيسيا، التي كانت تقطع 
الغابات من أجل مزارع نخيل الزيت، 
تراجعت خسارة الغابات البكر منذ 
٢٠١٦. وخــلال الفترة بــين منتصف 
ــقـــدت  فـ  ،٢٠٢١ ومـــنـــتـــصـــف   ٢٠٢٠

منطقة الأمــازون البرازيلية ١٣ ألف 
كيلومتر مربع من الغابات المطيرة 
بزيادة قدرها ٢٢ في المائة على العام 

السابق.

«نيو ساينتست»

تـــحـــت عـــــنـــــوان «هــــــل الـــكـــلاب 
حــيــوانــات غـــازيـــة؟» عــرضــت نيو 
 (New Scientist) ســـايـــنـــتـــســـت 
أمثلة عن الخسائر الفادحة التي 
الــشــاردة والأليفة  تُلحقها الكلاب 
ــدّر إحـــدى  ــقــ ــبـــريـــة. وتــ بــالــحــيــاة الـ
الــدراســات عــدد الــكــلاب فــي العالم 
في حدود المليار، ما يجعلها أكثر 
الحيوانات الآكــلــة للحوم شيوعاً 
على وجه الأرض. وفي الوقت الذي 
تــتــعــرض فــيــه الــطــبــيــعــة لضغوط 
غير مسبوقة، توجد أدلة متزايدة 
على أن الكلاب تقتل وتأكل وتُرعب 
ــــنــــافــــس الـــحـــيـــوانـــات الأخــــــرى،  وتُ
وتلوث المجاري المائية، وتفرط في 
تسميد التربة، وتعرّض النباتات 
ــيـــل المــــثــــال،  ــبـ ــر. وعــــلــــى سـ ــطـ ــلـــخـ لـ
تتسبب الكلاب الضالة والشاردة 
في المرتفعات الأكوادورية باختفاء 
حيوانات البوما والدببة والثعالب 
والــــظــــربــــان عـــلـــى نـــحـــو أكـــثـــر مــمــا 

يفعله فقدان الموائل الطبيعية.

«ساينس»

 (Science) عــرضــت ســايــنــس
نتائج بحث جديد حول مستقبل 
الحياة في المحيطات. وبالاعتماد 
على نماذج حاسوبية تأخذ في 
الاعتبار تسارع احترار المحيطات 

ــيـــجـــين فــيــهــا،  وتـــنـــاقـــص الأوكـــسـ
فـــإن الأنــــواع الــبــحــريــة تسير إلــى 
انــقــراض جماعي يضاهي أســوأ 
انــــقــــراض شـــهـــده كـــوكـــب الأرض 
قــبــل ٢٥٠ مــلــيــون ســنــة. ويــتــوقــع 
البحث أن تكون خسارة الأحياء 
ــا بــــين ٥٠ و٧٠  فــــي المـــحـــيـــطـــات مــ
الثالث  القرن  في المائة مع نهاية 
والعشرين، إذا استمرت انبعاثات 
غــازات الدفيئة من دون إجــراءات 
جديّة لخفضها. ويتوقع البحث 
أن تـــهـــاجـــر الـــعـــديـــد مــــن الأنــــــواع 
الاســتــوائــيــة لتعيش فــي خطوط 
الــعــرض العليا مــع ارتــفــاع درجــة 
حـــــرارة المــحــيــطــات، وهـــي عملية 
بــدأت بالفعل على اليابسة وفي 

المحيطات حالياً.

«ساينتفك أميركان»

تــنــاولــت ســايــنــتــفــك أمــيــركــان 
مــســألــة   (Scientific American)
ــي مـــــــــــزارع تـــربـــيـــة  ــ ــة فــ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ الاســ
الأسماك البحرية. وعرضت المجلة 
تجربة ولاية «ماين» الأميركية في 
أنظمة الاستزراع المعاد تدويرها 
ــثـــار  ــتـــخـــدم لإكـ تُـــسـ الــــتــــي   (RAS)
الأسماك الزعنفية، مثل السلمون 
والــيــلــوتــيــل، فـــي حــظــائــر شبكية 
ضــخــمــة فـــي المـــحـــيـــط. وتــســتــهــلــك 
الأســمــاك فــي هــذه الأنــظــمــة أغذية 
ــة مكافحة  ــ مصممة علمياً وأدويـ
لــــلــــعــــدوى، ويــــتــــم تـــولـــيـــد الـــتـــيـــار 
الــذي تسبح فيه بشكل مصطنع، 
ويجري غمرها بالضوء لمدة تصل 
إلـــــى ٢٤ ســـاعـــة لــتــســريــع الــنــمــو. 
ويــخــشــى الــعــلــمــاء أن يــــؤدي هــذا 

ف من تربية الأسماك 
ّ
النمط المكث

إلى الإضرار بالنظم البيئية الهشة 
لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء. 
ف 

ّ
ويرتبط الاستزراع السمكي المكث

بــعــدد مـــن المــشــكــلات، كــانــخــفــاض 
الــتــنــوع الــحــيــوي وفـــقـــدان المــوائــل 
والإفــــــــراط بـــاســـتـــخـــدام المـــضـــادات 
ــة  ــايــ ــات رعــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة وانـ ــويــ ــيــ ــحــ الــ

الحيوانات، وغيرها.

«أميركان ساينتست»

اختارت أميركان ساينتست 
أســبــاب   (American Scientist)

ظــهــور الــعــوامــل المــمــرضــة عنواناً 
ــان  ــا الـــجـــديـــد. وكــ لـــغـــلاف عــــددهــ
الطاعون والكوليرا قتلا الملايين 
ــبـــشـــر عـــلـــى مــــــدى الــــقــــرون  ــن الـ ــ مـ
الماضية، في حين أن أصول هذين 
المرضين عبارة عن كائنات دقيقة 
غــيــر ضـــارة تــطــورت لتصبح من 
ــة الــتــي تصيب  ــئـ بـــين أســــوأ الأوبـ
ــدرس الــعــلــمــاء هــذه  الــبــشــريــة. ويــ
العملية، التي تُعرف باسم «ظهور 
مسببات الأمراض»، لفهم القواعد 
الــبــيــولــوجــيــة والـــقـــوى الــتــطــوريــة 
الــكــائــنــات الدقيقة،  الــتــي تصيب 
بهدف إدارة الأمــراض والسيطرة 

عــلــيــهــا. وتــتــضــمــن هـــذه الــعــوامــل 
الاضـــطـــرابـــات الــبــيــئــيــة مــن صنع 
ــر المـــنـــاخ وتــلــوث  الإنـــســـان، كــتــغــيُّ
النظم الطبيعية، التي تؤثر بشكل 
كبير في انتشار البكتيريا المسببة 
لــــلأمــــراض، وتــســريــع اكــتــســابــهــا 
ــادات الـــحـــيـــويـــة،  ــقــــاومــــة المــــــضــــ مــ
وزيادة احتمالية ظهور مسببات 

الأمراض الجديدة.

«ديسكفر»

 (Discover) ناقشت ديسكفر
الــــدروس المــســتــفــادة مــن حرائق 

الــغــابــات فــي أســتــرالــيــا. وكانت 
ــبــــلاد تـــعـــرضـــت خـــــلال الــســنــة  الــ
المــاضــيــة لــنــحــو ١٥ ألـــف حــريــق 
متفرّق، طالت ١٩٠ ألف كيلومتر 
مـــربـــع مــــن الأراضـــــــــي، وأهــلــكــت 
نــحــو ٣ مــلــيــارات حـــيـــوان، وفــق 
ــظــة. وخــلــصــت 

ّ
تـــقـــديـــرات مــتــحــف

لجنة التحقيق في هذه الحرائق 
إلى مجموعة من التوصيات، من 
بينها ضرورة خضوع العاملين 
ــابــــات  ــغــ ــال حـــــرائـــــق الــ ــ ــــجـ فـــــي مـ
ــيــــاري، وتــحــســين  ــعــ لــــتــــدريــــب مــ
التنبؤ بالطقس، ووضع نماذج 
محدّثة للتنبؤ بحرائق الغابات، 
وتـــثـــقـــيـــف المــــواطــــنــــين لــتــحــقــيــق 
فــهــم أفـــضـــل لــنــظــام الإنــــــذار عن 
الــــــحــــــرائــــــق، وتـــــحـــــديـــــث نـــظـــام 
التصنيف الوطني ليشمل فئة 
الحرائق العملاقة الجديدة التي 

يها أحوال المناخ المتطرفة.
ّ
تغذ

«ساينس نيوز»

مــســتــقــبــل الــــغــــذاء، وكــيــف 
تساعدنا التجارب بخصوص 
مـــا نــأكــلــه وكــيــف نـــزرعـــه على 
ــــاخ، كـــان  ــنـ ــ ـــر المـ ــواجـــهـــة تـــغـــيُّ مـ
موضوع الغلاف في ساينس 
نيوز (Science News). ويعتمد 
العالم حالياً على ١٣ محصولاً 
فــقــط لــتــأمــين ٨٠ فــي المــائــة من 
ــعـــرات الـــحـــراريـــة لــلــبــشــر،  الـــسـ
ويأتي نصف هذه السعرات من 
القمح والـــذرة والأرز وحدها. 
ومن أجل تلبية الطلب المتزايد 
عــلــى الــطــعــام، يــقــتــرح العلماء 
تــنــويــع ســلــة الـــغـــذاء لمــواجــهــة 

الاحــتــرار العالمي. كما يدعون 
ــــي جــمــيــع  ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ إلــــــى الاســ
الـــــحـــــلـــــول المــــمــــكــــنــــة، كـــــزراعـــــة 
رات  المــقــاومــة لتغيُّ المحاصيل 
ــاخ، والــبــحــث فـــي الأغــذيــة  ــنـ المـ
المـــهـــنـــدســـة وراثــــــيــــــاً وإدخــــــــال 
مـــحـــاصـــيـــل مــهــمــلــة لا نــعــرف 

عنها الكثير.

«ساينس إيلوسترتد»

مـــــســـــاهـــــمـــــة تـــــوربـــــيـــــنـــــات 
الـــريـــاح الــضــخــمــة فـــي الــبــحــار 
فــــــــــــي الـــــــــتـــــــــحـــــــــول الأخــــــــضــــــــر 
ــــوع  ــــوضـ لأســـــتـــــرالـــــيـــــا كـــــــــان مـ
ــــلاف ســـايـــنـــس إيــلــوســتــرتــد  غـ
(Science Illustrated). وكانت 
ــا أدخــــــلــــــت مــــؤخــــراً  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أسـ
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى تــشــريــعــاتــهــا 
لـــلـــســـمـــاح بـــتـــراخـــيـــص مـــــزارع 
الــريــاح الــبــحــريــة، وفــي الوقت 
ذاتـــــه قـــامـــت إحـــــدى الــشــركــات 
الــدنــمــاركــيــة بــتــطــويــر أضــخــم 
تــوربــين ريـــاح فــي العالم قــادر 
ــة تــكــفــي ١٠  ــاقـ عـــلـــى تـــولـــيـــد طـ
الــعــديــد  ــزل. وتـــمـــلـــك  ــنــ آلاف مــ
ــزارع  ــ ــدان بـــالـــفـــعـــل مــ ــلــ ــبــ مــــن الــ
الــريــاح البحرية،  لــتــوربــيــنــات 
أكــبــرهــا استطاعة فــي المملكة 
المتحدة، التي أصبحت موطناً 
لنحو ٣٤ فــي المــائــة مــن جميع 
توربينات الرياح البحرية في 
ألمــانــيــا (٢٨ في  الــعــالــم، تليها 
المائة) والصين (٢٠ في المائة)، 
 أستراليا إلى 

ّ
في حين لم تضخ

فـــي هــذا  الآن أي اســتــثــمــارات 
المجال.

لندن: «الشرق الأوسط»

البلاستيك: 
مشكلة وأربعة حلول

ــا» أعـــــاد معضلة  ــ ــــورونـ تــفــشــي جــائــحــة «كـ
الــواجــهــة. فــمــع أن  إلـــى  الــنــفــايــات البلاستيكية 
كمية النفايات، عــامــة، تضاءلت خــلال سنتين 
بسبب الــحــجــر وتــراجــع الــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
إلا أن استهلاك الأدوات الطبية ذات الاستعمال 
الواحد ازداد أضعافاً، من الكمامات والقفازات، 
إلى العبوات المستخدمة لإجراء الفحوصات في 
المختبر أو المنزل. وتقدر دراسة بريطانية حديثة 
الــتــي استخدمها  المــنــزلــي  الــفــحــص  أن عــبــوات 
العالم خلال سنة هي بحجم ١٢٠٠ بركة سباحة 
أولمــبــيــة، ويــمــكــنــهــا تــعــبــئــة ١٢ مــلــيــون مغطس 

حمام.
انــتــهــت في  الــنــفــايــات البلاستيكية  بــعــض 
المحارق والمطامر، والبقية ذهبت مباشرة إلى 
مكبات عشوائية، لتلوث الأرض والبحار. وفي 
حين تم التعامل مع هذه العبوات البلاستيكية 
كنفايات طبية خطرة وسامة، فقد تبين لاحقاً 
أنه يمكن تدويرها وإعادة تصنيع أدوات أخرى 
مفيدة منها، لأن الوباء ينتقل في الهواء وليس 

عن طريق اللمس.
المطلوب ليس منع استعمال البلاستيك، 
بل إدارة إنتاجه واستخدامه وإعــادة تصنيعه 
والتخلص من فضلاته على نحو ملائم. وليس 
غريباً أن يكون إنتاج البلاستيك تضاعف مرات 
خــلال الــعــقــود الأخــيــرة، لمــا لــه مــن استخدامات 
مفيدة. فهو خفيف الوزن، قليل الكلفة، يساعد 
ــحــــراري لــلأبــنــيــة  ــزل الــ ــعــ فـــي حــفــظ الـــطـــعـــام والــ
وتعزيز كفاءة السيارات، إذ يخفف وزنها حين 
يحل مكان القطع المعدنية. آلاف الاستخدامات 
المفيدة للبلاستيك كانت وراء مضاعفة إنتاجه 
خلال السنوات العشرين الأخيرة من ٢٣٤ مليون 
إلــى ٤٦٠ مليون طــن فــي السنة. لكن كمية  طــن 
النفايات البلاستيكية ازدادت بنسبة أكبر خلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا، مـــن ١٥٦ مــلــيــون طـــن إلـــى ٣٥٣ 
مليون طن سنوياً. والسبب أن إعادة التصنيع 
لم تواكب زيادة الإنتاج، إذ اقتصرت على ٩ في 
المائة من الفضلات البلاستيكية، بينما انتهى 
١٩ في المائة منها إلــى المــحــارق، و٥٠ في المائة 
إلى المطامر الصحية، ودُفــن الباقي في مكبات 

عشوائية أو حُرق في الهواء الطلق.
الإدارة السيئة هي السبب الرئيسي لتسرب 
٢٢ مليون طن من الفضلات البلاستيكية سنوياً 
ــا كــمــيــات الــفــضــلات  إلـــى الــطــبــيــعــة مــبــاشــرة. أمـ
البلاستيكية المتجمعة في الأنهار والبحيرات 
والمحيطات فتصل حالياً إلى ١٥٠ مليون طن. 
لذا من الضروري البدء سريعاً بتنظيف المكبات 
البرية والأنهار من الفضلات، لمنع تسربها إلى 
الــوقــت ازداد  البحار والمــحــيــطــات. فكلما تــأخــر 
خــطــر الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة، بــتــحــولــهــا إلــى 
أجزاء صغيرة يصعب جمعها، عدا كونها الأشد 
ضرراً بالصحة. وإلى جانب الضرر على الصحة 
البشرية، تؤدي الإدارة السيئة للبلاستيك إلى 
أضــرار في الحياة البرية والأنظمة الطبيعية، 
وخــســائــر اقــتــصــاديــة نــاجــمــة عــن أثـــر النفايات 
البلاستيكية على تدهور الثروة البحرية، بما 
يُفقد صيادي الأسماك مصدر رزقهم، ويضرب 
الــســيــاحــة الــســاحــلــيــة بــســبــب تــلــويــث الــشــاطــئ 

والبحر.
ازداد الاهــتــمــام بالتلوث البلاستيكي في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وبــــــدأت دول عــــدة اتــخــاذ 
إجـــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة لـــحـــســـن إدارتــــــــــه وتــخــفــيــف 
أثــــره الــبــيــئــي فـــي جــمــيــع المــــراحــــل، مـــن الإنــتــاج 
ــإعـــادة الــتــصــنــيــع. ومـــن أهــم  إلـــى الاســتــعــمــال فـ
المــجــال تقرير صــدر أخيراً  المساهمات فــي هــذا 
الــدولــي والتنمية بعنوان  عن منظمة التعاون 
«الــــتــــوقــــعــــات الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــبـــلاســـتـــيـــك: الــــدوافــــع 
الاقتصادية، الآثار البيئية، السياسات الممكنة». 
وهــو يخلص إلــى اقــتــراح حل يقوم على أربعة 
مسارات؛ أولها فتح الأسواق للبلاستيك المعاد 

الاستعمال، بما يتطلب فــرض قيود ضريبية 
وإعــطــاء حــوافــز لجعل إعـــادة التصنيع عملية 
مجزية. ومن التدابير الممكنة تمديد الفترة التي 
يتحمل خلالها المصنع مسؤولية الأدوات التي 

ينتجها، لتغطي دورة حياتها الكاملة.
ويقوم المسار الثاني على تشجيع الابتكار، 
فــي مــراحــل التصنيع والاســتــعــمــال والــتــدويــر. 
والمفارقة أنه مع ازدياد براءات الاختراع في مجال 
صناعة البلاستيك ٣ أضعاف خلال ٣٠ عاماً، لم 
تتجاوز تلك المتعلقة بتقنيات التدوير وتخفيف 
الهدر والتلويث ١٫٢ في المائة منها. أما المسار 
الثالث فيدعو إلــى سياسات وطنية لتحسين 
إدارة البلاستيك، من التحكم في حجم الطلب إلى 
تحسين التصاميم، بما يؤدي إلى تخفيف كمية 
الفضلات بتطويل فترة الاستعمال، إضافة إلى 
النفايات البلاستيكية،  وضع رسوم على رمي 
وبناء مراكز معالجة حديثة، مع إطار قانوني 

لفرض التخلص السليم منها ومعالجتها.
الــتــعــاون فــي مساره  ويــركــز تقرير منظمة 
الـــرابـــع عــلــى الــتــعــاون الـــدولـــي، بــــدءاً مــن وضــع 
ــدول، لأن  ــ ــوانـــين تــشــمــل جــمــيــع الــ ســيــاســات وقـ
النفايات البلاستيكية مشكلة عابرة للحدود. 
لــكــن الــتــقــريــر يــدعــو أيــضــاً إلـــى مــســاعــدة الـــدول 
الفقيرة بنحو ٢٨ مليار دولار سنوياً لمعالجة 
الــتــلــوث البلاستيكي، مــن الإنــتــاج إلى  مشكلة 
الاستعمال والتدوير ومعالجة الفضلات. فالحل 
يكون في الإدارة السليمة للبلاستيك وليس في 
منع إنتاجه واستخدامه. وفي مواكبة متقدمة 
للاتجاهات العالمية، أعلنت أبوظبي منع أكياس 
ابــتــداء من  الــواحــد  البلاستيك ذات الاستعمال 

الشهر المقبل.
صحيح أن السياسات الحكومية ضرورية 
لإحــــداث تغيير إيــجــابــي عــلــى المــســتــوى الــعــام، 
الــفــرديــة الناجحة تسبق  المــبــادرات  لكن بعض 
الحكومات أحياناً. ولدينا في قطاع النفايات 
البلاستيكية الطبية نموذجان رائدان. فالدكتور 
مهدي بدير، الجراح الأميركي من أصل لبناني، 
يــقــوم مــع فريقه منذ ســنــوات بجمع الفضلات 
البلاستيكية من المستشفى الذي يعمل فيه في 
ولايــة تينيسي، لفرزها وإرســالــهــا للمعالجة. 
وقــد حفزت مبادرته مراكز صحية كثيرة على 
إطــــلاق بــرامــج مــشــابــهــة، خــصــوصــاً بــين طــلاب 
الــرعــايــة الصحية.  الــطــب والعاملين فــي مــجــال 
وفي حين بقيت مبادرة الدكتور بدير تطوعية 
حتى اليوم، فقد حول الجراح الهولندي الدكتور 
يوست فان دير سايب مبادرته إلى شركة تدوير 

خاصة.
شــــركــــة «غـــــريـــــن ســــيــــكــــل»، الــــتــــي أســـســـهـــا 
الجراح الهولندي، تجمع الأدوات البلاستيكية 
المــســتــعــمــلــة مـــن المــســتــشــفــيــات، فــتــفــرزهــا وفــق 
مكوناتها وتعيد تصنيع معظم أجزائها. وقد 
فرضت «غرين سيكل» على الشركات المصنعة 
للأدوات الطبية استخدام قطع متفرقة، بحيث 
يسهل فصل الأجزاء القابلة لإعادة التصنيع عن 
غيرها. وفي حين يستمر الدكتور فان دير سايب 
فــي عمله جــراحــاً لأمــــراض الــســرطــان وأســتــاذاً 
مــحــاضــراً فــي مــوضــوع «الــجــراحــة المــســتــدامــة» 
في جامعة «دلفت» الهولندية، تستمر شركته 
آفــاق جديدة في إدارة  في التوسع عالمياً لفتح 

النفايات الطبية.
«رَكِبَه الهم» قولٌ شعبي شائع عند العرب 
لوصف حالة شخص يواجه مشكلة عويصة. 
ما يقوم به الدكتور بدير في الولايات المتحدة 
والدكتور فان دير سايب في هولندا دليل على 
أن الإنسان قادرٌ، بعقله وإرادته، على استنباط 
حلول تمكنه من أن «يركب الهم» القاتل ويحوله 

إلى «اهتمام» مُنتِج.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

ان العالم جياع
ّ
ثلث سك

بعد المناخ... الأمن الغذائي ضحية الجائحة والحرب
تـــــــتـــــــواصـــــــل الـــــــــحـــــــــرب عـــلـــى 
الأراضــــــــــي الأوكـــــرانـــــيـــــة، ومــعــهــا 
تــزداد أزمــة الغذاء التي يشهدها 
العالم منذ أكثر من عشر سنوات. 
وإلـــى جــانــب الــحــرب الــجــاريــة في 
ل 

ّ
منطقة البحر الأسود، التي تمث

مصدراً لربع تجارة القمح العالمية 
ونـــحـــو ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن تــجــارة 
الـــــذرة، تــســهــم الــنــزاعــات الأخـــرى 
ــوال المــــنــــاخــــيــــة الـــقـــاســـيـــة  والأحـــــــــــ
والانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي بسبب 
جائحة «كورونا» في تراجع الأمن 
الــغــذائــي وانــتــشــار ســوء التغذية 

في أكثر من مكان.
وتـــــؤدي الاضـــطـــرابـــات الــتــي 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا ســــلاســــل الإمـــــــداد 
حــالــيــاً فــي إقــــلال المـــــوارد المــتــاحــة 
وزيـــــــادة تــكــلــفــتــهــا. فــالــصــومــال، 
الـــــذي يـــــرزح حــالــيــاً تــحــت وطـــأة 
الـــجـــفـــاف ويــــواجــــه ســـتـــة مــلايــين 
شــخــص مـــن أبــنــائــه نــقــصــاً حـــاداً 
في الغذاء، ارتفع فيه سعر القمح 
والنفط بنحو ثلاثة أضعاف. وفي 
الكونغو الديمقراطية، التي تمثل 
موطناً لأكبر عدد من الجياع في 
العالم، تضاعفت أسعار الوقود 
مرتين كما ارتفع سعر زيت الطهي 
بمقدار ٣٣ في المائة خلال الأشهر 

الثلاثة الأولى من هذه السنة.

كارثة غذائية على نطاق عالمي

الــــروســــي  الـــــغـــــزو  يــــبــــدو أن 
ــه جــــائــــحــــة  ــا، وقـــــبـــــلـــ لأوكــــــــرانــــــــيــــــ
«كورونا»، جاء ليصبّا الزيت على 
نار الأحوال المناخية القاسية في 
أكثر من مكان في العالم. ومؤخراً، 
ــنـــت مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــلـ أعـ
للغذاء والــزراعــة (فـــاو) أن الأزمــة 
في منطقة البحر الأسود قد تدفع 
١٢ مليون شخص إلى الجوع في 
ر 

ّ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. كــمــا حـــذ

ــغــــذاء الـــعـــالمـــي مــــن أن  بـــرنـــامـــج الــ
عدد الأشخاص الذين يواجهون 
الجوع في القرن الأفريقي بسبب 
الــجــفــاف والمــتــغــيّــرات الــدولــيــة قد 
يـــرتـــفـــع مــــن ١٤ مـــلـــيـــونـــاً إلـــــى ٢٠ 
مليوناً في غضون بضعة أشهر.

مــا يحدث حالياً هــو تدهور 
تدريجي في وضع الغذاء العالمي، 
ــرارة بلا  مــع ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـ
هـــــــــوادة. فـــمـــعـــدل ســــكــــان الـــعـــالـــم 
الــذيــن يعانون مــن انــعــدام شديد 
أو معتدل في الأمن الغذائي ارتفع 
مــن ٢٢٫٦ فــي المــائــة فــي ٢٠١٤ إلى 
٢٦٫٦ في المائة في ٢٠١٩. وفي سنة 
٢٠٢٠. التي شهدت تفشي جائحة 
«كوفيد - ١٩». قفز معدل انعدام 
الأمن الغذائي إلى ٣٠٫٤ في المائة. 
الــتــطــورات الجيوسياسية  ومـــع 
ــة في  ــإن أي أزمــ والاقـــتـــصـــاديـــة، فـ
منطقة حرجة لإنتاج الغذاء يمكن 
أن تــــؤدي إلـــى كــارثــة عــلــى نطاق 

عالمي.
ــانــــت الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة  وكــ
ــر المـــنـــاخ  ــيـــة المــعــنــيــة بــتــغــيُّ ــدولـ الـ
رت مــن أن الــظــواهــر المناخية 

ّ
حـــذ

ــن مــخــاطــر  ــ ــد مـ ــزيـ ــتـ ــة سـ ــرفـ ــطـ ــتـ المـ
المــتــزامــنــة للمحاصيل  الــخــســائــر 

فـــي المــنــاطــق الــرئــيــســيــة المــنــتــجــة 
لــلــغــذاء، مــع عــواقــب وخيمة على 
رها. 

ُّ
المــواد الغذائية وتوف أسعار 

ويشير تقرير الهيئة الأخير، الذي 
صدر قبل أسابيع، إلى أن إنتاج 
الـــغـــذاء وجـــودتـــه قــد تــأثــرا فعلياً 
ــر المـــنـــاخ، حــيــث انــخــفــضــت  بــتــغــيُّ
الإنــتــاجــيــة عــالمــيــاً بنسبة ٢١ في 
ــاع درجــــــات  ــ ــفــ ــ ــة بـــســـبـــب ارتــ ــ ــائـ ــ المـ
الـــــــحـــــــرارة والأمـــــــطـــــــار الــــغــــزيــــرة، 
وساهمت زيادة مستويات ثاني 
أكسيد الكربون في تقليل الجودة 

الغذائية للمحاصيل.
الــهــيــئــة أن يستمر  وتــتــوقــع 
انـــــخـــــفـــــاض إنــــــتــــــاج المـــحـــاصـــيـــل 
ــول الــصــويــا  ــ ــة، مـــثـــل فـ ــيــ ــاســ الأســ
ــقــــرن  الــ ــلـــة  والــــقــــمــــح والأرز، طـــيـ
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن. وتـــتـــراوح 
نسبة الانــخــفــاض فــي الإنتاجية 
بين ٠٫٧ إلى ٣٫٣ في المائة في كل 
عـــقـــد حـــســـب الـــبـــلـــد والمـــحـــصـــول، 
بغض النظر عن المتغيّرات الأخرى 
مثل الآفات وجودة التربة. وتحذر 
ــذرة  الــهــيــئــة مـــن أن غــلــة الأرز والــ
والقمح يمكن أن تنخفض بنسبة 
١٠ إلى ٢٥ في المائة مع كل زيادة 
مقدارها درجة مئوية واحــدة في 

الاحترار العالمي.
يــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
ارتفاع درجــات الحرارة وانتشار 
الجفاف، فالفيضانات هي أيضاً 
مـــن بـــين أكــثــر الـــكـــوارث المــرتــبــطــة 
بالمناخ تأثيراً على إنتاج الغذاء. 
ــيـــل المــــثــــال،  ــبـ ــالــــصــــين، عــــلــــى سـ فــ
تواجه حالياً صعوبات كبيرة في 
الــغــذاء بسبب الفيضانات  إنتاج 
الاستثنائية التي أصابت البلاد 
ــريـــف المـــاضـــي.  خـــــلال فـــصـــل الـــخـ
ووفقاً لتصريحات رسمية، أدّت 
أكــثــر من  إلــى تدمير  الفيضانات 
ــلـــيـــون هـــكـــتـــار مــــن أراضـــــي  ١٢ مـ
المحاصيل، مما قد يجعل ظروف 
الإنتاج الزراعي هذه السنة الأسوأ 

في تاريخ البلاد.
ــر المـــنـــاخ ضـــرراً  ــلــحِــق تــغــيُّ ويُ
بمساعي الصين لتحقيق أمنها 
ــالـــظـــواهـــر المــنــاخــيــة  ــذائــــي. فـ ــغــ الــ
المــتــكــررة تتسبب فعلياً  القاسية 
ــي،  ــ ــزراعــ ــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ــي خـــفـــض الإنــ ــ فـ

وفــي الــوقــت ذاتــه يمكن أن تــؤدي 
المواسم التي لا يمكن التنبؤ بها 
المــزارعــين، وقد  إلــى تقويض ثقة 
تُفاقم النقص الحاصل فــي اليد 
العاملة ضمن هذا القطاع. وفيما 
اعتاد المزارعون في شمال البلاد 
على الجفاف، وليس الفيضانات، 
فإن أكثرهم لم يتمكن من حصاد 
مــحــصــول الـــــذرة لأن آلــيــاتــهــم لم 
تـــســـتـــطـــع الــــعــــمــــل فـــــي الأراضــــــــي 
ــغـــمـــورة، حــيــث لا تـــوجـــد بنية  المـ
تحتية كافية لتصريف المياه في 

الوقت المناسب.
ومن المتوقع أن تقلل موجات 
ــلـــة ثــلاثــة  الـــجـــفـــاف المـــوســـمـــيـــة غـ
أغـــذيـــة رئــيــســيــة فـــي الـــصـــين، هي 
الرز والقمح والذرة، بنسبة ٨ في 
المائة بحلول ٢٠٣٠. وعلى المدى 
ــر المــنــاخ  الـــطـــويـــل، ســـيـــؤدي تــغــيُّ
ارتــفــاع منسوب مياه البحر  إلــى 
عـــلـــى طـــــول الــــســــواحــــل الــشــرقــيــة 
المنخفضة مــمــا ســيــزيــد الضغط 

على الصناعة الزراعية.
ويؤدي ارتفاع منسوب مياه 
البحر فــي دلتا نهر ميكونغ في 
المــيــاه المالحة  إلــى تسرب  فيتنام 
ــق  ــاطــ ــنــ ــي المــ ــ ــ ــل مـــــتـــــزايـــــد فـ ــكــ ــشــ بــ
الداخلية، عبر الأنهار والقنوات 
المائية، وتدمير محاصيل الأرز. 
الــتــقــاريــر الرسمية،  ووفــقــاً لآخـــر 
ألــف هكتار من  تــضــرر نحو ٢٣٢ 
الأراضــي المخصصة لزراعة الأرز 
بــســبــب الـــجـــفـــاف وتـــســـرب المــيــاه 
المالحة منذ منتصف ٢٠١٦ وحتى 
ل هذه المشكلة تهديداً 

ّ
الآن. وتمث

ــقـــط لـــلـــمـــزارعـــين  ــيـــس فـ ــراً لـ ــيـ خـــطـ
المــحــلــيــين وإنـــمـــا لــلأمــن الــغــذائــي 
الــعــالمــي، باعتبار أن فيتنام أهم 

مصدر للأرز عالمياً بعد الهند.
كما أن الهند تعاني بدورها 
من كوارث متكررة في قطاع الزراعة 
نــتــيــجــة الـــجـــفـــاف والــفــيــضــانــات 
ــاع مــنــســوب مـــيـــاه الــبــحــر.  ــفــ وارتــ
وقد أدّت موجة الحر، التي سجّلت 
رقماً قياسياً في الهند، في خفض 
إنتاج محصول القمح هذه السنة، 
فيما كانت البلاد تخطط لزيادة 
الــصــادرات لتعويض النقص في 
ســــوق الــحــبــوب الــعــالمــيــة نتيجة 

الحرب في أوكرانيا. وفي إثيوبيا، 
وَت المحاصيل ونفق أكثر 

َ
حيث ذ

ــيـــة،  المـــاشـ ــيـــون رأس مــــن  ــلـ مــــن مـ
يستيقظ نحو ٧٫٢ مليون شخص 
جوعى كل يوم في جنوب البلاد 
الــشــرقــي بفعل موجة  وجــنــوبــهــا 
جفاف هي الأقسى منذ ٤٠ سنة. 
المــتــوقــعــة  ــانـــات  ــيـــضـ ــفـ الـ ــا أن  ــمـ كـ
ــم الأمــــــطــــــار المـــقـــبـــل  ــ ــــوسـ خـــــــلال مـ
تمثل تــهــديــداً للمجتمعات التي 
تأثرت بالجفاف، لا سيما نتيجة 
الأمــــــراض الــتــي تــســتــهــلــك أعــــداداً 

أكبر من الماشية.
ــر المــنــاخ  ويــظــهــر تــأثــيــر تــغــيُّ
عـــلـــى الأمــــــــن الــــغــــذائــــي بـــأشـــكـــال 
مختلفة أخرى. فالحرائق المدمّرة، 
ــا مـــــراراً  ــيـ الــــتــــي أصــــابــــت أســـتـــرالـ
وتكراراً خلال العامين الماضيين، 
ــر أراضـــــــي  ــيــ ــدمــ ــن تــ ــ مــــســــؤولــــة عــ
الحقول والمــراعــي، وهــي تسببت 
في دفع أسعار الألبان والمنتجات 
الأخـــــرى كــالــلــحــوم والــعــســل إلــى 
ــاً لــتــقــاريــر  ــقـ ــام قــيــاســيــة. ووفـ ــ أرقــ
ــم المــتــحــدة، أدّت  صــــادرة عــن الأمــ
ـــرات الـــشـــديـــدة فـــي أحــــوال  الـــتـــغـــيُّ
الطقس والمحيطات إلى انخفاض 
صيد الأسماك في بعض المناطق 
الاستوائية بنسب تتراوح بين ٤٠ 

و٦٠ في المائة.

استدامة الغذاء وخفض الانبعاثات

ل إطــعــام سكان 
ّ
فــي حــين يمث

البالغ عــددهــم ٨ مليارات  العالم 
شــخــص مــســألــة حـــيـــاة أو مـــوت، 
ــك تــكــلــفــة بـــاهـــظـــة عــلــى  ــ ــرتـــب ذلـ يـ
الــبــيــئــة والمـــنـــاخ الــعــالمــي. فــإنــتــاج 
ــذاء يــســتــخــدم مـــا يــصــل إلــى  ــغــ الــ
نصف الأراضي الصالحة للسكن 
الـــنـــظـــم  ــلــــى الأرض، وتـــــــــــؤدي  عــ
الــغــذائــيــة الــقــائــمــة عــلــى الـــزراعـــة 
ــتــــاج الــحــيــوانــي والأنــشــطــة  والإنــ
المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا إلـــــى انـــبـــعـــاث مــا 
بــين ٢١ و٣٧ فــي المــائــة مــن غــازات 
الـــدفـــيـــئـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 

النشاط البشري.
وفي الوقت الحالي، لا توجد 
حكومة واحـــدة فــي العالم لديها 

خطة جدية فــي استراتيجياتها 
المناخية الوطنية لتحويل نظمها 
الــــغــــذائــــيــــة إلــــــى نـــظـــم مـــســـتـــدامـــة 
ر  وقـــادرة على الصمود أمــام تغيُّ
ل،  ــاخ. وبـــغـــيـــاب هــــذا الـــتـــحـــوُّ ــنــ المــ
ســيــكــون مـــن المــســتــحــيــل الــحــفــاظ 
على ارتفاع درجة حرارة الكوكب 
ــة مــئــويــة  ــ ــــدف ١٫٥ درجــ ضـــمـــن هـ
ومــنــع فــشــل المــحــاصــيــل الــشــامــل، 
مما ســيــؤدي إلــى عــواقــب قاسية 
على الأشــخــاص المهمّشين الذين 
كــان دورهــم مــحــدوداً في حصول 

هذه الأزمة.
ــقــــريــــر الأخــــيــــر  ــتــ ويــــقــــتــــرح الــ
للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
ر المناخ إجراء مجموعة من  بتغيُّ
الــتــغــيــيــرات فــي الإنـــتـــاج الــزراعــي 
والــحــيــوانــي لــلــتــقــلــيــل فــعــلــيــاً من 
ــبــــعــــاثــــات وتــــأمــــين اســـتـــدامـــة  الانــ
الـــغـــذاء. ويُــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن 
المراعي شبه الطبيعية التي ترعى 
ــرّات يــمــكــن أن تــدعــم  ــتـ فــيــهــا المـــجـ
ــر 

ّ
ع الــبــيــولــوجــي، كــمــا يــوف الــتــنــوُّ

الـــرعـــي فـــي الأراضـــــــي الــهــامــشــيــة 
ــدام بـــقـــايـــا المـــحـــاصـــيـــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
ومــخــلّــفــات الــطــعــام غـــذاءً صالحاً 
للأكل، مع طلب أقــل على أراضــي 

المحاصيل.
ـــاط  ــمــ ــ ــــن لــــتــــعــــديــــل أنـ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
استخدام الأراضي، مثل الحراجة 
ــــة الـــبـــيـــنـــيـــة  ــة والــــــــزراعــــ ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الــ
والمدخلات العضوية ومحاصيل 
الــتــغــطــيــة والـــرعـــي الــــدورانــــي، أن 
تــخــفــف مـــن الانـــبـــعـــاثـــات، وتــدعــم 
ر المناخ، وتحقق  ف مع تغيُّ التكيُّ
ــغــــذائــــي، وتـــحـــمـــي ســبــل  الأمــــــن الــ
ع الــبــيــولــوجــي  ــوُّ ــنــ ــتــ الـــعـــيـــش والــ

والمنافع الصحية المشتركة.
ويــدعــو الــتــقــريــر إلـــى تنويع 
نظم الإنتاج الغذائي، والجمع بين 
المدخلات من مختلف المحاصيل 
ــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة ومــصــايــد  ــ ــثـ ــ والـ
الأســمــاك لضمان صحة الإنسان 
ر التقرير 

ّ
وسلامة الكوكب. ويحذ

ــاج الـــغـــذائـــي  ــ ــتــ ــ ـــن تـــكـــثـــيـــف الإنــ مــ
ــن  ــى تــحــســين الأمـ ــــؤدي إلــ ــذي يـ ــ الـ
ــدى الــقــصــيــر،  ــ ــ الــــغــــذائــــي عـــلـــى المـ
ع  ولكن على حساب البيئة والتنوُّ
ــلـــعـــب الـــحـــلـــول  الـــبـــيـــولـــوجـــي. وتـ
المستدامة للأنظمة الغذائية، مثل 
الـــحـــد مـــن هــــدر الــطــعــام وخــفــض 
استهلاك اللحوم، دوراً هاماً في 
تحقيق الأمن الغذائي والحد من 

ر المناخ. تغيُّ
عند دراســة التهديدات التي 
ــام الـــغـــذائـــي  ــظـ ــنـ يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـ
الــعــالمــي، يتّضح أن انــعــدام الأمــن 
الــغــذائــي هـــو مــشــكــلــة ذات أبــعــاد 
ل في جزء كبير 

ّ
عالمية، وهو يمث

ــنـــع الإنــــســــان،  ــه أزمـــــــة مــــن صـ ــنـ مـ
ــــر المــــنــــاخ  ــيُّ ــمـــت بـــســـبـــب تــــغــ ــاقـ ــفـ تـ
والـــعـــادات الــغــذائــيــة والــصــراعــات 
ــن أجـــل  ــ ــة. ومـ ــيــ ــدولــ الـــوطـــنـــيـــة والــ
حماية الأمـــن الــغــذائــي، لا بــد من 
حـــشـــد المــــــــوارد لـــصـــالـــح المــنــاطــق 
التي تواجه أكبر مخاطر الجوع 
وسوء التغذية. ومن المهم أن تقوم 
الـــدول بــدورهــا فــي تنويع إنتاج 
الغذاء، وإبطاء ظاهرة الاحتباس 
الــحــراري، وتبني سياسات أكثر 

اخضراراً واستدامة.

أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ عشر سنوات بسبب نقص إمدادات القمح من أوكرانيا (رويترز)

بيروت: عبد الهادي نجّار



جمعة بوكليب

حازم صاغيّة

ة التوريط»!
ّ
عودة «استراتيجي

ــنــــات  ــيــ ــتــ فــــــــي أواخـــــــــــــــر الــــســ
تــصــارعــت اســتــراتــيــجــيّــتــان في 
التعامل مع القضيّة الفلسطينيّة 
والمــوضــوع الإسرائيليّ. الأولــى 
كانت قد ظهرت في بيئة المقاومة 
الفلسطينيّة، وصاغها القيادي 
ــر (أبـــو  فـــي «فـــتـــح» خــلــيــل الـــوزيـ
جـــهـــاد)، مــطــلِــقــاً عليها تسمية 
«اســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة الـــــتـــــوريـــــط»: 
ــاومـــــة تـــطـــلـــق الــــصــــواريــــخ  المـــــقـــ
وتستهدف إســرائــيــل بعمليّات 
تـــنـــطـــلـــق مــــــن وراء حـــــدودهـــــا 
ــــدول الــعــربــيّــة المــــجــــاورة؛  ــع الــ مـ
إســرائــيــل تــــردّ بـــقـــوّة عــلــى هــذه 
الدول في داخل أراضيها، بحيث 
تُضطرّ الأخيرة للردّ على الردّ. 
ــتــــورّط الــــــدول الــعــربــيّــة  هـــكـــذا تــ
فــي قــتــال إســرائــيــل، ونــتــدحــرج 
جميعاً من حال السلم إلى حال 

الحرب.
ــيّــــة  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــة اســ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ـــب 

ّ
ــن تـــجـ ــا  ــهــ ــيــ ــمّــ نــــســ ــكــــن أن  يــــمــ

ــتـــــــورّط. مـــؤسّـــســـهـــا الــفــعــلــي  الـــــ
ــر،  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ كـــــــــان جــــــمــــــال عـــــبـ
بــانــتــقــالــه بــعــد هــزيــمــة يــونــيــو 
ــران) ١٩٦٧، مـــن «تــحــريــر  ــزيــ (حــ
ــلــــســــطــــين» إلــــــــى «اســـــتـــــرجـــــاع  فــ
الأراضـــــي الــتــي احـــتـــلّـــت». زبـــدة 
هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة الــفــصــل 
بــــــين الــــــــــــــدول، ورســــــــــم خـــطـــوط 
فــاصــلــة بـــين قــضــايــاهــا. خــلاف 
الاســتــراتــيــجــيّــتــين تـــحـــوّل، بعد 
ــي ٢٤٢، أواخــــــر  ــ ــدولــ ــ الــ ــرار  ــ ــقــ ــ الــ
ذاك الــعــام، ثـــمّ مــشــروع روجـــرز 
إلــــى حــــرب إعــلامــيّــة  فـــي ١٩٦٩، 
وسياسيّة، رافقتها اشتباكات 
بالنار بين مؤيّدي الطرفين في 

الأردن.
الــــــــــزمــــــــــن عـــــــمـــــــل لـــــصـــــالـــــح 
الاستراتيجيّة الثانية بأشكال 
ــة، المـــقـــاومـــة  ــن جـــهـ مــخــتــلــفــة: مــ
الــفــلــســطــيــنــيّــة وجــــــدت نــفــســهــا 
فــي خضمّ حربين أهليّتين: في 
الأردن (١٩٧٠)، ولبنان (١٩٧٥)، 
الــــغــــزو  يـــــــتـــــــأدّى عــــــن  قــــبــــل أن 
الإســرائــيــلــي فــي ١٩٨٢ إبعادها 
عــن حـــدود الــدولــة الــعــبــريّــة. من 
جهة أخرى، لم يعد أي بلد عربي 
«يــتــورّط» في مجابهة مباشرة 

مع الإسرائيليين. 
مــــصــــر وســــــوريــــــا خـــاضـــتـــا 
حرب ١٩٧٣ لتخرجا من الحرب: 
فــي الحالة الأولـــى عبر السلام، 
وفــي الثانية عبر إحكام إغلاق 
ــيّــــة، وتـــقـــديـــم  ــائــ ــنــ ــثــ ــــدود الــ ــــحــ الــ
ضمانات حول إغلاقها، مع ترك 
الــلــبــنــانــيّــة» لتنفيس  «الــســاحــة 
لـــم يــشــارك  أي احــتــقــان. الأردن 
أصـــلاً فــي حــرب ١٩٧٣. الــعــراق، 
ــوّاتــــه فـــي الأردن،  قــ ومــــن خــــلال 

بـــأن ينهي  ســمــح للملك حــســين 
أداة توريط الأردن، أي المنظّمات 

الفلسطينيّة المسلّحة.
ح وحرب 

ّ
بعد مراوحة وترن

ــة– فــلــســطــيــنــيّــة شــرســة،  ــ ــوريّ ســ
ماتت الاستراتيجيّة الأولى موتاً 
نهائيّاً في التسعينات، مع اتفاق 
أوسلو الفلسطيني– الإسرائيلي 
عام ١٩٩٣، ثمّ اتفاقيّة وادي عربة 
الأردنيّة– الإسرائيليّة في ١٩٩٤.

الـــــيـــــوم هــــنــــاك مــــيــــل لــبــعــث 
ــتــــراتــــيــــجــــيّــــة  الـــــحـــــيـــــاة فـــــــي اســ
الـــتـــوريـــط، أو بــعــث الــحــيــاة في 
ياسر عرفات، وفق الباحث في 
الــحــاج علي.  د 

ّ
«كارنيغي» مهن

ــار إلــى  ــه، أشــ فــي مــقــالــة مــهــمّــة لـ
ــذا الــعــام،  ــرأ، هـ ــذي طــ الــتــغــيّــر الــ
على «يـــوم الــقــدس» فــي بيروت 
ــزب  ــاه تـــقـــلـــيـــديّـــاً «حــ ــرعــ الــــــذي يــ
الـــلـــه». فــالاحــتــفــال بــــات يُــجــرى 
بالتنسيق مع حركة «حماس»، 
ــدد مــن  ــ ــود عـ ــ مــضــيــئــاً عـــلـــى وجــ

قادتها في لبنان.
أنّ «حــزب  الــحــاج علي رأى 
ــلــــه»، ومـــنـــذ ٢٠١٩، غـــيّـــر دور  الــ
لبنان، فيما يتعلق بالموضوع 
ــــي– الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

بمعانٍ ثلاثة:
أوّلاً، صار البلد ملاذاً لقادة 
«حماس» الذين انتقلوا إليه من 
تــركــيــا وقـــطـــر، وكـــانـــوا قبلهما 
انــضــاف  يعيشون فــي ســـوريّـــا. 
إلى صالح العاروري الذي يقيم 
في بيروت منذ ٢٠١٧، قياديان 
آخران، هما خليل الحيّة وصالح 
جبارين، وفوقهم قائد «الجهاد 
الة. في هذه 

ّ
الإسلاميّ» زياد نخ

الغضون نجم عن صعود يحيى 
الــســنــوار إلـــى قـــيـــادة «حــمــاس» 
الله»  «حــزب  بـــ إنــعــاش علاقتها 
وإيران، والتي سبق أن اضطربت 

بسبب الموقف من سوريّا.
ثــانــيــاً، يــبــدو أنّ «حــمــاس» 
ــــى، حــضــوراً  تــبــنــي، لــلــمــرّة الأولـ
عسكريّاً في لبنان. هذا ما ظهّره 
انفجار في مخيّم برج الشمالي 
قـــرب صـــور قــبــل خــمــســة أشــهــر، 

ــه الـــحـــمـــســـاوي حــمــزة  ــيـ ــل فـ ــتــ ــ
ُ
ق

شاهين. «حماس» أنكرت الرواية 
الــتــي شــاعــت عــن الانــفــجــار، إلا 
ها أشارت، في نعيها شاهين، 

ّ
أن

إلى وفاته في «مهمّة جهاديّة».
هـــــذا الـــحـــضـــور الــعــســكــري 
المــســتــجــدّ يـــتـــرافـــق مـــع انــبــعــاث 
حروب الفصائل الشهيرة: ثلاثة 
تلوا فــي جنازة 

ُ
مــن «حــمــاس» ق

شاهين، الأمر الذي نسبه بعض 
الإعلام اللبناني إلى مناصرين 

لحركة «فتح».
ــور  ــ ــــضـ ــو حـ ــ ــمـ ــ ثـــــــالـــــــثـــــــاً، يـــــنـ
«حماس» العسكري في مــوازاة 
تنسيق أعلى بينها وبين أتباع 
إيــــــــران المـــســـلّـــحـــين، الـــعـــراقـــيـــين 
مــنــهــم خــصــوصــاً، ولـــكـــنْ أيــضــاً 

السوريين واليمنيين.
يــزداد الحديث، وغالباً في 
سياق الاستشهاد بأقوال لحسن 
ــدّد الــحــرب  ــن تـــجـ ــه، عـ ــلـ نــصــر الـ
انطلاقاً مما يجري في القدس، 
ــات فــي  ــ ــدّســ ــ ــقــ ــ ــون المــ ــ ــكـ ــ ــحــــين تـ فــ
الزائفة  لــلــحــدود  خطر لا يــعــود 
مــعــنــى! قــبــل قـــرابـــة أســبــوعــين، 
طــلــق صــاروخــان مــن الأراضـــي 

ُ
أ

اللبنانيّة باتّجاه إسرائيل.
أشــبــاح المــاضــي الــتــي سبق 
أن أيــقــظــتــهــا زيـــــــارة إســمــاعــيــل 
الفلسطينيّة  للمخيّمات  هــنــيّــة 
في لبنان، صيف ٢٠٢٠، تتحوّل 
شيئاً فشيئاً إلى غيلان: مزيد من 
السلاح ومزيد من تفلّته، عمليّات 
حدوديّة تستجرّ ردوداً إسرائيليّة 
قاتلة، حروب فصائل وتنظيمات، 
تـــمـــادٍ فـــي الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
وفي انعدام الثقة الدوليّة بلبنان، 
تعاظم في الانشقاق الأهلي بين 

اللبنانيين...
الــتــورّط كاملة إذن،  قابليّة 
يــزيــدهــا اكــتــمــالاً اقــتــراب الــدولــة 
الــلــبــنــانــيّــة مـــن الانــــدثــــار، وقـــوّة 
إيران التي تحرس هذا الاندثار، 
ــثـــمـــر فـــــي فــــشــــل الــــســــلام  ــتـ وتـــسـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي– الإســــرائــــيــــلــــي 
ــد  ــالــ فـــــتـــــحـــــوّلـــــه إلــــــــــى مــــــبــــــدأ خــ
وجوهريّ، كما تستثمر في فشل 
الــذي لعبت فيه طهران  المنطقة 
الـــيـــوم، لبنان  دوراً تــأســيــســيــاً. 
ــا أرض خــــــلاء، وفـــــراغ  ــ ــــوريـ وسـ

ينتظران مَن «يملأهما».
عود على بدء؟ نعم، إنما مع 
فوارق: المهمّة اليوم ليست تحرير 
فــلــســطــين، كــائــنــاً مـــا كــــان معنى 
هذا التعبير؛ بل نصرة إيــران في 
مــواجــهــاتــهــا. أمــــا لــبــنــان فــســوف 
يكون توريطه من جديد، وهو على 
الــحــال التي هــو عليها، رصاصة 
رحمة يطلقها من لا تعرف الرحمة 

إلى قلوبهم سبيلاً.

جر منطقتنا لحرب أوكرانيا؟
ُ
هل ت

ــد الــــــــــروســــــــــي  الــــــتــــــصــــــعــــــيــــ
ــــي الأخـــــيـــــر بــســبــب  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــــي لافـــــــــروف  ــرغـ ــ ــيـ ــ الــــــــروســــــــي سـ
التي اتهم فيها إسرائيل بدعم 
الــنــازيــين الــجــدد فــي أوكــرانــيــا، 
وبعد أن قال إن أدولف هتلر من 
أصول يهودية، يعد مؤشراً غير 

جيد لمنطقتنا.
الــــــرئــــــيــــــس  أن  صــــــحــــــيــــــح 
الروسي فلاديمير بوتين أجرى 
الــوزراء  اتصالاً هاتفياً برئيس 
ــفـــتـــالـــي بــنــيــت،  ــلــــي نـ ــيــ ــرائــ الإســ
وتــتــضــارب الأنــبــاء حــول مــا إذا 
كان الرئيس بوتين قد اعتذر عن 
تصريحات وزيـــر خارجيته أم 
لا، إلا أن هذا التصعيد قد يقحم 
منطقتنا بالحرب في أوكرانيا.

أي خلاف روسي إسرائيلي 
الآن حول الأزمة في أوكرانيا قد 
يجر منطقتنا لأزمـــات جديدة، 
وقـــــد تـــكـــون أطــــرافــــهــــا ســـوريـــا، 
ــــي، وبــالــتــالــي  ــرانـ ــ والـــنـــظـــام الإيـ

«حـــزب الــلــه»، وكــذلــك «حــمــاس» 
التي زار وفد منها موسكو.

والقصة هنا ليست المصلحة 
الإســرائــيــلــيــة، مـــن حــيــث جبهة 
لـــبـــنـــان، وكـــذلـــك تعطل  غــــزة أو 
استمرار عملياتها ضد «حزب 
الــــلــــه» وإيـــــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 
فــي ســوريــا، القصة هــي خشية 
وقوع حرب جديدة في منطقتنا 
سيكون المستفيد الوحيد منها 

هو إيران.
وبالطبع، فــإن وقـــوع حرب 
مــــن جــبــهــة غـــــزة أو لـــبـــنـــان، أو 
الــحــدود السورية،  تصعيد مــن 
يــعــنــي رفــــع الــضــغــط عـــن إيــــران 
الآن، التي يتم استهدافها بشكل 
مستمر مــن قبل إســرائــيــل على 
خلفية محاولة طهران الحصول 

على القنبلة النووية.
فـــــإن أي حـــرب  وبـــالـــتـــالـــي، 
اســـتـــنـــزاف لإســـرائـــيـــل ســتــكــون 
ــران لــشــد حبل  ــ ــن مــصــلــحــة إيــ مـ
الـــتـــطـــرف مـــجـــدداً فـــي المــنــطــقــة، 

وإعــــــادة تــلــمــيــع كـــذبـــة المــقــاومــة 
والمــــمــــانــــعــــة، ومــــنــــح «الــــحــــرس 
الثوري» الإيراني فرصة لخدمة 

أجندته في المنطقة.
ــــرب  وفـــــــــي حـــــــــال وقـــــــــــوع حـ
فــالمــؤكــد أن تأثيرها  بــالــوكــالــة، 
سيكون كبيراً فــي المنطقة، من 
الــعــراق إلــى الــيــمــن، ومــن لبنان 
ــا، وبـــالـــطـــبـــع غــــزة،  ــ ــوريـ إلـــــى ســـ
وقــــد يــكــون مـــن الــســهــل إشــعــال 

الحرب، لكن من الصعب التنبؤ 
بعواقبها، وكيف تنتهي.

ومَــــــــــــــن يـــــــقـــــــرأ الــــصــــحــــافــــة 
يــــــلــــــحــــــظ أن  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة 
ــقــــون جـــــراء  ــلــ ـــين قــ ــيـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــتــصــعــيــد الـــروســـي، مـــن خــلال 
تصريحات الوزير لافروف، لكن 
القصة أكبر من إسرائيل، ويجب 
أن تقلق كل عقلاء المنطقة، فحرب 
ــلاً، ســتــكــون  ــثــ ــزة الآن، مــ ــ فــــي غـ

بمثابة استنزاف لمصر.
وخــطــورة وقــوع حــروب من 
الـــنـــوع الآن، ووســــط تعثر  ــذا  هـ
ــــي فـــيـــيـــنـــا حـــول  ــات فـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
الملف النووي، أنها قد تقود إلى 
حروب أكبر، خصوصاً في حال 
حــــدوث خــطــأ اســتــراتــيــجــي، أو 
فتح جبهات عدة في وقت واحد.

وفــي حــال حــدثــت حــرب من 
هذا النوع فإن توقيتها سيكون 
كــارثــيــاً كــونــهــا تـــأتـــي فـــي وقــت 
لا قــيــمــة لــلــقــانــون الـــدولـــي فــيــه، 
ولا وجـــــود حــقــيــقــيــاً لــلــعــلاقــات 

الــدبــلــومــاســيــة الــتــقــلــيــديــة بين 
جل الأطراف، خصوصاً علاقات 
ــــرب  ــغـ ــ ــــدة والـ ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ الـــــــولايـــــ

بروسيا.
ويـــــضـــــاف إلــــــى ذلــــــك تـــوتـــر 
الـــعـــلاقـــات الــــواضــــح بـــين إيــــران 
وجل دول المنطقة، مما يصعّب 
الــدبــلــومــاســي التقليدي  الــعــمــل 
الـــــذي مـــن شـــأنـــه نــــزع فــتــيــل أي 
انــفــجــار خــطــر فـــي المــنــطــقــة، في 
حــــــال حــــدوثــــه بـــعـــد الــتــصــعــيــد 

الروسي الإسرائيلي.
وعليه، لا يمكن النظر للأزمة 
الـــروســـيـــة الإســرائــيــلــيــة كــأزمــة 
عابرة، أو أنها انتهت باتصال 
هــاتــفــي بـــين الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
فــالأكــيــد أن تــصــريــحــات الــوزيــر 
لافـــروف لــم تكن زلــة لــســان، ولا 
لحظة انفعال، وإنما مدروسة، 
ورسالة واضحة للإسرائيليين.

ولـــــــــــذا وجـــــــــب الـــــــحـــــــذر فـــي 
منطقتنا.

يوم النصر الروسي واحتمالاته
حـــــين هــــاجــــم الإرهــــابــــيــــون 
المـــدن الأميركية  الإســلامــويــون 
في ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، 
قامت الأجهزة الأمنية الأميركية 
على وجه السرعة بنقل الرئيس 
الأسبق جــورج بوش الابــن إلى 
الطائرة العسكرية المسماة (يو 
إس فورس ١) خوفاً على حياته، 
ــاء،  ــفــــضــ ــــت تـــحـــلـــق فـــــي الــ ــلـ ــ وظـ
ــــراب مــقــاتــلــة،  تــحــت حـــراســـة أسـ
حتى انــجــلاء الــخــطــر، وصــدور 
الأوامر بالهبوط الآمن. الطائرة 
ــزودة  ــ ــ ــورة مـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــة المـ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
تقنياً بأجهزة ومعدات تضمن 
لــلــرئــيــس، فــي حـــالات الــطــوارئ 
القصوى، تسيير شؤون معركة 
نووية من الجو، إذا ما تعرضت 

أميركا لهجوم نووي.
القليلة الماضية،  في الأيــام 
ــعــــــدادات فــــي مــوســكــو  والاســــــتــــ
تــــــــجــــــــري عــــــلــــــى قــــــــــــدم وســـــــــاق 
ــيـــوم الـــنـــصـــر عــلــى  لـــلاحـــتـــفـــال بـ
ــــذي ســيــوافــق يــوم  الـــنـــازيـــة، والـ
٩ مــايــو (أيـــار) الــجــاري، نشرت 
وســائــل إعـــلام بريطانية خبراً 
حـــــول ظــــهــــور طــــائــــرة رئـــاســـيـــة 
روسية، يطلق عليها اسم (يوم 
الــقــيــامــة)، قــالــت إنــهــا شــوهــدت 
تطير على انخفاض في سماء 
موسكو. الطائرة تلك، حسب ما 
تبين مــن الــتــقــاريــر، هــي المقابل 

الــرئــاســيــة الأميركية.  للطائرة 
أي أنها مزودة بأجهزة ومعدات 
عالية التقنية، تضمن للرئيس 
الـــروســـي إدارة مــعــركــة نــوويــة 
من طبقات السماء العليا، وفي 
مــأمــن مــن أي خــطــر. السلطات 
الــروســيــة ســارعــت بالتوضيح 
بــتــأكــيــدهــا أن الـــطـــائـــرة تــجــري 
تدريبات للمشاركة في الاحتفال 
بيوم النصر. لا أحد يعرف، إلى 
هــذه اللحظة، طبيعة الاحتفال 
المذكور، الذي تستعد له موسكو 
مـــنـــذ فــــتــــرة، مــــن حـــيـــث نــوعــيــة 
ــتـــي ســـتـــعـــرض فــي  الأســـلـــحـــة الـ
المـــيـــدان الأحـــمـــر، وهـــل سيكون 
ــخ  ــواريــ ــن ضـــمـــنـــهـــا صــ ــ مــــثــــلاً مـ
باليستية برؤوس نووية عابرة 

للقارات؟
المــــــــــوعــــــــــد بــــــــــــــات قــــــريــــــبــــــاً، 
ــــي، يـــصـــيـــر مـــــن غــيــر  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المـــجـــدي الاســـتـــغـــراق فـــي طــرح 

تكهنات، ومن الأفضل التريث.
ــيـــس الــــروســــي بــوتــين  ــرئـ الـ
قال، في وقت سابق، إن عالماً لا 
توجد به روسيا لا يستحق أن 
يكون. التصريح المذكور شوهد 
مــكــتــوبــاً بــــأنــــواع مــخــتــلــفــة مــن 
الطلاء على عديد من الجدران، 
في الكثير من مناطق موسكو. 
وهـــو تــذكــيــر صــريــح بـــأن سيد 
الكرملين بوتين لن يتوانى عن 

اســتــخــدام مــا تحتويه المــخــازن 
الروسية من أسلحة نووية في 
حالة تعرض بــلاده لهجوم من 
قــبــل قــــوات حــلــف الــنــاتــو. ومــن 
جهة أخـــرى، وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، قــامــت فــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة، بنشر صـــور لــجــدران 
في مدن روسية عليها كتابات 
ورســوم ســاخــرة، تظهر الحالة 
ــكـــون عــلــيــهــا الـــجـــزر  ــتـ ــتــــي سـ الــ
البريطانية في حالة تعرضها 
لــــــضــــــربــــــة نـــــــــوويـــــــــة روســـــــيـــــــة. 
ــراً  ــــل، صـــــــــدرت مــــؤخــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ وبـ
ــن مــــســــؤولــــين  ــ ــ ــات مـ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــاء فــي  غـــربـــيـــين فــــي دول أعــــضــ
الحلف يطالبون بتوسيع حلف 
الناتو ليكون حلفاً أممياً ضد 
ــا. لــكــن كــبــار المــســؤولــين  ــيـ روسـ
ــــف يـــــحـــــرصـــــون فـــي  ــلـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــ فـ
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد 

بــــأن الــحــلــف لا يــنــوي الــدخــول 
فــي مــواجــهــة عــســكــريــة ساخنة 
ضــد روســيــا. وفعلياً وواقعياً، 
فـــــإن حـــلـــف الــــنــــاتــــو، بــشــكــل أو 
بآخر، طرف في الحرب الدائرة 
فــي أوكــرانــيــا، مــن خــلال تزويد 
أنــواع  حكومة كييف بمختلف 
الأسلحة المتطورة، وبالطائرات 
المسيرة، وبالعديد من العناصر 
العسكرية المتخصصة، عهدت 
إليها مهام تدريب الأوكرانيين 
عــــلــــى اســــتــــخــــدامــــهــــا، إضــــافــــة 
إلـــى تــزويــد الــقــوات الأوكــرانــيــة 
بــــمــــعــــلــــومــــات دقــــيــــقــــة تــتــعــلــق 
بتحديد مواقع القوات الروسية، 
وتــشــجــيــع الـــقـــيـــادة الأوكـــرانـــيـــة 
إلــى الأراضــي  على نقل المعركة 

الروسية.
ــاديــــن  ــيــ مــــــا يـــــحـــــدث فــــــي مــ
ــعـــارك، لــيــس كــل مــا تحتويه  المـ
صورة الوضع في أوكرانيا من 
المــثــال،  تفاصيل. وعــلــى سبيل 
فــإن التعتيم الإعــلامــي الغربي 
جعل من الصعوبة بمكان تبين 
الــحــركــة المناهضة  حجم وقـــوة 
لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا، ونقصد 
بـــذلـــك الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة في 
بعض الــبــلــدان الأوروبــيــة التي 
تــطــالــب حــكــومــاتــهــا بــوقــف مد 
أوكرانيا بالسلاح، خوفاً من رد 
فعل روسي عسكري ضدها. كما 

حدث في ألمانيا، خلال الاحتفال 
بــيــوم العمال العالمي فــي الأول 
مــن مــايــو، حــين تــصــدت جموع 
غاضبة للمستشار الألماني وهو 
يلقي خطاباً، أو ما حدث لوزيرة 
خــارجــيــتــه الـــتـــي أجـــبـــرت على 
مــغــادرة المنصة لإلــقــاء خطاب، 
واضــطــرت إلــى مــغــادرة القاعة، 
إضــافــة إلـــى الــرســائــل المــوجــهــة 
لــلــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، والمــوقــعــة 
من قادة سياسيين وعسكريين 
ســابــقــين ومـــن مثقفين وعــلــمــاء 
ــان يــطــالــبــون فيها الحكومة  ألمـ
بالتراجع عن قرارها مد أوكرانيا 

بأسلحة ثقيلة متطورة.
وقــــــيــــــادة  الآن،  أوروبـــــــــــــــــا 
حــلــف الــنــاتــو فـــي انــتــظــار يــوم 
الــنــصــر الــــروســــي. وبــالــتــأكــيــد 
لــيــس بـــهـــدف مـــشـــاركـــة روســيــا 
أفــراحــهــا، بــل لمعرفة مــاذا يــدور 
في عقل الرئيس الروسي بوتين 
مــن نــوايــا، وهــل سيتعرض في 
خــطــابــه الـــذي سيلقيه فــي ذلــك 
إلــى التهديد باستخدام  الــيــوم 
أسلحة نووية مثلاً، أم سيعلن 
الــــنــــفــــيــــر الـــــــعـــــــام فـــــــي الــــــبــــــلاد، 
ويحشدها للحرب في أوكرانيا؟ 
ومن المحتمل ألا يخيب الرئيس 
بـــوتـــين تـــوقـــعـــاتـــهـــم، لـــكـــن عــلــى 
أمــل ألا يتحول الاحــتــفــال بيوم 

النصر إلى يوم إعلان للحرب.
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قمتا التيسير لمعالجة التعسير
ربــــــــــمــــــــــا مــــــــــــن مــــــحــــــاســــــن 
المناسبات الإنقاذية للأوضاع 
المــرتــبــكــة الــتــي تــعــيــشــهــا دول 
كـــــبـــــرى وصــــــغــــــرى عــــلــــى حـــد 
سواء، أن هنالك في «الأجندة» 
الدولية وكذلك في «الأجندة» 
العربية قمتينْ هما مــن دون 
سائر القمم المسبوق انعقادها 
بالغتا الأهمية: القمة العربية 
الــــدوريــــة الــتــي مـــن ســــوء حظ 
عــلــيــهــا أن مضيفها  المــعــولــين 
الـــــــجـــــــزائـــــــري دفــــــــــع بـــــهـــــا مـــن 
ــارف  ــعـ ــتـ ــرر والمـ ــقــ ــا المــ ــدهـ ــوعـ مـ
عـــلـــيـــه (أواخــــــــــر شـــهـــر مـــــارس 
(آذار) من العام الحالي (٢٠٢٢) 
إلى اليومينْ الأولــينْ من شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وها 
هي الأمــور العربية تــراوح ما 
كـــانـــت وبــقــيــت عــلــيــه مــكــانــهــا 

تعقيداً وتأزماً.
التأمل في المشاهد  وعند 
المــتــتــالــيــة نــجــد أن هــنــالــك ما 
يــــشــــبــــه «المــــــــــاراثــــــــــون» لــجــهــة 
الخلافات،  المراوحة في نقاط 
فلبنان على حاله فيما يشبه 

خبط العشواء، والسودان على 
حيرته التي لا خلاص منها إلا 
الــذي لا اجتثاث ولا  بالحوار 
فــيــه، وتونس  تهميش لطيفاً 
ــاءل شـــعـــبـــهـــا خـــيـــراً  ــ ــفـ ــ ــتــــي تـ الــ
ــــي عــلــى  ــمـ ــ ــاديـ ــ بـــرئـــيـــســـهـــا الأكـ
ــاس أنـــــه لـــيـــس مــــن طــيــنــة  ــ ــ أسـ
الأحزاب، ويريد تنقية جذرية 
لــلــوطــن مـــن الــشــوائــب هـــا هو 
الرئيس قيس بن سعيد يطرح 
ذاكـــــرة  تـــعـــيـــد  ات جــــديــــدة  لاء
أن  إلــى لاءات سبق  المتابعين 
أخــذت حيزاً لها صمد بعض 
ــهــــاج الـــعـــمـــل  ــنــ ــي مــ الـــــشـــــيء فـــ
ــرَك، ونـــعـــنـــي  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــي المـ ــربــ ــعــ الــ
الـــعـــربـــيـــة  الـــقـــمـــة  ات  بـــهـــا لاء
الاســتــثــنــائــيــة فــي الــخــرطــوم - 
سبتمبر (أيلول) ١٩٦٧ عندما 
ق الملوك والرؤساء على لا 

َ
تواف

صلح ولا تفاوض ولا اعتراف 
بإسرائيل.

ــة»  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــقـ ــ ات «الـ الـــــــــــــــــلاء
ات  ــة مــــــــــن الــــــــــــــــلاء ــ ــســ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ المــ
ــلــــح  «الــــــــخــــــــرطــــــــومــــــــيــــــــة» تــــصــ
بــرنــامــجــاً لــرئــيــس فـــي لــبــنــان 

بــعــد  رئــــاســــتــــه  أوان  ســـيـــحـــل 
ــوء  ــ ــة أشـــــــهـــــــر فــــــــي ضــ ــ ــعـ ــ ــــضـ بـ
انتخابات برلمانية ربما تأتي 
نــتــائــجــهــا بــالــتــغــيــيــر، وبــمــا 
المرجوة  آماله  للشعب  يحقق 
ــــن يُــخــشــى  فــــي اســـتـــعـــادة وطـ
رئــاســيــة غير  نــازلــة  مــن  عليه 
تلك المأمولة، بمعنى أن يكون 
الست  للسنوات  لبنان  رئيس 
الآتــيــة مــن غــيــر طــيــنــة رئــيــس 
لــبــنــان الــســنــوات الــســت الــتــي 

الانتهاء. قاربت على 
ات «القيسية»  كما أن اللاء
لليبيا  تصلح وصفة علاجية 
ذات الــحــكــومــتــينْ الــغــارقــة في 
لجة النفط، وتؤكد هذه الحال 
التي تعيشها  السوء  البالغة 
مــقــولــة الـــغـــرب غـــرب والــشــرق 

شرق ولن يلتقيا.
وتـــصـــلـــح الـــوصـــفـــة أيــضــاً 
لــلــعــراق الـــذي مــا زالـــت الــريــح 
ــة  ــفـــحـ ــــح صـ ــفـ ــ ــلـ ــ الإيــــــــرانــــــــيــــــــة تـ
ــلـــفـــح الــــذي  عـــروبـــتـــه بـــمـــثـــل الـ
نال من صفحة عروبة لبنان، 
ومــــن صــفــحــة عـــروبـــة ســوريــا 

ــأن  ــ ـــن شـ ــ ــي مــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــة  ــيـ ــعـــربـ ــة الـ ــمــ ــقــ الــ
المرجأة أن تساعد 
رئــيــسَــهــا عــلــى أن 
الصفحات  يقلب 
صــــــــفــــــــحــــــــة تـــــلـــــو 
خرى، ويستعيد 

ُ
أ

ســــــوريــــــا بـــحـــيـــث 
تــــــــــــعــــــــــــود رقـــــــمـــــــاً 
تــبــقــى  أن  عـــوضـــاً 
ــاً، وتـــســـاعـــد  ــئـ ــبـ عـ
الــوصــفــة كــــلاً من 
ــا  ــيـ ــبـ ــيـ ــان ولـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ

والسودان والعراق وفلسطين 
الــهــوى بهمة بعض  الإيــرانــيــة 
الانتقال من  حماسييها على 
ــوء، الــتــي  ــســ الــــحــــال الـــبـــالـــغ الــ
يعيشها كل من هذه الأوطــان 
إلى الحال الأحسن، وإن حدث 

ذلك بالتدرج.
ــة الأُخـــــــــــــرى  ــ ــمــ ــ ــقــ ــ ــ وأمـــــــــــــا ال
ــا قــمــة  ــهـ ــإنـ ــة فـ ــيـ ــمـ ــر أهـ ــ ــثـ ــ والأكـ
الـــعـــشـــريـــن المـــــصـــــادف مـــوعـــد 
انــعــقــادهــا فــي جــزيــرة «بــالــي» 
(إندونيسيا) في الشهر نفسه 

لــلــقــمــة الــعــربــيــة. 
ولقد كان المألوف 
عــــــــن قـــــمـــــة كــــبــــار 
الـــــــــشـــــــــأن المــــــالــــــي 
والاقــتــصــادي في 
ــم  ــهـ ــنـ ــم ومـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة الــتــي 
تُــمــثــل أمــتــهَــا في 
الــــجــــمــــع الــــدولــــي 
هــــــذه  أن  هــــــــــــــذا، 
الــــــقــــــمــــــة تـــنـــعـــقـــد 
بــســلاســة وتــكــون 
خــيــر فــرصــة لــكــبــار الـــشـــأن أن 
يلتقوا ويتشاوروا ويوطدوا 

الأواصر.
كــمــا تــرتــبــط بـــهـــذه الــقــمــة 
ــــؤســـــس لـــعـــلاقـــات  لــــحــــظــــات تـ
نـــوعـــيـــة، ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل 
التاريخية  اللحظة  المثال تلك 
التي جمعت الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مـــع الأمــيــر 
ــي  ــ ــان ولــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــد بــــــــن ســ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
الــســعــودي بالعاصمة  الــعــهــد 
الأرجنتينية بيونس أيريس.

وتــــــكــــــمــــــن أهــــــمــــــيــــــة قــــمــــة 
الــعــشــريــن لــلــكــبــار أنــهــا تــأتــي 
فـــي الـــزمـــن الـــدولـــي الــعــاصــف 
ــة بــين  ــعـــلاقـ وفـــيـــمـــا أواصـــــــر الـ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ومـــعـــهـــا 
الــحــلــف الأطلسي  معظم دول 
الجهة  من جهة، وروسيا من 
ــات  ــ ــي أعـــلـــى درجـ ــة، فــ ــلـ ــابـ ــقـ المـ
الكلام  إن لغة  التوتر وبحيث 
الــــجــــارح والمـــســـتـــفـــز المـــتـــبـــادَل 
ـــق بــالــتــهــديــدات، فضلاً 

َ
والمـــرف

ــقـــوبـــات المــتــســاقــطــة  ــعـ عـــلـــى الـ
الغرب  كالصواعق من جانب 
ــاتــــت تــجــعــل  ــا، بــ ــ ــيـ ــ ــلـــى روسـ عـ
المخاوف مما هو أعظم واردة 
ولا يـــبـــدد ذلــــك ســــوى خــطــوة 

متأنية مغلفة بالتعقل.
ــبـــابـــا  الـ مــــــبــــــادرة  أن  كـــمـــا 
فـــرنـــســـيـــس قـــبـــل ذلـــــك وإبــــــداء 
ــارة مــوســكــو  ــزيــ الاســـتـــعـــداد لــ
فــعــل  أي  تـــعـــطـــيـــل  أجــــــــل  مــــــن 
شـــريـــر، واســـتـــبـــدال الــتــلــويــح 
بالأعظم من جانب روسيا، أي 
النووي الذي لا أعظم منه أذى 
لــلــبــشــريــة، ولــيــس لــدولــة دون 

أخــــرى، مـــن شــأنــهــا أن تشكل 
ــبـــريـــداً لــلــمــرجــل الــــروســــي -  تـ
ــلـــي فــيــه  ــســــي الــــــــذي تـــغـ ــلــ الأطــ
الـــتـــصـــريـــحـــات الاســـتـــفـــزازيـــة 
 - الروسية  المتبادلة وبــالــذات 

الأميركية.
وما هو برسم الخشية أن 
المــجــمــوعــة الأطلسية  تــمــارس 
من الضغوط على إندونيسيا 
لــــكــــي تـــــؤجـــــل اجـــــتـــــمـــــاع قــمــة 
إلــــى حـــين أو حتى  الــعــشــريــن 
ترجئ من دون تحديد موعد، 
وتكون هذه الضغوط حلقة في 
المتتالية  الــعــقــوبــات  مسلسل 
عــلــى روســـيـــا، والـــتـــي وصــلــت 
ــلــــيــــق عـــضـــويـــة  إلــــــــى حــــــد تــــعــ
روســــيــــا فــــي هــيــئــة الــســيــاحــة 
المتحدة، وجاء  التابعة للأمم 
الــتــعــلــيــق بــعــد أيـــــام مـــن لــقــاء 
الأمين العام للمنظمة الأممية 
غــوتــيــريــش بــالــرئــيــس بــوتــين 

في موسكو.
ــاة لــلــتــفــاؤل  ــا هــــو مــــدعــ مــ
بــانــعــقــاد قــمــة الــعــشــريــن فــي 
جزيرة «بالي» أن إندونيسيا 

ذات سمعة عريقة وحضارية 
القمم  في موضوع استضافة 
منذ قمة «بريوني» في حقبة 
حــركــة عـــدم الانـــحـــيـــاز، وكـــان 
يــمــثــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــيــهــا 
الناصر،  الرئيس جمال عبد 
كما أن ما هو مدعاة للتفاؤل 
بــــدأ  الــــــــدعــــــــوات  تــــوجــــيــــه  أن 
ـــراف أمــيــركــا  وأن جــمــيــع الأطــ
قبل روسيا ومَن  وحليفاتها 
مـــعـــهـــا بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــفـــادي 
ــة مـــا هـــو أعـــظـــم، ذلـــك أن  ورطــ
تمديد  الــورطــة ستعطل  هــذه 
ــاد  رئــــــاســــــات وســـــقـــــوط أمــــجــ
وخـــــــــــــراب بـــــــيـــــــوت، وتـــبـــعـــثـــر 
ــدءاً بــالــكــبــار. ومــن  عـــلاقـــات بــ
ــلـــة  ــفـــاعـ ــا فـــــــإن الــــــرمــــــوز الـ ــنــ هــ
ــا والـــصـــين  ــركــ ــيــ وبــــــالــــــذات أمــ
وروســـيـــا وبــريــطــانــيــا وكــنــدا 
والسعودية وكوريا وماليزيا 
التيسير  تتطلع إلى أن يكون 
هو السبيل لمعالجة التعسير. 
وهــذا مــا تــرنــو إلــيــه الشعوب 
الله  الأمور. وعلى  أولياء  من 

الاتكال.
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أميركا... هل تسعى لأن يبغضها العرب؟
الحب والبغض ليسا من أدوات 
السياسة، وهــي مشاعر شخصية 
بـــــالأفـــــراد أو  تــتــعــلــق  أو جـــمـــاعـــيـــة 
المجتمعات تجاه الآخــر، القريب أو 
البعيد، ولكن تراكم أي منهما على 
مــدى زمني معين تتم ترجمته إلى 
قــــراراتٍ ومــواقــف سياسية، بحيث 
تــدخــل هـــذه المــشــاعــر فــي حــســابــات 

المصالح والعلاقات بين الدول.
ــيـــاســـات الإدارة الأمــيــركــيــة  سـ
ــــهــــا تــســعــى 

َّ
الـــحـــالـــيـــة تــــبــــدو وكــــأن

لأن يــبــغــضــهــا المـــزيـــد مـــن الــشــعــوب 
العربية، بعد بغض متراكمٍ لعقودٍ 
لــــدى الــبــعــض، وهــــو مــســعــى يــبــدو 
غريباً لدى أي صانع قرارٍ، إلا إن كان 
ر  ما يدفع إليه هو من قبيل «اللامُفكَّ
فيه»، بمعنى عــدم الاكــتــراث بــردود 
الفعل بشكل أعمى، والساسة يجب 

ألا يكونوا عمياناً.
ــايـــدن تنتمي  بـ الــرئــيــس  إدارة 
ــرالـــي داخــــل  ــبـ ــيـ ــلـ ــار الــــيــــســــار الـ ــيـ ــتـ لـ
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، وهــــي تمثل 
«الأوبامية»، بما أنها امتدادٌ طبيعي 
ــلــهــا بـــالمـــبـــادئ والأفــــكــــار 

ّ
ــا، تــمــث ــهـ لـ

وبـــالأشـــخـــاص أنــفــســهــم فـــي بعض 
الأحيان، وهي اتخذت مواقف عدائية 
وتــصــريــحــاتٍ مستفزة وســيــاســاتٍ 
لا يمكن وصفها بالصديقة تجاه 
عددٍ من الدول العربية، ومنها دول 

الخليج العربي.
التطرف الآيديولوجي داخل هذا 

التيار الفكري والفني والسياسي 
ــاً إلـــــــى مـــمـــارســـة  ــيــ ــجــ ــدريــ ــه تــ ــ ــوّلــ ــ حــ
«ديكتاتورية» بشعة فــي تسلطها 
الفرد  على حرية البشر، وخــيــارات 
في مسائل شديدة الحساسية مثل 
«الــــشــــذوذ الــجــنــســي»، ومـــحـــاولات 
ــن «هـــامـــش»  تــطــبــيــعــه وتــحــويــلــه مـ
إلى «متن»، ومن شذوذٍ يتم التعامل 
معه وفق خياراتٍ ثقافية وسياساتٍ 
ــة إلــــــى أصــــــــلٍ تُـــبـــنـــى عــلــيــه  ــويــ ــربــ تــ
«الثقافة» و«التربية» و«السياسة». 
والمــتــابــع يــجــد كــثــيــراً مــن الاســتــيــاء 
لـــدى الأســــر الأمــيــركــيــة نــفــســهــا من 
فــرض تطبيع هــذا «الـــشـــذوذ» على 
أبنائها وبناتها في مراحل تعليمية 

مبكرة.
هذا الأمر الذي لا تتفهمه غالب 
الشعوب والمجتمعات حــول العالم 
يــمــارس فــي أمــيــركــا مــن «الــتــربــيــة» 
ــبــــكــــرة إلــــــى قـــــــــــراراتٍ إداريــــــــــة فــي  المــ
مناصب عليا بشكل يمثل نوعاً من 
الــذي تمارسه  «الــتــرف» الحضاري 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــات ضـــــــغـــــــطٍ» مـــنـــظـــمـــة 
 
ّ
ومـــــؤثـــــرة، وهــــــذا «الـــــتـــــرف» الـــشـــاذ

يتحول إلى «ديكتاتورية» بغيضة، 
حين يراد نشره حول العالم بجميع 

وسائل «القوة الناعمة».
ــاح أن  ــ ــــضـ ــقـــط لإيـ ــالٌ فـ ــ ــثـ ــ هــــــذا مـ
«الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة» تخسر 
كــثــيــراً عــنــدمــا يــجــتــهــد هــــذا الــتــيــار 
أمــرٍ  الليبرالي فــي فــرض  الــيــســاري 

غـــريـــبٍ عــلــى ثـــقـــافـــاتٍ ومــجــتــمــعــات 
شــــديــــدة الاخــــتــــلاف والـــتـــبـــايـــن عــن 
ــلـــي، وهــو  ــداخـ ــدل الأمـــيـــركـــي الـ الـــجـ
يــمــنــح تــــصــــوراً عــــن قـــضـــايـــا كــبــرى 
وأزمـــاتٍ سياسية إقليمية ودولية 
الــرئــيــس بــايــدن  تتبنى فيها إدارة 
ــاتٍ  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــازة وسـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ خــــــــيــــــــاراتٍ مـ

متناقضة.
«الملف النووي» الإيراني قضية 
كبرى بالنسبة لدول المنطقة ولدول 

العالم، والمفاوضات في «فيينا» غير 
مبشرة لعدة أسبابٍ منطقية، أولاً، 
فــريــق الــتــفــاوض الأمــيــركــي يشهد 
ــاع» غير  ــ ــدفـ ــ اســـتـــقـــالاتٍ بــســبــب «انـ
محسوبٍ لإرضاء الجانب الإيراني، 
الــخــلــيــج  وثــــانــــيــــاً، اســـتـــبـــعـــاد دول 
العربي والــدول العربية قاطبة من 
المشاركة في تلك المفاوضات ليس 
مــــؤشــــراً بــــحــــالٍ عـــلـــى أي نــــــوعٍ مــن 
ــتـــوازن الــســيــاســي، وثــالــثــاً، ليس  الـ
ــقـــط هــــو مــا  «الـــــســـــلاح الــــــنــــــووي» فـ

يقلق دول الخليج والدول العربية، 
بـــل اســتــراتــيــجــيــة الــتــوســع وبــســط 
النفوذ الإيرانية عبر «الجماعات» 
و«الــــــتــــــنــــــظــــــيــــــمــــــات» الإرهـــــــابـــــــيـــــــة 
و«الميليشيات»، مع التدخل السافر 
في سياسات عددٍ من الدول العربية 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ــنـــظـــام  ــن الـ ــ ــات عـ ــوبــ ــقــ ــعــ ــع الــ ــ ــ رفـ
الــنــشــاط  الإيـــرانـــي سيجعله يــعــيــد 
والــتــوســع فـــي تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة 

المــــضــــرة بــــــدول المـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم، 
ومجرد التفاوض على رفع «الحرس 
الثوري» الإيراني من قوائم الإرهاب 
 عــلــى مــوافــقــة معلنة 

ٌ
دلـــيـــلٌ مــخــيــف

عــلــى ســيــاســاتٍ ستنشر «اســتــقــرار 
ــــى» و«الإرهـــــــــــــــــاب» بــشــكــل  ــــوضـ ــفـ ــ الـ
لــو حــصــل، رغم  غير مسبوقٍ فيما 
معارضة قوية داخل «الكونغرس» 

الأميركي نفسه.
«الأوبـــــــــامـــــــــيـــــــــة» خـــــطـــــيـــــرة فـــي 
ســيــاســاتــهــا الـــتـــي شــهــدهــا الــعــالــم 

«الربيع  العربي إبّان ما كان يُعرف بـ
العربي» الدموي وسيئ الذكر، وأكثر 
من هذا أنها واضحة في تصريحات 
«أوباما» نفسه التي تحدث فيها عن 
تمجيد «الفرس» واحتقار «العرب»، 
الــتــي تــم الإعــــلان عنها أو إطلاقها 
بــعــد انــتــهــاء فــتــرتــيــه الــرئــاســيــتــين، 
ولا يوجد عاقلٌ حول العالم يحسب 
الـــدول القوية والمــؤثــرة ستلتزم  أن 
الـــصـــمـــت تـــجـــاه ســـيـــاســـاتٍ مــعــلــنــة 

ــــرة بـــمـــصـــالـــحـــهـــا ومـــصـــالـــح  ــــضـ ومـ
شعوبها.

ــــى تـــلـــك  ــلـ ــ جـــــــــرت تــــــعــــــديــــــلاتٌ عـ
ــقـــة لـــدى  ــيـــر الـــصـــديـ الـــســـيـــاســـات غـ
طــلــقــت تصريحاتٌ 

ُ
هـــذه الإدارة، وأ

تؤكد التحالفات القديمة بناء على 
ســيــاســاتٍ قــويــة وقــــــراراتٍ حاسمة 
ومـــــــؤثـــــــرة عــــلــــى أحـــــــــــداث الــــعــــالــــم، 
وتـــوازنـــات الــقــوى فــيــه، خــرجــت من 
المنطقة ومــن دول الخليج العربي 
تحديداً، ومــا الأزمـــة الأوكــرانــيــة إلا 

الــذي تجلت فيه  رأس جبل الجليد 
تـــدور تحت  خــلافــاتٌ عميقة كــانــت 
الــســطــح، والــتــغــيــيــرات الــتــي تحدث 
بناء على مصالح آنية وضـــروراتٍ 
مرحلية تختلف تمام الاختلاف عن 

طبيعة التحالفات الاستراتيجية.
ــاعــــت الـــســـعـــوديـــة  ــطــ ــتــ ــد اســ ــقــ لــ
وحلفاؤها العرب تجاوز سياسات 
ــالٍ مــــن بــعــض  لــيــســت صـــديـــقـــة بــــحــ
الــدول الإسلامية المدعومة أميركياً 
أو غربياً، لتشكيل تحالفات إقليمية 
تعيد ترتيب توازنات القوى بشكل 
غــيــر مــنــصــفٍ، وتـــجـــاوزت ذلـــك عبر 
سياساتٍ محكمة وعقلانية أفضت 
إلــى مكاسب سياسية مهمة يمكن 
تــهــا فــي أكــثــر مــن دولـــة وتتبع  قــراء
آثـــارهـــا داخــلــيــاً وخــارجــيــاً فــي تلك 

الدول.
دولة «باكستان» شكّلت حكومة 
جديدة، ودولة «إيــران» قبلت ما لم 
تــكــن تــقــبــلــه مـــن قــبــل فـــي ســيــاســات 
أتــبــاعــهــا فـــي دول المــنــطــقــة، ودولـــة 
«تــركــيــا» جــاء رئيسها للسعودية، 
وقبلها الإمارات، متخلياً عن برامج 
لــم تكن محسوبة خاضها سابقاً، 
والعلاقات مع «روسيا» و«الصين» 
ــوّر  ــتـــطـ ــراً وتـ ــ ــزدهـ ــ ــراً مـ تـــشـــهـــد عــــصــ
باستمرارٍ وتوازنٍ من دون أن تؤثر 
الــعــلاقــات القديمة، وفــي اليمن  فــي 
تــتــجــه الأمـــــــور لانــــفــــراج تـــاريـــخـــيٍ، 
وفــي الــعــراق بـــدأت الــقــوى العراقية 

ــزّز مــكــانــتــهــا، وفـــي  ــتـــعـ الـــوطـــنـــيـــة تـ
سوريا تتحرك الأمور باتجاه حلولٍ 
لم تكتمل بعد، وهذه مجتمعة تمنح 
رؤيـــة واضــحــة عــن المــاضــي القريب 
وســيــاســاتــه، وكــيــف يمكن تحقيق 

المكاسب وجني المصالح.
هذا كله في الجانب السياسي، 
وفـــي جــوانــب معينة مــنــه فحسب، 
أما في الجانب الحضاري، فإنه من 
غير المفيد ولا المجدي للدول العربية 
الطامحة للتنمية والتأثير وصناعة 
ــــد مـــشـــاعـــر  ــزايـ ــ ــتـ ــ تـ ــبــــل، أن  ــقــ ــتــ المــــســ
ــد أمــيــركــا  ــة الــشــعــبــيــة ضــ ــيـ ــكـــراهـ الـ
الــغــربــيــة، فــنــحــن بحاجة  الــــدول  أو 
ماسة إلى «العلم» و«التقنية» وكل 
عــنــاصــر الــتــحــضــر الإنــســانــي الــتــي 
ــا المـــعـــاصـــرة،  ــهــ يــمــثــل الـــغـــرب ذروتــ
ولذلك فسياسات السعي لاكتساب 
«كراهية» المزيد من «العرب» من قبل 
«أميركا» غير مفيدة، وإن كانت تتمّ 

من دون حسابٍ أو قصدٍ مباشر.
أخيراً، فالتصريحات الصادرة 
من دول المنطقة من مسؤولين على 
درجــاتٍ متفاوتة في المكانة ينبغي 
أن تعطي تنبيهاً مهماً لصانع القرار 
فــي «واشــنــطــن»، وأن دول المنطقة 
لــديــهــا خـــيـــاراتٌ دولــيــة، وأنــهــا غير 
معنية بالخلافات الحزبية الداخلية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وتـــــســـــعـــــى جـــهـــدهـــا 
لاستمرار علاقات التحالف القديم 

الناجحة.

الناخبون البريطانيون يعاقبون بوريس جونسون
الــنــاس بــأن  تكهن كثير مــن 
الـــــــوزراء بــوريــس  إدارة رئـــيـــس 
ــتــــــكــــــون أشــــبــــه  ــ ــون ســ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــونـ ــ ــ جـ
بــالــحــريــق المــشــتــعــل، لــكــنــنــي لا 
أعــتــقــد أن أحــــداً تــوقــع أن تكون 

سريعة الزوال لهذه الدرجة.
لــقــد انــتــبــه الــنــاخــبــون على 
ــل، وعـــاقـــبـــوه. خــســر السيد  ــ الأقـ
جــونــســون وحــزبــه المــحــافــظ في 
الانتخابات المحلية التي جرت 
يـــوم الــخــمــيــس، بــأكــثــر مــن ٤٠٠ 
مقعد والسيطرة على عــدد من 
المجالس، بما في ذلك مجلسان 
رئيسيان على الأقـــل فــي لندن. 
تــوقــع الــحــزب ذلــك وتــســرب قبل 
أنـــه سيخسر ٨٠٠  الانــتــخــابــات 
مقعد. وكان يأمل أن تبدو هذه 
النتائج كأنها نصر، مع ما كنا 
نتوقعه من انعدام الأمانة. ومن 
غــيــر المــرجــح عــلــى نــحــو متزايد 
الــحــكــومــة  لـــرئـــيـــس  يُـــســـمـــح  أن 
جونسون بالبقاء رئيساً لحزبه 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة ســنــة 
لـــكـــن لا  ــكـــون ذلــــــك،  يـ ــد  قــ  .٢٠٢٤
ينبغي له، وإذا فعل، فهذا يعني 
أنه أخطأ تجاه سياستنا بشكل 

يتعذر إصلاحه.
ــة  ــاســ ــــى جــــونــــســــون رئــ ــولـ ــ تـ
الوزراء في يوليو (تموز) ٢٠١٩، 
وفــاز هو وحزبه في انتخابات 
ــي ديـــســـمـــبـــر  ــ ــة جـــــــرت فــ ــقــ ــاحــ ســ
ــانـــــون الأول). وبــــعــــد مــــرور  (كـــ
مـــا يــقــرب مـــن ثـــلاث ســـنـــوات، لا 

آثــار  تـــزال بريطانيا تعاني مــن 
«بريكست»، ويواجه الوباء أزمة 
فــي تكاليف المعيشة وتوقعات 
الــتــضــخــم بــمــعــدل يـــتـــجـــاوز ١٠ 
فــي المـــائـــة. لــكــن بـــدلاً مــن العمل 
الــعــاجــل الـــذي تــقــوم بــه الــدولــة، 
فـــإن الــفــضــيــحــة تــســتــحــوذ على 
فــتــرات  ويستمنستر، فتتحول 
التوقف ما بين الفترتين أقصر 
وأقـــصـــر حــتــى نــشــوء الانــطــبــاع 

بوقوع كارثة كبرى.
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك أزمـــــــــــة ورق 
الحائط، حيث غطى جونسون 
شقته فوق ١٠ داونينغ ستريت 
بتصاميم مــذهــبــة تكلفت أكثر 
من ١٠٠٠ دولار للفافة الواحدة، 
الـــجـــدران بعد  لتسقط مــن عــلــى 
ذلــــك. ثـــم كــانــت أزمــــة «دومــيــنــك 
ــيــــث قـــــــام أكـــبـــر  ــغــــز»، حــ ــنــ ــيــ ــامــ كــ
مستشار سابق للسيد جونسون 
ومهندس «بريكست»، بالإبلاغ 
عن رئيس الــوزراء الذي يجلس 
فـــي مــكــتــبــه وهــــو يــحــلــم بــإقــامــة 
نــصــب تـــذكـــاري لــشــخــصــه على 

غرار أوغسطينوس.
لـــــكـــــن الأزمـــــــــــــــة الــــضــــخــــمــــة، 
والحدث الرئيسي، هي «بارتي 
ــة مــن  ــلـ ــسـ ــلـ ــي سـ ــ ــ ــــت»، وهــ ــيــ ــ - غــ
الــحــفــلات غــيــر المـــشـــروعـــة الــتــي 
استضافها جونسون وموظفوه 
أو حــضــروهــا فـــي ظـــل الإغــــلاق 
الـــتـــام، والـــتـــي ضــلــل جــونــســون 
ــبـــرلمـــان بــشــأنــهــا، وهــــي فعلة  الـ

مــســتــحــقــة لــلاســتــقــالــة بــمــوجــب 
الميثاق.

ظــــلــــت فـــضـــيـــحـــة «بــــــارتــــــي - 
غيت» مستمرة لأشهر على نحو 
عرضي كأنها مسلسل «هاوس 
أوف كاردس» الأميركي الشهير، 
لــكــنــهــا كــــانــــت حــقــيــقــيــة وأكـــثـــر 
تــرويــعــاً؛ إذ كــانــت هــنــاك حفلة 
«أبا»، وحفل أعياد الميلاد، التي 
مُــنــحــت فــيــهــا جــائــزة قــيــمــة كما 
أشيع، وحفل عيد ميلاد بوريس 
جونسون. أقيمت هذه الحفلات 

بينما كان البريطانيون يفقدون 
وظائفهم وأعــمــالــهــم ويموتون 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــعـــيـــداً عــن 

أسرهم في كثير من الأحيان.
ــد  ــواعــ ــقــ الــ ــر  ــســ كـــــــان كــ وإذا 
بــحــفــلات «بـــارتـــي - غــيــت» غير 
مهذب وعديم الكياسة، فإن هذا 
ينطبق أيضاً على الدفاع. بعد 
عيد ميلاد السيد جونسون الـ٥٦ 
والمــخــالــف لــلــقــانــون خـــلال فترة 
الإغــلاق الأول سنة ٢٠٢٠ (حفل 
عيد الميلاد) قال أحد المساعدين: 

«لقد تعرض، بمعنى من المعاني، 
إلى كمين مع الكعكة». هذا فصل 
جديد في رواية السيد جونسون 
ــقــــد كـــــــان خـــصـــومـــه  ــة؛ فــ ــ ــلـ ــ ــــذهـ المـ
يتعاملون بإنسانية على الأقل.

وفي يناير (كانون الثاني)، 
حــصــلــنــا عــلــى الــنــتــائــج الأولــيــة 
من سو غــراي - الموظفة المدنية 
فــي «بــارتــي  المــكــلــفــة بالتحقيق 
- غـــيـــت» بـــعـــد تــنــحــي ســلــفــهــا، 
إثـــر ورود تــقــاريــر بــأنــه قــد أقــام 
حفلة مشابهة بنفسه. ثم أجرت 

شرطة العاصمة لندن تحقيقها 
الــــخــــاص، وغــــرّمــــت عــلــى أثــرهــا 
أكثر من ٥٠ شخصاً، بمن فيهم 
السيد جونسون وزوجته ووزير 

الخزانة.
ــيـــس  يــــتــــعــــرض أي رئـ ولـــــــم 
وزراء بريطاني للمعاقبة لخرقه 
القانون أثناء توليه لمنصبه من 
قــبــل، ولــكــن هـــذه أيــــام عصيبة. 
وســـوف يــتــم نــشــر مــا تبقى من 
تقرير السيدة غراي عندما تنهي 

الشرطة تحقيقاتها.

نــتــائــج  ــــول  الآن، وبـــعـــد وصـ
ــحــــبــــطــــة، هــل  الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــ
الــبــرلمــان تقرير  نـــواب  سينتظر 
السيدة غــراي النهائي ليقرروا 
مـــا إذا كـــانـــوا ســــوف يـــحـــددون 
الثقة  موعداً للتصويت بسحب 
مــن رئــيــس الحكومة جونسون 
مـــن عـــدمـــه؟ يـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــاً 
إلـــى عـــدم وجـــود خليفة واضــح 
حتى الآن. كــان ريشي سوناك، 
الــخــزانــة، يعد حتى وقت  وزيـــر 
المـــرشـــح الأكـــثـــر ترجيحاً  قــريــب 

ــــين يـــبـــدو  ــي حـ ــ ــدم، فـ ــنــ ــهــ لأنــــــه مــ
ــه مــا  ــ ــبـ ــ ــون أشـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــد جـ ــيــ ــســ الــ
يكون بالشخصية غير الأنيقة. 
وفــي بريطانيا نحن نفضل أي 
شخص لمنصب رئيس الــوزراء. 
غير أن نجم السيد ســونــاك قد 
سقط، وتبين على غير المعروف 
أنه يحتفظ بحق الإقامة الدائمة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة بـــعـــد أن صــــــار عـــضـــواً 
الــبــرلمــان، وتبين أن زوجته،  فــي 
المــلــيــارديــر، تتمتع بوضع  ابــنــة 

تـــدفـــع أي  ضـــريـــبـــي خـــــاص ولا 
ضــرائــب على عوائدها العالمية 
في إنجلترا. ولم يكن ذلك جيداً 
الــذيــن رفــع  بالنسبة للناخبين 

السيد سوناك ضرائبهم للتو.
كــــانــــت لـــيـــز تـــــــــراس، وزيــــــرة 
الــخــارجــيــة، وهـــي مــنــافــس آخــر 
مـــحـــتـــمـــل، تــــحــــاكــــي مــــارغــــريــــت 
ثاتشر من خلال التصوير وهي 
على متن دبابة، ولكن جهودها 
تـــتـــلاشـــى ســـريـــعـــاً فــــي كــــل مـــرة 
تـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا. وفــــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط)، سألها وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف عما إذا 
كانت قبلت بالسيادة الروسية 
عـــــلـــــى أقــــــالــــــيــــــم «روســـــــــتـــــــــوف» 
و«فورونيغ» فأجابت بكلا، على 
الـــرغـــم مـــن أن هـــذيـــن الإقــلــيــمــين 

موجودان داخل روسيا.
لكن حتى إن أمكن العثور على 
خليفة للسيد جونسون، فقد لا 
يكون ذلك كافياً لإصلاح الحزب. 
ربما بدأ الفساد من أعلى الهرم، 
ولــكــنــه مــســتــمــر. ويــمــيــل السيد 
بوريس جونسون إلى تشجيع 
غير الكيانات ومقدمي الرعاية 
خوفاً مــن التحدي، ولا يتحول 
بــســعــادة إلـــى تــنــاول المــواضــيــع 
الجادة. ويخلف طيشه وفساده 

الشخصي الانطباع بذلك.
تقدم عضو برلماني محافظ 
بــاســتــقــالــتــه الـــعـــام الــحــالــي إثــر 
إدانـــتـــه بــالاعــتــداء جنسياً على 

ــا عــــلــــق الــــحــــزب  ــمــ ــة؛ كــ ــ ــقــ ــ ــراهــ ــ مــ
عضوية عضو آخر إثر ادعاءات 
بــالــتــحــرش الــجــنــســي وتــعــاطــي 
المـــخـــدرات؛ وهــنــاك ثــلاثــة وزراء 
مـــن بـــين ٥٦ نــائــبــاً آخــــر مـــن كلا 
الــحــزبــين يــخــضــعــون للتحقيق 

بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
أحــدث الفضائح المتنافسة، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــــهــــا لــــم تــعــد  عـ
كــذلــك فــي تــوقــيــت قــــراءة المــقــال، 
أن نيل باريش، النائب المحافظ 
أيضاً، استقال بعد اعترافه بأنه 
ــواد الإبـــاحـــيـــة مــرتــين  ــ شـــاهـــد المــ
عــلــى هــاتــفــه الــذكــي فــي مجلس 
العموم. ودفاعه للمرة الأولى أنه 
كان يبحث عن ماكينة للحصاد 
تــســمــى «دومــيــنــاتــور»، وتعني 
الــشــخــصــيــة المُـــســـيـــطـــرة. (ربــمــا 
تكون تلك الشخصية هي الزعيم 
ــبـــلاد) ويملك  الــــذي تــحــتــاجــه الـ
الــنــائــب تــلــك المــاكــيــنــة، نــظــراً لأن 
دائرته الانتخابية ريفية، وكان 
يبحث عنها على الإنترنت أثناء 
مجريات التشريع. ولكنه عثر 
ــدلاً من  ــ ــواد الإبـــاحـــيـــة بـ ــ عــلــى المــ
ذلــك، ولأنــه رجــل بسيط، واصل 
المشاهدة. ولكن جريمته الكبرى 
أنــه تــابــع المــشــاهــدة متعمداً في 
ــدداً، كــمــا  ــ ــجـ ــ ــرى مـ ــ ــ مـــنـــاســـبـــة أخـ
قــال لهيئة الإذاعـــة البريطانية، 
ــبـــت خــطــأ  ــكـ وأضــــــــاف: «لـــقـــد ارتـ
فادحاً وأنا هنا لإخبار العالم».
* خدمة «نيويورك تايمز»

الآن وبعد نتائج الانتخابات المحبطة؛ هل سينتظر نواب البرلمان
 التقرير النهائي ليقرروا ما إذا كانوا سوف يحددون موعداً للتصويت 

بسحب الثقة من رئيس الحكومة جونسون؟

من غير المفيد ولا المجدي للدول العربية الطامحة 
للتنمية والتأثير وصناعة المستقبل أن تتزايد مشاعر 

الكراهية الشعبية ضد أميركا أو الدول الغربية

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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أزمة طاقة كاملة 

ــان يرفضون  الــغــاز، والألمـ ارتــفــاع أســعــار  الأميركيون قلقون بشأن 
التدفئة، بينما تشهد بيرو احتجاجات وقمعاً عنيفاً بسبب ارتفاع أسعار 

الوقود، وشبكة الطاقة الوطنية في نيجيريا انهارت مؤخراً.
ويبدو أن هــذه الأزمــة المستمرة والمتأججة حــول الطاقة وتكلفتها 

والسياسة المحيطة بها، لن تنتهي قريباً.
صعّد فلاديمير بوتين من حدة الأزمة، بعد أن أدى اجتياحه لأوكرانيا 
ــا -أكــبــر مــســتــورد لــلــغــاز الطبيعي  ــ إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار، وأجــبــر أوروبـ
الــروســي- على بــدء محاولة لإنهاء اعتمادها الطويل الأمــد على الغاز 
الــروســي. لكن بوتين لم يتسبب في هــذه الأزمــة وحــده، فعلى مــدار عام 
تقريباً قبل هذا، كان العرض بالكاد يغطي الطلب، مما تسبب في ارتفاع 

الأسعار.
وفي الوقت نفسه، نما طلب الصين على واردات الغاز بنسبة ٢٠ في 
المائة خلال عام ٢٠٢١، مما ساعد على دفع أسعار الغاز الأوروبية نحو 

٦ أضعاف بين مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول).
ومـــن خـــلال ضــخ مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط يــومــيــاً مــن الاحــتــيــاطــي 
الــبــتــرولــي الاســتــراتــيــجــي بــين مــايــو (أيــــار) ونوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
سيضخ بايدن أكبر كمية على الإطلاق من الإمدادات الأميركية الطارئة 
المــخــزون في عــام ١٩٧٥. وسيوفر ذلــك في  في السوق منذ بداية إنشاء 
أحسن الأحوال راحة مؤقتة. ومع بدء الدول الآسيوية في التكيف مع عالم 
تبتعد فيه السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال عن المحيط الهادئ 

وتعيد توجيهها إلى أوروبا، فقد أخذ طلبها على الفحم في الارتفاع.
كل هذا يعني ارتفاع أسعار الطاقة على الجميع في كل مكان، ما لم 
ترجع الاقتصادات إلى فترات الركود التي عانت منها أثناء الوباء، وهو 

خيار لا يأمل فيه أحد.
تبدو أوجه الشبه مع فترة السبعينات واضحة. فالصدمة النفطية في 
أعقاب حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، كانت مزعجة للغاية اقتصادياً 
وجيوسياسياً. أعقب تلك الصدمة الأولى في ١٩٧٨-١٩٧٩ ثورة في إيران 

وغزو العراق لإيران، ما دفع البلدين المنتجين للنفط إلى حرب طويلة.
بعد ذلــك، انهارت حقبة جيوسياسية مع الولايات المتحدة كأكبر 
مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، وبــريــطــانــيــا (عــنــدمــا ســمــحــت لــهــا واشــنــطــن 
الــشــرق الأوســـط. مع  بالتصرف)، الضامن لمصالح الطاقة الغربية فــي 
ســيــطــرة الــــدول الــعــربــيــة عــلــى الإنــتــاج والأســـعـــار مــن الــشــركــات الأنغلو 
الــشــرق الأوســط  أميركية السبع الكبرى التي سيطرت على النفط فــي 
لعقود من الزمن، عانى الاقتصاد الغربي من الركود تحت ضغط التضخم 
والاحتجاجات العنيفة والإضرابات، وإعادة الاصطفاف الانتخابي في 

الديمقراطيات الغربية.
الــقــادم يــبــدو أكــثــر اضــطــرابــاً -وتـــحـــولاً فــي نــهــايــة المــطــاف– مقارنة 
بأحداث السبعينات. في الواقع، هذا سيكون الاضطراب الأكبر. فخلال 
الاضطرابات الجيوسياسية في السبعينات، لم يكن الإمداد المادي للنفط 
من احتياطيات العالم هو المشكلة على الإطــلاق. الآن مع ارتفاع الطلب 
الآسيوي على الطاقة بنسبة أعلى بكثير مما كانت عليه، يمكن القول 
بأن هذه هي المشكلة. وقد يتجاوز الطلب على الغاز والفحم أيضاً الإنتاج 

العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة.
على سبيل المثال، انظر إلى البحر الأبيض المتوسط؛ حيث سيؤدي 
انفصال أوروبا عن روسيا إلى تكثيف التوترات الجيوسياسية بشأن الغاز 
في البحر. في شرق البحر الأبيض المتوسط، تستاء تركيا من استبعادها 
من مشاريع الطاقة، ويزداد صراعها في تأكيد مصالحها. فعندما أبرمت 
تركيا اتفاقاً مع ليبيا في نوفمبر ٢٠١٩ للمطالبة بحدود اقتصادية بحرية 
جديدة لنفسها في شرق البحر المتوسط، شجب قادة الاتحاد الأوروبي 
الاتفاقية باعتبارها انتهاكاً للسيادة اليونانية والقبرصية، ولأنها لا 
تتوافق مع قانون الأمم المتحدة. الآن يتسبب مسار خط أنابيب لنقل غاز 
شرق البحر المتوسط إلى أوروبا في توترات، ليس فقط بين تركيا وجيرانها 

فحسب؛ بل داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيضاً.
على الجانب الآخر من البحر المتوسط، تعد الجزائر مصدراً محتملاً 
آخــر للطاقة لأوروبـــا. لكن هــذا أيضاً يأتي مع تعقيدات جيوسياسية؛ 
حيث أعلنت شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة «سوناطراك» الشهر 
ها قد ترفع أسعار الغاز إلى إسبانيا، بعد أن سحبت مدريد 

َّ
الماضي، أن

دعمها للجزائر في منتصف مارس، بسبب الخلاف الطويل بين الجزائر 
والمغرب حول الصحراء الغربية.

لكن تراجع الدور الروسي أيضاً يعني مزيداً من المشكلات. فمن دون 
مساعدة روسية يصبح إبرام اتفاق نووي إيراني آخر أقل احتمالية، حتى 
مع تضخيم حرب موسكو لجميع حوافز بايدن لعودة صــادرات إيران 
من الطاقة. وبدلاً من الانفصال عن روسيا، يبدو أن منتجي النفط العرب 
قد ضاعفوا الرهان على تحالف «أوبــك بلَس»، تكتل النفط الاحتكاري 

العالمي الجديد.
لا يجري تشكيل السياسة الدولية فقط من خلال استدامة استهلاك 

الطاقة الحالي. فالسياسة الداخلية تتزعزع أيضاً.
فمن خــلال إدانــة شركات النفط التي لا تكثف الإنــتــاج، قــرر بايدن 
منح امتياز للناخبين اليائسين من أجــل خفض الأسعار الفورية على 
الديمقراطيين الذين يصرون على أن أزمة المناخ يجب أن تظل الأولوية. 
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبـــي، فإن حقيقة أن المستهلكين الأوروبيين 
يملأون خزائن حرب موسكو، قد دفعت بقضايا أخلاقية غير مستساغة 

للطفو على السطح.
الآن تغيرت حالة الزخم مرة أخــرى. بالنسبة للانتقال إلى حماية 
البيئة، فإن الوعي العام المتجدد بأن توريد الهيدروكربون لا يسير على 
ما يرام، حتى عندما تتعهد الحكومات الغربية بالحد من الاستخدام، 

هو خطوة إلى الأمام، وإن كانت مفارقة.

* أستاذة الاقتصاد السياسي بجامعة كامبريدج
* خدمة «نيويورك تايمز»

هيلين طومسون *

الفلسطينيون والأميركيون... 
حكاية حب

فـــــــــي زمــــــــــــن الـــــــجـــــــفـــــــاء الأمــــــيــــــركــــــي 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لــــــم يـــــتـــــرك زعـــيـــمـــهـــم 
الـــتـــاريـــخـــي يــــاســــر عــــرفــــات وســـيـــلـــة إلا 
واستخدمها للحصول على علاقة بأي 
الــتــي  مــســتــوى مـــع الإدارات الأمــيــركــيــة 
تَعَاقب رؤســاؤهــا على البيت الأبيض، 
طيلة استقرار عرفات طويل الأمــد على 

القمة الفلسطينية.
وبــعــد أن اســتــوفــى الفلسطينيون 
شروط الأميركيين التي وضعها هنري 
كيسنجر للاعتراف بهم، فقد تم لهم ذلك.
لم يكن مهماً للفلسطينيين مستوى 
ــر عـــالـــيـــاً أو مــنــخــفــضــاً  ــبــــاشــ ــاء المــ ــقــ ــلــ الــ
لأن الــفــكــرة بــحــد ذاتـــهـــا كــانــت تستحق 

الاحتفاء.
بفعل عملية مغامرة قام بها فصيل فلسطيني في عرض البحر، 
توقفت مسيرة العلاقة الجديدة أو بتعبير أدق عُلّق استئنافها على 
الــذي قــام بالعملية مــن عضوية اللجنة التنفيذية  القائد  شــرط طــرد 

للمنظمة.
لم يستطع عرفات الوفاء بهذا الشرط وبدت العلاقة مع الإدارة كما 

لو أنها لم تكن.
حين فتح ملف السلام بمؤتمر مدريد نظم الأميركيون علاقتهم 
بالفلسطينيين على مستويين؛ الرسمي المباشر كــان مــع فــريــق غير 
الــوفــد، مع  آنـــذاك  منتسب لإطـــارات منظمة التحرير الرسمية وسمي 
إقرار أميركي موضوعي بسلطة ياسر عرفات ومنظمة التحرير عليه، 
والــســمــاح للوفد الـــذي قـــاده المــغــفــور لــه بـــإذن الــلــه حــيــدر عبد الشافي 

بالامتثال لقرارات المنظمة والإعلان عن التزامهم بها.
كانت العلاقة زمن مدريد مدعاة للشكوك من جانب عرفات، وسُمع 
تلميح وتصريح بأن الوفد المعترف به أميركياً يمكن أن يتحول إلى 
قــيــادة بــديــلــة، وتــحــت هــذا الاحــتــمــال ذهــب عــرفــات إلــى أوســلــو كطرف 
مباشر ووحيد في المفاوضات مع الخصم، بعد أن كان في مدريد الطرف 

الجالس خلف الستار.
كان الاتحاد السوفياتي الحليف المفترض للفلسطينيين يواصل 
احتضاره المتسارع، وابتعاده عن مكانة القطب الكوني المقابل للقطب 
الأميركي، إلا أنه اكتفى من الغنيمة بالحضور كمحلل في مؤتمر مدريد. 
وكمشجع للفلسطينيين على استغلال كل الفرص المتاحة لبدء علاقة 
مباشرة مع الأميركيين بعد أن كانوا لفترة طويلة يمارسون تحريضاً 

وتحذيراً بعدم ذهابهم إلى المعسكر الإمبريالي!
نقلت المحادثات من مدريد إلى واشنطن بمعنى الاستيلاء عليها 
وضبط إيقاعاتها بصورة مباشرة من دون أن يطرأ تغير يذكر على 

العلاقة الأميركية بمنظمة التحرير ورئيسها ورجالاتها الرسميين.
كــان الفلسطينيون بــقــيــادة عــرفــات - عــبــاس يــحــفــرون نفقاً تحت 
أرضــي بــالاتــفــاق مــع رابــين – بيريس أفضى إلــى مــا يسمى حتى الآن 
نفق أوسلو، ومثلما برع الأميركيون في الاستيلاء على كل شيء، فقد 
استولوا على مخرجات أوسلو رغم عدم مشاركتهم فيها، وصاروا بفعل 
هذا الاستيلاء عرابي اللعبة ومتعهدي نجاحها بإنجاز سلام تاريخي 

كان طيلة ثلاثة أرباع القرن يبدو مستحيلاً.
انفتح البيت الأبيض أمام عرفات وحقق الرقم القياسي في زياراته 
وعقد الاجتماعات فيه وانفتحت كل أبواب المؤسسات الأميركية أمام 
«إرهابيي الأمس» ونعم الفلسطينيون بعد حرمانهم الطويل بمزايا 
الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بــهــم والــتــعــامــل الــرســمــي المــبــاشــر مــعــهــم، ونــظــراً 
الــعــداء للإمبريالية فقد تحولت  الــذي راكمته أدبــيــات  لوعيهم القديم 
الأمــور إلى عكسها تماماً، إذ صــارت أميركا هي العراب المقتدر لقيام 

الدولة المنشودة.
لم يتنبه الفلسطينيون بقدر كافٍ لحجم التأثير الإسرائيلي على 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة وخــصــوصــاً فــي حــيــزهــا الفلسطيني، إذ تحول 
المعارضون الجذريون لمجرد التفاوض مع الفلسطينيين إلى أصحاب 
القرار الإسرائيلي، وبضربة قاضية قد يكون إعــدام رابين هو صافرة 
البداية... وقع الانقلاب، وكان جذرياً ليس فقط على صعيد العلاقات 
الفلسطينية الإسرائيلية بل وعلى صعيد العلاقات مع أميركا، ومثلما 
نمت وتطورت زمن ما قبل أوسلو بالتدرج البطيء، فقد نمت وتطورت 
ولكن عكسياً بذات الوتيرة، إلى أن استقرت في نصف الولاية الأولى 
للرئيس جو بايدن على ما هي عليه الآن، وهي أفضل بكثير مما كادت 

تستقر عليه في عهد سلفه دونالد ترمب صاحب صفقة القرن.
أعلن أن الرئيس بايدن سيقوم بــزيــارة لإسرائيل وسيعرج على 
أبــو مــازن ومساعديه، وهــذا تطور سعدت به  الله وسيجتمع مع  رام 
الطبقة السياسية الفلسطينية، أما إسرائيل فقد وضعت مسبقاً جدول 
أعمالها في هذا اللقاء وهو الملف النووي الإيراني، وإذا كان لا بد من 
الحديث عن الملف الفلسطيني فباتجاه الحل الاقتصادي بحدوده الدنيا 

لا أكثر بل أقل.
أمــا الفلسطينيون فقد أعــدوا شكواهم من الشراسة الإسرائيلية 
والوهن الأميركي في مساعدتهم، غير أنهم لا يخفون امتنانهم لمجرد 
الــزيــارة بعد أن جــســدت فــي زمــن الــيــبــاب... صــعــوداً جــديــداً إلــى الهرم 
الأميركي من سفحه أي اتصالات هادي عمرو الهاتفية، إلى قمته أي 
الاجتماع المباشر بين الرئيس الأميركي ومن يصفه الفلسطينيون عادة 

بنظيره وأين في المقاطعة.
هل يحمل بايدن للفلسطينيين هدايا تستحق الإصغاء والرهان، 
هل سيطمئنهم إلى أنه سيفتتح القنصلية في القدس أو ربما يكون 
قد قرر افتتاحها، وهل سيقدم دعماً مالياً كعيدية في موسم الأعياد؟ 
لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا سيقدم للفلسطينيين سوى إعادة 

الحديث للمرة الألف عن حل الدولتين.

بريطانيا وحسابات الضرائب الاستثنائية
انـــــتـــــهـــــى الأســــــــبــــــــوع بــــأخــــبــــار 
اقــتــصــاديــة مــزعــجــة؛ بــنــك إنــجــلــتــرا 
ــدد  ــحــ ـــك المــــــــركــــــــزي الــــــــــــذي يــ ــ ــنـ ــ ــبــ ــ ــ (ال
السياسات المالية وهو مستقل القرار 
عن الحكومة منذ ١٩٩٧) رفع الفائدة 
للمرة الثالثة على التوالي، لتصل 
إلــى أربعة أضعاف نسبتها (واحــد 
فـــي المـــائـــة بــعــد أن كـــانـــت ربـــعـــاً من 
الــواحــد فــي المــائــة قبل ستة أشهر)، 
كذلك البنك الفيدرالي الأميركي رفع 
الفائدة بنصف في المائة (ضعفا بنك 

إنجلترا).
الــــــبــــــنــــــوك المــــــركــــــزيــــــة تـــــحـــــاول 
الـــفـــائـــدة أداة، إمــا  اســـتـــخـــدام ســعــر 
لــدعــم الــنــمــو الاقــتــصــادي (مــعــدلات 
ــفــــضــــة تــــحــــفــــز عـــلـــى  ــنــــخــ فـــــــائـــــــدة مــ
الاقــتــراض للاستثمار فــي مشاريع 
ــــار  ــــدلاً مـــن الادخـ وخـــلـــق وظـــائـــف، بـ
لانخفاض نسبة العائد)؛ أو للحد 
مـــــن مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم (ارتـــــفـــــاع 
الفائدة يؤدي لعكس المعادلة أعلاه، 
الـــنـــاس الادخــــــار، وتقلل  إذ يــفــضــل 
مــن الإنــفــاق على السلع والخدمات 
وزيادة عرض المنتجات على الطلب 
يــخــفــض الأســــعــــار). تــوظــيــف سعر 
الفائدة هو الوسيلة المجربة لعقود 

طويلة بالنسبة لأي ســوق داخلية 
(فــي مجتمعات السوق الرأسمالية 

الحرة المفتوحة).
ــلــــي، مــــحــــافــــظ بــنــك  ــيــ أنــــــــــدرو بــ
إنجلترا، حذر في المؤتمر الصحافي 
لــلإعــلان عــن أســعــار الــفــائــدة، مــن أن 
الاقــــتــــصــــاد يـــمـــر بـــمـــرحـــلـــة صــعــبــة، 
وأن المــواطــنــين يــعــانــون مــن ارتــفــاع 
الأســـعـــار وقـــلـــة الـــدخـــل، مـــع تــوقــعــه 
أن تـــصـــل مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم إلـــى 
عــشــرة فــي المــائــة، وهــي الأعــلــى منذ 

ثمانينات القرن الماضي.
وبعكس الثمانينات، لا توجد 
ــدي  ــ ــ حــــالــــة بــــطــــالــــة، بـــــل نــــقــــص الأيـ
العاملة، والإنتاجية أكثر ارتفاعاً، 
الــيــوم ليست  لأن أســبــاب التضخم 
مــــن الــــســــوق الـــداخـــلـــيـــة فــــي أي بــلــد 
رأســمــالــي، وإنــمــا أســبــاب خارجية 
ــا ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــهــ عـــالمـــيـــة أســــاســ
الـــــطـــــاقـــــة، وبــــــــدورهــــــــا تــــــــــؤدي إلــــى 
رفــــع تــكــلــفــة المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات، 
ســـواء فــي تشغيل المــصــانــع أو نقل 
الـــبـــضـــائـــع، وازادت الأزمــــــة بسبب 
الــــــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، 
والحصار الاقتصادي على الأولى، 
وبدورها أثرت على واردات الطاقة، 

وأيضاً صادرات الحبوب والمنتجات 
الزراعية من أوكرانيا إلى العالم، مما 
رفع أسعارها، وهي عوامل لا يعتقد 
كثير من خبراء المال والاقتصاد أن 
الــفــائــدة،  المـــجـــربـــة، أي ســعــر  الأداة 

ستكون فعالة في التأثير عليها.
في الأسبوع نفسه بلغت أرباح 
شركة البترول البريطاني في الربع 
الأول مــن هـــذا الــعــام ســتــة مــلــيــارات 
ومــائــتــي مــلــيــون دولار، أمـــا شــركــة 
«شل» الشهيرة فقد بلغت أرباحها 
في الفترة نفسه رقماً قياسياً تجاوز 
تسعة مليارات ومائة مليون دولار.

ــافـــظـــين بـــزعـــامـــة  ــة المـــحـ ــكـــومـ حـ
ــــي تــلــقــت  ــتـ ــ ــــوريـــــس جــــونــــســــون (الـ بـ
صفعات وركلات انتخابية موجعة 
في الانتخابات البلدية المحلية يوم 
الخميس) تواجه خيارات اقتصادية 
صــــعــــبــــة، ومـــــلايـــــين مـــــن الـــنـــاخـــبـــين 
ينخفض مستواهم المعيشي والمالي. 
ــفـــعـــت الـــــنـــــداءات مــــن المـــعـــارضـــة  ارتـ
الـــعـــمـــالـــيـــة، والـــصـــحـــافـــة وشــبــكــات 
البث (أغلبها يسارية ليبرالية) ومن 
ــــزاب المـــعـــارضـــة؛ الــديــمــقــراطــيــون  أحـ
الليبراليون، والخضر، والقوميون 
الاســكــوتــلــنــديــون، بــفــرض ضــريــبــة 

ــيــــة عــلــى  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ شــــــــركــــــــات الـ
الــكــبــرى، خصوصاً 
ــتــــرول  ــبــ «شـــــــــل»، والــ
البريطاني. ضريبة 
بـــــنـــــســـــبـــــة مــــــــــا بــــين 
إلــى أربعين  عشرين 
فــــــــــي المــــــــــائــــــــــة عــــلــــى 
الأربـــــــــــــاح، وهـــــــو مــا 
ــة  ــزانـ قــــد يـــــــزود الـــخـ
ــة بــمــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
بــين خمسة وسبعة 
دولار،  مــــــلــــــيــــــارات 
تـــطـــالـــب المـــعـــارضـــة 

ــة لــدعــم  ــزانــ ــخــ ــأن تــســتــخــدمــهــا الــ ــ بــ
فــواتــيــر الــطــاقــة المــنــزلــيــة لمــحــدودي 

الدخل والفقراء.
ــافـــظـــين بـــزعـــامـــة  ــة المـــحـ ــكـــومـ حـ
ــفـــكـــرة شــكــلاً  جـــونـــســـون، تـــرفـــض الـ

وموضوعاً.
ــقـــط ســـيـــئـــة مــن  ــهـــي لـــيـــســـت فـ فـ
الناحية السياسيةـ بــل إنــهــا غالباً 
ما ستكون مخربة للنمو والتطور 
ــق مـــشـــكـــلات  ــلــ ــخــ ــادي، وتــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
للمسؤولين عــن تخطيط السياسة 
المالية وتحديد المعدلات الضرائبية 

السنوات  لميزانيات 
المقبلة.

الـــــــــضـــــــــريـــــــــبـــــــــة 
الاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة، 
 windfall» تــعــرف بـــــــــ
tax» (ضــريــبــة على 
أربــــــــــــــــاح أتـــــــــــت بـــهـــا 
ــة)؛ أي  ــيـ ــاح مـــواتـ ــ ريـ
الــربــح  الــدخــل أو  أن 
ــه اســـتـــثـــنـــائـــي  ــفـــسـ نـ
ــم يـــكـــن مــتــوقــعــاً.  ــ ولـ
وإذا افترضنا الحد 
الأقــصــى مــن الــدخــل 
ــبــــة، أي  مـــــن الــــضــــريــ
سبعة مليارات دولار، ماذا ستفعل 

بها الخزانة البريطانية؟
هـــــل تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لــتــخــفــيــض 

الضرائب؟
دخــــــــــل مــــصــــلــــحــــة الـــــضـــــرائـــــب 
البريطانية في السنة المالية المنتهية 
في الخامس من الشهر الماضي كان 
٧١٨ ملياراً و٢٠٠ مليون جنيه (٨٩٠ 
مــن  ــل  الــــدخــ أن  أي  مـــلـــيـــار دولار)، 
الضريبة الاستثنائية سيضيف أقل 
من ٠٫٠٠٨ في المائة من دخل الخزانة. 
فــــمــــاذا ســـتـــكـــون نــســبــة الــتــخــفــيــض 

الـــضـــرائـــبـــي لمــعــلــم أو مـــمـــرضـــة مــن 
متوسط مــرتــب ســنــوي ثــلاثــين ألف 
جنيه سنوياً؟ بعد حساب الإعفاءات 
والاستثناءات سيكون حوالي ستة 

جنيهات شهرياً.
وماذا عن العام المقبل والأعوام 
الــتــي تــلــيــه؟ كــيــف ســتــخــطــط وزارة 
المالية لسياستها بلا ضمان «لرياح 
مواتية» تهبط على مؤسسات أخرى 

بثروة تفرض عليها ضرائب؟
أم هــل تخصص وزارة المالية 
 
ً
دخــل الضريبة الاستثنائية منحة
تـــصـــرف لـــلأســـر الـــتـــي تـــواجـــه «فــقــر 
الـــطـــاقـــة» مــثــلــمــا تــطــالــب المــعــارضــة 

والتيارات اليسارية والاشتراكية؟
ــيــــوشــــن  دراســــــــــة مـــعـــهـــد «ريــــزلــ
فونديشن» (خــزانــة تفكير لبحوث 
خــطــط لــتــحــســين أحــــــوال مـــحـــدودي 
الــدخــل) فــي الشهر المــاضــي توقعت 
أن يتجاوز عــدد الأســر التي تواجه 
«فقر الطاقة» خمسة ملايين منزل، 
يواجهون زيــادة في فواتير الطاقة 
مــا بــين سبعمائة و١١٠١ جنيه في 
العام، إذا ظلت أسعار الغاز على ما 

هي عليه.
لو وزعت وزارة المالية كل دخل 

بيوت  على  الاستثنائية  الضريبة 
فقراء الطاقة، سيكون نصيب الأسرة 
حـــوالـــي مـــائـــة جــنــيــه مـــن الـــفـــاتـــورة 
السنوية التي تتجاوز في المتوسط 
ألفين من الجنيهات (مائة وستون 
جنيهاً شهرياً). ماذا عن بقية أشهر 

السنة؟
وهنا يحضرنا القول الصيني 
الــشــهــيــر «اعـــــط رجـــــلاً ســمــكــة تكفه 
وجبة عــشــاء، علمه الصيد تطعمه 

مدى الحياة».
معلقون وخبراء اقتصاد حرية 
الــــســــوق والاســـتـــثـــمـــار الـــرأســـمـــالـــي 
يــدعــمــون وزيـــر الصناعة والأعــمــال 
والطاقة، غريغ هيندز، في محاولته 
إقناع الشركتين الكبيرتين، «شل»، 
و«البترول البريطاني»، باستخدام 
الأرباح غير المتوقعة في الاستثمار 
في التنقيب عن حقول غاز وبترول 
ــان  ــال. وكــ ــمــ ــشــ ــي بـــحـــر الــ ــدة فــ ــديــ جــ
التنقيب واكتشاف مزيد مــن الغاز 
ــفــــين مــــنــــذ ســــــنــــــوات بــســبــب  ــوقــ ــتــ مــ
الـــتـــي يشنها  الــهــســتــيــريــة  الــحــمــلــة 
الــخــضــر والــبــيــئــيــون فــي مــظــاهــرات 
ــنـــشـــآت مـــقـــاولـــي الــتــنــقــيــب.  ضــــد مـ
مستشارو وزارة الصناعة والطاقة 

الــشــركــتــين للتخطيط  ينسقون مــع 
لتوجيه جزء من الأرباح للاستثمار 
في مشاريع توليد الطاقة الخضراء، 
وكــــلا الــنــشــاطــين ســيــخــلــق عــشــرات 
الآلاف من الوظائف، ويــؤدي لرواج 
ــادي فــــي مـــنـــاطـــق مــســتــواهــا  ــتـــصـ اقـ

الاقتصادي متدنٍ.
أسعار أسهم الشركتين ارتفعت 
ــتــــراكــــيــــون  ــبـــــورصـــــات؛ والاشــ ــ فــــي الـ
يتعمدون عدم ذكر أن حملة الأسهم 
لـــهـــذه الـــشـــركـــات أغــلــبــهــا صــنــاديــق 
ــمــــار لمــــعــــاشــــات الاتــــــحــــــادات  ــثــ ــتــ اســ
ــرعــــى  ــات تــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــؤسـ ــ ــة ومـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأرامــل، أو مؤسسات تأمين صحي 

وتعاونيات.
جونسون ووزراؤه يخشون أن 
تشكل الضريبة الاستثنائية سابقة، 
وبــالــتــالــي تــفــزع المــســتــثــمــر. شركتا 
الــبــتــرول، «شــــل»، و«الــبــريــطــانــيــة»، 
ألفاً  بينهما يوظفان قــرابــة أربــعــين 
مباشرة و١٨٥ ألفاً في أعمال تعتمد 
عــلــى المــبــاشــريــن، ويــنــفــقــان ثمانية 
عـــشـــريـــن مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً فــي 
بريطانيا، والخوف من ضرائب لم 
يخطط لها قــد تــدفــع الاســتــثــمــارات 

الكبرى لتجنب بريطانيا.

«عن الصين» وسجالات «عالم ما بعد أميركا»
يتصدر الحديث عن تحول النظام 
الــعــالمــي، وصــعــود قــوى بــديــلــة، وقيام 
ــن الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة  ــاب بــديــلــة عـ ــطـ أقـ
والأميركية المشهد؛ والدخول في هذا 
الـــدور الغربي  إنــكــار  النقاش لا يعني 
في الفضاء العلمي والمعرفي والدنيوي 
ــمـــا يعني  ــه الـــعـــالـــم، وإنـ ــــذي يــنــعــم بـ الـ
الــنــقــاش الـــجـــدي حـــول «عـــالـــم مـــا بعد 
أميركا» هذه العبارة الرنانة المتفجرة 
بحديث النهايات، والمفيدة لرصد شكل 

الذروات، ومصير تلك التحولات.
المـــعـــروف أن هــنــري كيسنجر  مـــن 
حــين يتحدث عــن النظام العالمي إنما 
الــشــريــك فــي صناعة  يتحدث بوصفه 
شــكــلــه وآمـــــــاده وحــــــــدوده، الــســيــاســي 
ــلــــف الــصــيــنــي  الـــعـــريـــق ضــــالــــع فــــي المــ
مـــنـــذ زيــــارتــــه الـــســـريـــة إلـــــى بـــكـــين عـــام 
ــرانــــدز بــمــقــالــتــه:  بــ ١٩٧١، يــعــلــق هــــال 
إلـــى الصين  الــســريــة  «رحــلــة كيسنجر 
ومــســار الــحــرب الـــبـــاردة» الــتــي نشرت 
ــأن: «الاجــتــمــاعــات بين  فــي بــلــومــبــرغ بـ
ــن الــقــومــي  ــ كــيــســنــجــر، مــســتــشــار الأمــ
ــذاك،  ــ لــلــرئــيــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون آنـ
ورئيس الوزراء الصيني تشو إن لاي، 
أنهت جيلاً من العداء ومهدت الطريق 
أمام شراكة استراتيجية تاريخية بين 
البلدين. والــيــوم، فيما تندفع الصين 
ــــات المـــتـــحـــدة نــحــو المـــواجـــهـــة،  ــــولايـ والـ
من المغري أن ننظر إلى الانفتاح على 
بكين باعتباره بداية لما يقرب من ٥٠ 
عــامــاً مــن الانــخــراط الــخــاطــئ إزاء قوة 
مــعــاديــة بــالأســاس. ولــكــن مــن الجدير 
بنا أن نتذكر أن الانفتاح بدأ باعتباره 
ســيــاســة ذكــيــة وبــالــغــة الــصــرامــة، تلك 
ــوز بـــالـــحـــرب  ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــدت فـ ــ ــاعـ ــ ــي سـ ــتــ الــ
الباردة وغيرت علاقة الصين مع العالم 

بأسره».
والحديث عن الصين هو بالضرورة 
حديث عن تحول عالمي يحدث، والأمير 
محمد بن سلمان أشار في حــواره مع 
«ذا أتــلانــتــيــك» عــن نمو الاســتــثــمــارات 
مع الصين، وتأتي ضمن علاقات قوية 
ومرشحة للتطور. ومع الحرب الدائرة 
رحــاهــا الآن بــين الـــروس والأوكــرانــيــين 
يــعــود الــحــديــث عــن الــصــين ومستوى 
علاقتها مع روسيا، مدير الـCIA يعلق 
بــأن: «حــرب أوكرانيا أظهرت أن هناك 
الــروســيــة الصينية،  لــلــشــراكــة  ــدوداً  حــ
وأن حرب أوكرانيا أثرت على حسابات 
الصين بشأن تايوان، والقيادة الصينية 
تــنــظــر بـــحـــرص شـــديـــد لـــتـــداعـــيـــات أي 

استخدام للقوة ضد تايوان».
نـــــعـــــود إلــــــــى الـــــصـــــين مــــــع هـــنـــري 
كـــيـــســـنـــجـــر الـــــــــــذي خــــصــــهــــا بــــكــــتــــابٍ 
ضــخــم ألــفــه عـــام ٢٠١١، بــعــنــوان: «عــن 
الـــفـــصـــل الأول مــنــه  تــــرجــــم  الـــــصـــــين» 

الأســـتـــاذ عــبــد الــلــه بـــن خــالــد المــشــوح، 
الـــــذي يـــشـــرح مــحــتــوى الـــكـــتـــاب بــأنــه: 
«يصف لمواطني بــلاده تاريخ الصين، 
وطبيعة المجتمع الصيني، والاختلاف 
الأخلاقي بين الشعبين، وتباين الفكر 
ــربـــي.  ــغـ ــيـــجـــي الـــصـــيـــنـــي والـ ــراتـ ــتـ الاسـ
يسهب في التحليلات العميقة المطولة 
ــدة عــــن الــطــبــيــعــة  ــ ــ ــرة واحـ ــكـ لـــيـــوصـــل فـ
الــصــيــنــيــة فــي الــتــفــكــيــر، يــربــط الــقــديــم 
ــأمــــور ولا  ــالـــحـــديـــث، يـــلـــوح كـــثـــيـــراً بــ بـ
يصرح. كل هــذا يبين لك الحجم الذي 
أخـــذتـــه الـــصـــين فـــي تــفــكــيــره ونــظــرتــه 

للنظام العالمي».
رأى كيسنجر في كتابه: «أنه ورغم 
الحروب الدامية التي واجهتها الصين 
في فترات مختلفة من تاريخها، نجت 
التعاليم الكونفوشيوسية من الدمار. 
قامت مملكة هان (٢٠٦ قبل الميلاد إلى 
٢٢٠م) بتبني الكونفوشيوسية لتكون 
الفلسفة الرسمية للدولة. جمعت أقوال 
كـــونـــفـــوشـــيـــوس فــــي كـــتـــب، ووضـــعـــت 
عليها تعليقات وحــــواشٍ، وأصبحت 
فيما بعد هذه الأقوال والحواشي كتاباً 
مــقــدســاً لـــلـــدولـــة، ودســــتــــوراً فـــي نفس 
الوقت. أصبحت معرفة هذه النصوص 
والإلمــام بها شرطاً أساسياً للعمل في 
البيروقراطية الحاكمة، والــتــي بنيت 
من خلال تأهيل عدد من المتميزين في 
اختبارات تنافسية تقام على مستوى 
المملكة، ومهمة هذه البيروقراطية هي 
الحفاظ على الوئام في أراضي المملكة 

الواسعة».
ــم تــكــن على  والـــصـــين بــحــســبــه: «لـ
اتـــصـــال مــســتــمــر ودائـــــم مـــع بــلــد آخــر 
ــك  ــــب ذلــ ــبـ ــ تــــحــــت ظـــــل المــــــــســــــــاواة، وسـ
أنها لــم تــواجــه أبــداً بلداً يــوازيــهــا في 
الثقافة والحجم. لقد كان من البديهي 
أن تكون  عــنــد الصينيين  والــطــبــيــعــي 
الصين دائماً فوق الجميع في المنطقة 
ــا، بــل  ــهــ الـــجـــغـــرافـــيـــة الــــتــــي وجـــــــدت بــ
للعالم،  الطبيعية  الحالة  إنها كانت 
وهـــي تــعــبــيــر عــن الــعــهــد الــــذي عــهــدت 
بـــه الــســمــاء لـــلإمـــبـــراطـــور. وبــالــنــســبــة 

للإمبراطور، لم يكن هذا العهد المعطى 
من السماء يفضل أن تكون الصين في 
حالة عــداء مع الشعوب المــجــاورة، بل 
على العكس. كما هي حال أميركا، فإن 
الصين كانت تنظر لنفسها على أنها 
تلعب دوراً خاصاً. ولكنها لم تتبنَّ أبداً 
التصور الأميركي الذي يفترض كلية 
المبادئ الأميركية والرغبة  وشمولية 
فـــي نــشــر قــيــمــهــا فـــي كـــل الـــعـــالـــم. لقد 
«الــبــرابــرة»  اكتفت الصين بمبدأ منع 
ــى. طــلــبــت  ــفــ ــدود وكــ ــ ــحـ ــ ــلـــى عـــتـــبـــة الـ عـ
مـــن الــشــعــوب المــــجــــاورة مــثــل كـــوريـــا، 
تــنــازلات رمــزيــة، كــالاعــتــراف بالتفوق 
الصيني عليها، وفي المقابل، حصلت 
الشعوب على حقوق، كممارسة  هذه 
ــا بــالــنــســبــة  ــ الـــتـــجـــارة مــــع الــــصــــين. أمـ
«للهمجيين» البعيدين، كالأوروبيين، 
الـــذيـــن لـــم تــكــن الـــصـــين تـــعـــرف عــنــهــم 
الكثير، فقد وقفت تجاههم موقفاً من 
الــتــعــالــي والـــلامـــبـــالاة. لــم يــكــن لديهم 
التعاليم  إلى  اهتمام في جذب هــؤلاء 

والطرق الصينية».
بــشــكــل عـــــام - يــضــيــف كــيــســنــجــر 
حول «الواقعية السياسية في الصين»: 
«يــمــيــل رجـــال الـــدولـــة الــصــيــنــيــون إلــى 
عرض الواقع الاستراتيجي كجزء من 
كل: الخير والشر، القرب والبعد، القوة 
والضعف، والماضي والمستقبل، كلها 
متداخلة. على عكس النظرة الغربية 
للتاريخ، والتي ترى أن التاريخ مسار 
متطور نحو التحديث، وذلك من خلال 
تحقيق عدد من الانتصارات الحاسمة 
الـــنـــظـــرة  الــــشــــر والــــتــــخــــلــــف. إن  ضـــــد 
الصينية للتاريخ تؤكد على مسيرة 
دورانية من النهوض والسقوط، تكون 
فيها الطبيعة والــعــالــم قــابــلــين للفهم 
أبــداً إلى السيطرة.  ولكن لا يخضعان 
أفضل ما يمكن عمله هو خلق نوع من 
التناغم مع هذا النظام. الاستراتيجية 
وبناء الدولة يصبحان أدوات التساكن 
الــقــتــالــي مـــع الـــعـــدو. الـــهـــدف هـــو دفــع 
العدو نحو الضعف والهوان، في حين 
(شيء) الخاص بك،  تقوم أنت ببناء الـ

أو موقعك الاستراتيجي القوي».
تـــلـــك لمـــحـــات مــــن رؤيــــــة كــيــســنــجــر 
ــدرك أن  ــنــ ــتُ بـــهـــا لــ ــيــ ــول الــــصــــين؛ أتــ ــ حـ
ــالمــــي، أو تــصــدع  ــعــ تــــحــــول الـــنـــظـــام الــ
التقليد السياسي القديم لا يعني أن 
الصين ستتسيد العالم ثقافياً، وإنما 
ستكون من ضمن البدائل السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــطــروحــة لـــدى الـــدول 
في المنطقة لتحقيق التوازن، وضعف 
السياسات الغربية، أو تململ الولايات 
المتحدة من القيام بأدوارها التاريخية 
الـــدور الغربي العظيم  إنــكــار  لا يعني 

في العلوم والمعارف وشؤون الحياة.

فهد سليمان الشقيران
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بناء شبكة لتزويد المناطق المتخصصة بالمنتج وفق خطة زمنية مدروسة

إعداد دراسة مسحية لقياس حاجة القطاع الصناعي للغاز الطبيعي في السعودية

علمت «الــشــرق الأوســــط» أن 
هــنــاك تــعــاونــاً بــين وزارة الطاقة 
والــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــتــعــديــن في 
اتحاد الغرف السعودية في بناء 
شبكة غاز طبيعي لتزويد المناطق 
الصناعية في جميع مدن المملكة، 
ــة،  ــ ــــدروســ ــة مــ ــيــ ــنــ ــة زمــ ــطــ وفـــــــق خــ
تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ لدعم 
القطاع ورفــع مساهمته بالناتج 

الإجمالي المحلي.
ووفق المعلومات، فإن اللجنة 
الوطنية للتعدين تعمل على إعداد 
دراســــــة مــســحــيــة لــقــيــاس حــاجــة 
القطاع الصناعي لاستخدام الغاز 
الــطــبــيــعــي فــي عملية التصنيع، 
بالتعاون مع وزارة الطاقة لبناء 
شبكة غاز طبيعي لتزويد المناطق 
الصناعية حول المملكة كافة، بناءً 

على خطة زمنية مدروسة.
ــــدف بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر  ــهــ ــ ويــ
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية، أحــد برامج «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠»، إلى تحويل البلاد 
لـــقـــوة صــنــاعــيــة رائـــــــدة ومــنــصــة 
لــوجــيــســتــيــة عــالمــيــة عــبــر تعظيم 

ــن قــطــاعــي  ــ ــة المـــتـــحـــقـــقـــة مـ ــمـ ــيـ ــقـ الـ
التعدين والطاقة، والتركيز على 
محوري المحتوى المحلي والثورة 
الصناعية الرابعة، ليساهم بشكل 
كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي، 
وتنويعه للقطاعات المستهدفة، 
واســـتـــدامـــة نــمــو تــلــك الــقــطــاعــات 
وتــحــقــيــق ريـــادتـــهـــا وخـــلـــق بيئة 

استثمارية جاذبة فيها.
وحسب المعلومات، فقد أبلغ 
الاتحاد جميع الغرف في مناطق 
المــمــلــكــة بـــشـــأن تــعــبــئــة اســتــبــيــان 
خــاص في إعــداد دراســة مسحية 
لقياس حاجة القطاع الصناعي 
ــــي عــمــلــيــات  ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فـ ــغـ ــلـ لـ
ــداً أن الــبــيــانــات  الــتــصــنــيــع، مـــؤكـ
هي لغرض المسح فقط، ولن يتم 
مشاركتها لأي سبب مع أي جهة 

أخرى.
ويـــحـــتـــوي الاســـتـــبـــيـــان عــلــى 
ــدام الـــغـــاز  ــتــــخــ مـــعـــرفـــة كـــمـــيـــة اســ
الــطــبــيــعــي فـــي عــمــلــيــات الإنـــتـــاج 
ــفــــزات  ــك، والمــــحــ ــات ذلـــــ ــيــ ــابــ وإيــــجــ
الـــتـــي تــســاهــم فـــي رفــــع مــســتــوى 
ــات  ــوقــ ــعــ ـــم المــ ــ ــ الاســــــتــــــخــــــدام، وأهــ
ــتــــي تـــحـــد أو تــعــيــق  الــ الـــحـــالـــيـــة 
ــاز الــطــبــيــعــي فــي  ــغــ اســـتـــخـــدام الــ

التصنيع.
كــانــت الــســعــوديــة قــد أعلنت 
مـــؤخـــراً، عـــن اكــتــشــافــات جــديــدة 

لـــحـــقـــول غـــــاز طــبــيــعــي بــمــنــاطــق 
متفرقة من البلاد، إذ كشف الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان بــن عبد 

الــعــزيــز، وزيـــر الــطــاقــة، أن شركة 
الزيت العربية السعودية (أرامكو) 
تمكنت مــن اكتشاف الحقول في 

المنطقة الوسطى والربع الخالي 
والـــحـــدود الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة، 
تضخ أكثر من ١٠٣٫٣ مليون قدم 

مكعب من الغاز يومياً.
وتـــرشـــح الاكـــتـــشـــافـــات الــتــي 
أعلنت عنها البلاد المملكة لتوفير 
ــن الــطــاقــة عــالمــيــاً،  ــم أمـ الــغــاز ودعــ
وتــدعــم الــســعــوديــة لــتــكــون غنية 
ــي تــوقــيــت  ــادر فــ بــمــخــتــلــف المــــصــ
ــنــــاســــب بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــقــص  مــ

إمدادات المنتج دولياً.
وبـــينّ الأمــيــر عبد العزيز بن 
ــــه تــــم اكـــتـــشـــاف حــقــل  ــلـــمـــان، أنـ سـ
«شـــــــــدون» لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي فــي 
المنطقة الوسطى، على بعد ١٨٠ 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب شــرقــي مدينة 
الــريــاض، بعد أن تدفق الغاز من 
البئر - ١ بمعدل ٢٧ مليون قدم 
ــيــــوم، مع  مــكــعــبــة قــيــاســيــة فـــي الــ

٣٣٠٠ برميل من المكثفات.
ــة عــن  ــاقــ ــطــ وكــــشــــف وزيــــــــر الــ
اكـــتـــشـــاف حــقــل «شــــهــــاب» لــلــغــاز 
ــع  ــربــ ــة الــ ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ ــيـــعـــي فــ الـــطـــبـ
الــخــالــي، على بعد ٧٠ كيلومتراً 
جنوب غربي حقل الشيبة، بعد أن 
تدفق الغاز - ١ بمعدل ٣١ مليون 
قـــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة فـــي الــيــوم، 
كما تــم اكتشاف حقل «الشرفة» 
فـــي مــنــطــقــة الـــربـــع الــخــالــي على 
بعد ١٢٠ كيلومتراً جنوب غربي 

حــقــل الــشــيــبــة، بــعــد أن تــدفــق - ٢ 
بــمــعــدل ١٦٫٩ مــلــيــون قـــدم مكعب 
قياسي فــي الــيــوم مــع ٥٠ برميلاً 

من المكثفات.
وأفــصــح الأمــيــر عــبــد العزيز 
بـــن ســـلـــمـــان، عـــن اكـــتـــشـــاف حقل 
«أم خنصر» للغاز الطبيعي غير 
الــتــقــلــيــدي فــــي مــنــطــقــة الـــحـــدود 
الشمالية على بعد ٧١ كيلومتراً 
جنوب شرقي مدينة عرعر، بعد 
ــدفـــق بـــمـــعـــدل مــلــيــونــي قـــدم  أن تـ
مكعب قياسي في اليوم مع ٢٩٥ 

برميلاً من المكثفات.
وأضاف أنه تم اكتشاف حقل 
«ســـمـــنـــة» لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي غــيــر 
الــتــقــلــيــدي فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
جنوب حقل الغوار على بعد ٢١١ 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب غـــربـــي مــديــنــة 
الظهران، حيث تدفق - ٢ بمعدل 
٥٫٨ مليون قدم مكعب قياسي في 
اليوم مع ٢٤ برميلاً من المكثفات، 
كما تدفق الغاز من البئر نفسها 
قـــدم مكعب  بــمــعــدل ١١٫٦ مــلــيــون 
قياسي في اليوم مع ١٦٩ برميلاً 
من المكثفات، وتدفق بمعدل ٩٫٢٥ 
مــلــيــون قــــدم مــكــعــب قــيــاســي في 

اليوم.

السعودية تسعى للاستفادة من الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«المركزي} الأوروبي يستبعد ركوداً تضخمياً في منطقة اليورو

ازدياد المخاوف من تداعيات رفع أسعار الفائدة عالمياً

ازدادت المخاوف من تداعيات 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة الــتــي بــدأهــا 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحتياطي 
مــارس (آذار) الماضي بربع نقطة 
أساس، واستكملها يوم الأربعاء 
الماضي بنصف نقطة أخــرى، في 
أكبر رفــع منذ ٢٢ عاماً، ليعقبها 
ــة  ــيـ ـــع لــلــفــائــدة فـــي دول أوروبـ رفـ

وخليجية وعربية.
الفائدة،  غير أن رفــع أســعــار 
ــد مـــنـــه لــكــبــح  ــذي لا بــ ــ الإجــــــــراء الــ
ــاء  ــــذي جـ ــ ــ ــم، والـ ــتـــضـــخـ ــاح الـ ــمــ جــ
نــتــيــجــة الأمـــــوال الــرخــيــصــة الــتــي 
ــت لــــلــــشــــعــــوب والــــهــــيــــئــــات  ــ ــرفـ ــ صـ
والمـــؤســـســـات أثـــنـــاء تــفــشــي وبـــاء 
«كورونا» للحفاظ على دورة رأس 
المال عالمياً، قد يؤدي في النهاية 
إلــى ركـــود تضخمي، والــتــي تقل 
فيها معدلات النمو الاقتصادي، 
وتـــزيـــد فــيــهــا مـــعـــدلات الــبــطــالــة، 

بالتزامن مع التضخم المرتفع.
ومع هياج معدلات التضخم، 
قـــال الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي (البنك 
ــه ســـيـــبـــدأ تــقــلــيــص  ــ المـــــركـــــزي)، إنـ
حيازاته من السندات الشهر القادم 
كـــخـــطـــوة إضـــافـــيـــة فــــي مــعــركــتــه 
لخفض التضخم، مــع تحذيرات 
مــن وزارة الخزانة الأميركية من 

الركود الاقتصادي.

التضخم بمنطقة اليورو

وذكرت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبـــــي، كريستين لاغــــارد، أن 
التضخم المصحوب بركود ليس 
الـــنـــتـــيـــجـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الأكـــثـــر 
ترجيحاً في منطقة اليورو، رغم 
فـــي أوكـــرانـــيـــا تبطئ  الـــحـــرب  أن 
الــنــمــو وتــســرع وتــيــرة التضخم، 

بحسب وكالة «بلومبرغ».
ــــت لاغـــــــــــارد لــصــحــيــفــة  ــالــ ــ وقــ

«ديــلــو» السلوفينية، فــي مقابلة 
نشرت أمــس، السبت: «التضخم 
المصحوب بركود ليس السيناريو 
ــوقــــت الـــحـــالـــي.  ــــي فــــي الــ ــاسـ ــ الأسـ
فـــــي حـــــين أن الــــغــــمــــوض الــكــبــيــر 
يـــمـــكـــن أن يــســبــب  ــائـــي  ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
تـــبـــاطـــؤاً فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
المــصــحــوب بتضخم مــرتــفــع، ولا 
يــمــكــن مـــقـــارنـــة الــــوضــــع الــحــالــي 
بنظيره في حقبة سبعينات القرن 

الماضي».
ــة  ــزيـ ــركـ ــه الــــبــــنــــوك المـ وتـــــواجـــ
قــــوى مــتــنــاقــضــة، فــبــيــنــمــا يــدفــع 
الــغــزو الــروســي الأســعــار لأعــلــى، 
فإنه يضعف الثقة بين الشركات 
والأســر. ولا يزال مسؤولو البنك 
المــركــزي الأوروبـــي عاقدين العزم 
ــــي تــطــبــيــع  ــاً فـ ــدمــ ــلـــى المــــضــــي قــ عـ
السياسة النقدية، بينما يتوقع 
كـــثـــيـــرون احــتــمــالــيــة حـــــدوث أول 
زيــــادة لمــعــدل الــفــائــدة فــي يوليو 

(تموز) المقبل.
ــارد مــــجــــدداً، إنــه  ــ ــالـــت لاغــ وقـ
ــنـــاء عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات المـــتـــوفـــرة،  بـ
فــمــن المــتــوقــع أن يــنــتــهــي صــافــي 
ــــول «عــنــد بــدايــة  مــشــتــريــات الأصـ
الـــربـــع الـــثـــالـــث». وعـــنـــد ســؤالــهــا 
بـــشـــأن مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة، ذكـــرت 
المــركــزي الأوروبـــي  رئيسة البنك 
أن المسؤولين ســوف يبقون على 
«كل الخيارات مفتوحة» والتقدم 

تدريجياً.
يـــوافـــقـــهـــا فــــي الــــــــرأي فـــرانـــك 
ــلـــس  ــو المـــجـ ــ ــــضـ ــون، عـ إيـــــــلـــــــدرســـــ
التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، 
بــقــولــه إن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
الــضــعــيــفــة الــراهــنــة لا تــشــيــر إلــى 
أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا 
دفعت اقتصاد منطقة اليورو إلى 

دائرة الركود.
وأوضح إيلدرسون عبر موقع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن 
«البيانات الاقتصادية الأضعف 

المقبلة لا تشير حتى الآن إلى أننا 
دخلنا حالة ركود، ونحن نتوقع 
تــراجــع مــعــدل الــتــضــخــم. كــل ذلــك 
يعتمد على كيفية تطور الحرب 
وتأثير العقوبات (المفروضة على 
التالية  روسيا). سنقرر الخطوة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــتــطــبــيــق ســيــاســتــنــا 
الـــنـــقـــديـــة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

المقبل».
إيـــــــلـــــــدرســـــــون أن  وأضــــــــــــــاف 
«الحرب تؤثر بشدة على النشاط 
الاقـــتـــصـــادي؛ لكنها أيــضــاً ترفع 
ارتــفــاع  الــتــضــخــم، نتيجة  مــعــدل 
أســـعـــار الــطــاقــة بــشــكــل أســـاســـي. 
عـــلـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي 
لــن يؤثر  الــتــأكــد مــن أن التضخم 
على توقعات المستهلكين... نحن 
بالفعل نستخدم مجموعة واسعة 
من الأدوات لمعالجة الموقف، بما 
في ذلك المرونة المحتملة في إطار 

إعادة استثمار برنامج مشتريات 
ــة  ــهــ ــواجــ الــــــســــــنــــــدات الـــــعـــــاجـــــل لمــ

تداعيات الجائحة».
ارتـــفـــع الــتــضــخــم فـــي منطقة 
اليورو إلى ٥. ٧ في المائة في شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، مقارنة 
بمعدل تضخم بلغ ٤. ٧ في المائة 

خلال شهر مارس الماضي.
وأوضـــحـــت وكــالــة الإحــصــاء 
الأوروبية (يوروستات) أن الزيادة 
فــــي أســــعــــار المــســتــهــلــكــين تــعــود 
ــفــــاع تــكــالــيــف  بــــالأســــاس إلــــى ارتــ
ــل إلــــى ٣٨ في  ــــذي وصــ الـــطـــاقـــة الـ
المائة خــلال شهر أبريل الماضي، 
مقارنة بالشهر المماثل من العام 

الماضي.
ومــن المتوقع أن تظل أسعار 
الطاقة مرتفعة في ظل التوترات 
ــة وروســـيـــا  ــ ــيـ ــ بـــين الــــــدول الأوروبـ
ــأن الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــ ــــشـ بـ

ــــاد الأوروبــــــــــي فــي  ــحـ ــ ــة الاتـ ــبــ ورغــ
تقليل الاعتماد على النفط والغاز 

الروسي.
وأشــــــــــــــارت «يــــــوروســــــتــــــات» 
إلــــى أن أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة 
والمشروبات الكحولية ومنتجات 
ــلــــت الارتـــــفـــــاع خـــلال  الـــتـــبـــغ واصــ
شهر أبــريــل المــاضــي لتسجل ٤. ٦ 
المــائــة مقارنة بنسبة تضخم  فــي 
وصلت ٥ في المائة في شهر مارس 
الماضي. وأضافت أن تكلفة السلع 
الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 
ســجــلــت ارتــفــاعــاً بنسبة ٨. ٣ في 
المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 
٤. ٣ فــي المــائــة خــلال شهر مــارس 

الماضي.

دعوة أوروبية لبدء زيادة الفائدة

وقــــــال بـــوســـتـــيـــان فــاســيــل، 

عضو مجلس محافظي البنك 
المــركــزي الأوروبـــي، إنــه سيكون 
مـــن المـــنـــاســـب بــــدء زيــــــادة سعر 
ــة لمــنــطــقــة  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الـــــفـــــائـــــدة الــ
اليورو عن مستوياته القياسية 
ــبــــل  ــة «قــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــفــــضــ ــنــــخــ المــ

الصيف» المقبل.
وأضــــــاف فـــاســـيـــل، مــحــافــظ 
ــنـــك المـــــركـــــزي الــســلــوفــيــنــي:  ــبـ الـ
فــي مــرحــلــة مختلفة من  «نــحــن 
ديناميكيات التضخم. التضخم 
الآن ذو قاعدة واسعة... الوسيلة 
الوحيدة لمواجهته هي البدء في 

زيادة أسعار الفائدة».
يــأتــي ذلــك بعد تصريحات 
أولــــــــــــي ريــــــــــــن، عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
ــزي  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــي الـــــبـــــنـــــك المـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ
الأوروبـــي، والــذي قــال فيها إنه 
ــادة سعر  يتعين عــلــى الــبــنــك زيــ
الفائدة الأوروبية الأقل من صفر 
في المائة حالياً، خلال اجتماعه 

المقرر في يوليو المقبل.
وأضاف رين، محافظ البنك 
المركزي الفنلندي: «أعتقد أنها 
ــادة الــفــائــدة  ــ ســتــكــون مـــبـــررة زيـ
على الإيــداع بمقدار ٢٥. ٠ نقطة 
مـــئـــويـــة، لــتــصــل إلـــــى صـــفـــر فــي 
المـــائـــة عــنــدمــا يــحــل الــخــريــف... 
بعد ذلك يمكن أن يستمر تطبيع 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة تــدريــجــيــاً 

وبطريقة استباقية».
كانت إيزابيل شنابل، عضو 
المجلس التنفيذي للبنك المركزي 
الأوروبــي قد قالت يوم الثلاثاء 
المــــاضــــي، إنـــهـــا تــتــوقــع مــوافــقــة 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك على 
الفائدة فــي منطقة  زيـــادة سعر 
لــكــبــح جــمــاح التضخم  الـــيـــورو 
خــلال يوليو المــقــبــل. وأضــافــت: 
ــكــــلام الآن، عــلــيــنــا  الــ «لا يــكــفــي 
أن نــتــحــرك... مــن منظور اليوم 
أعتقد أن زيادة سعر الفائدة في 

يوليو المقبل ممكنة».

مع هياج التضخم تبدأ البنوك المركزية برفع الفائدة لتزيد فرص حدوث ركود تضخمي (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة 
ضد التضخم في منطقة اليورو

أبدى رئيس البنك المركزي 
الألمـــانـــي، يــوآخــيــم نــاجــل، ثقته 
في قدرة هيئات مراقبة العملة 
الأوروبــيــة على السيطرة على 
فـــي منطقة  المـــرتـــفـــع  الــتــضــخــم 
الــــــــــيــــــــــورو. وقــــــــــــال نــــــاجــــــل فـــي 
فــرانــكــفــورت خــلال لــقــاء نظمته 
صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه 
تسايتونج»: «ما زلت واثقا من 
الــســيــاســة  قـــدرتـــنـــا عــلــى إدارة 
الــنــقــديــة بــطــريــقــة تــمــكــنــنــا في 
النهاية من الوفاء بمقتضيات 
ــروج بــتــضــخــم  ــ ــ ــخــ ــ ــ ــ ــا وال ــنـ ــلـ ــمـ عـ
بنسبة ٢ فــي المــائــة عــلــى المــدى 

المتوسط».
في الوقت ذاتــه، حــذر ناجل 
رئــيــس البنك الاتــحــادي الألمــانــي 
«بــونــدســبــنــك» - ومــــن ثـــم عضو 
ــزي  ــركــ المــ ــك  ــنـ الـــبـ مـــجـــلـــس إدارة 
ــذة  ــافــ ــنــ - مـــــن أن «الــ الأوروبـــــــــــــي 
الــتــي تفتح الآن لإجــراء  الزمنية 
الــســيــاســة الــنــقــديــة تــغــلــق بــبــطء 
شديد وعلينا أن نرى أنه يمكننا 
القيام بــشــيء خــلال هــذا الــعــام»، 
مضيفا أن هناك بعض العوامل 
التي لا يمكن للسياسة النقدية 
السيطرة عليها، ومستدركا بأن 
البنك المــركــزي يمكن مــع ذلــك أن 
يـــؤثـــر عــلــى تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم. 
ــه إذا  ــذر نـــاجـــل أيـــضـــا مـــن أنــ ــ وحـ
ثــبــتــت تـــوقـــعـــات  الــتــضــخــم عند 
مستوى معين، «فإنها ستتآكل 

ضمن أسعار أخرى».
ولا يرى ناجل حاليا أي قلق 
الــســيــاســة النقدية  إنــهــاء  مــن أن 
المتساهلة للغاية للبنك المركزي 
الأوروبي يمكن أن يعطل الاتجاه 
العام للاقتصاد، غير أنه استنادا 
إلى البيانات الحالية يرى تطورا 
اقتصاديا إيجابيا أضعف بشكل 
ملحوظ عن ذي قبل، مبينا أنه مع 

ذلك لا يرى ركودا.
ــفـــق مــع  ــال نــــاجــــل: «لا أتـ ــ وقــ
ــأن الــســيــاســة  ــ الـــحـــجـــة الـــقـــائـــلـــة بـ
تـــــمـــــارس  يـــــجـــــب أن  الـــــنـــــقـــــديـــــة 
الــوضــع  الــنــفــس الآن، لأن  ضــبــط 
الاقتصادي الحقيقي - كما يقال 
– صعب للغاية، فأنا لا أرى هذا 

في الوقت الحالي».
كـــان صــانــعــو الــســيــاســة في 
ــم قــد  ــهــ ــــى أنــ أوروبــــــــــا أشــــــــــاروا إلــ
يقررون إنهاء مشتريات الأصول 
الــصــافــيــة فـــي اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
خـــلال يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، 
ووفــقــا للبنك المــركــزي الأوروبـــي 
يعد وقف الشراء شرطا أساسيا 

لرفع أسعار الفائدة.
وقـــال رئــيــس البنك المــركــزي 
الألماني: «لست من أشد المعجبين 
بالتفوق على النفس في التنبؤ 
بموعد رفــع سعر الفائدة للمرة 

الأولى ومدى ارتفاعه».
كـــان مــســؤولــون آخــــرون في 
ــــي ألمــحــوا  الــبــنــك المــركــزي الأوروبـ
إلــى رفــع سعر الــفــائــدة لأول مرة 
فــي البنك المــركــزي الأوروبــــي في 

يوليو (تموز) المقبل.
في الأثناء، أدان وزير الزراعة 
الألماني جيم أوزدمــيــر الهجمات 
الروسية على الاقتصاد الزراعي 
خلال حربها في أوكرانيا. وقال 
الــوزيــر، المنتمي لحزب الخضر، 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، وفــق 
ــة، أمـــس  ــيــ ــانــ ــة الأنــــبــــاء الألمــ ــالــ وكــ
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  الـــســـبـــت، إن 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين يــســتــولــي بلا 
القمح  احتياطيات  ضمير على 
في أوكرانيا، مضيفا أن المزارعين 
سيضطرون لبيع الاحتياطيات 
ــة - أو ســيــأخــذ  ــيـ ــزلـ بــــأســــعــــار هـ
«جــــــنــــــود بــــــوتــــــين» المـــــخـــــزونـــــات 
ببساطة، وقال: «بالمناسبة، هناك 
ثلاث كلمات لوصف ذلك في دولة 

القانون: ابتزاز وسلب ونهب».

برلين: «الشرق الأوسط»

الصين تتعهد مزيداً من الدعم للاقتصاد وتؤكد أن ضغوط التضخم «تحت السيطرة»

قــال شين يولو، نائب محافظ 
ــعــــب (الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي)  ــنــــك الــــشــ بــ
الصيني، إن البنك سيضع مزيدا 
مــن الــتــركــيــز عــلــى جــهــود اســتــقــرار 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وتــعــزيــز الــدعــم 

للاقتصاد الحقيقي.
وقــــال المـــســـؤول الــصــيــنــي، في 
ــاء الــصــين  ــبــ ــة أنــ ــالــ ــع وكــ مـــقـــابـــلـــة مــ
الــــجــــديــــدة (شــــيــــنــــخــــوا) أمـــــــس، إن 
المــركــزي الصيني ســيــدعــم البنوك 
الصغيرة في عمليات بيع السندات 
الدائمة من أجل تعزيز قدراتها على 
الإقـــراض، ودفــع المؤسسات المالية 

إلى خفض الرسوم.
وأكـــد نــائــب المـــركـــزي الصيني 
لــلــتــضــخــم  ــة  ــيـ ــلـ ــكـ الـ ــوط  ــغــ الــــضــ أن 
تحت السيطرة وأن «الصين تمتلك 

القدرة على التعامل مع تداعيات» 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة المـــتـــغـــيـــرة فــي 
الاقتصادات الرئيسية الأخــرى في 
إلــى استقرار سوق  العالم، مشيرا 
السندات الحكومة في خضم تقلب 

الأسواق العالمية.
تأتي تصريحات شين بعد أيام 
الــدائــمــة بالمكتب  مــن تعهد اللجنة 
الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــــصــــيــــنــــي بــــتــــقــــديــــم دعـــــــــم هــــائــــل 
للاقتصاد، وسط أسوأ تفش لوباء 
كورونا منذ ظهوره في البلاد في 

 .٢٠٢٠
ر خبراء من أن الفحوص 

ّ
وحــذ

ـــين قــد  ــــصــ ــان الـ ـــكــ ــسـ ــة لــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
تسبب ضررا أكبر لاقتصاد البلاد 
ــتـــي تـــعـــهـــدت بـــمـــواصـــلـــة تــطــبــيــق  الـ
ســيــاســة «صــفــر كــوفــيــد» الــصــارمــة 
رغم تأثيرها على النمو وإذكائها 

الغضب الشعبيّ.
اتخذ قادة الصين نهجا متشددا 
لــلــقــضــاء عـــلـــى تــفــشــي الـــفـــيـــروس، 
وفرضوا إغلاقا في شنغهاي أكبر 
مدن البلاد وأحــد محركات نموها 
الاقـــتـــصـــادي الــرئــيــســيــة، وفــرضــوا 
تــدابــيــر تقيّد الــحــركــة فــي بكين اثر 
رصد عشرات الإصابات الجديدة. 
واتخذت الحكومة تحركات صارمة 
الــذي ضرب  لاحتواء تفشي الوباء 
ــفــــاق  ــانــــع وإنــ ــقــــوة أنـــشـــطـــة المــــصــ بــ
المستهلكين، ما يهدد جهود تحقيق 
معدل النمو الاقتصادي المستهدف 

لعام ٢٠٢٢، ٥٫٥ في المائة.
ورفـــضـــت الــســلــطــات الإصــغــاء 
للاحتجاج العام المتصاعد بسبب 
نــــقــــص الــــــغــــــذاء وظــــــــــروف الـــحـــجـــر 
الــصــحــي فـــي شــنــغــهــاي، إذ تــعــهّــد 
«الالتزام  مسؤولون كبار الخميس بـ

ــابــــت» بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «صــفــر  ــثــ الــ
كــوفــيــد» و«مـــكـــافـــحـــة» الانـــتـــقـــادات 

الموجهة لهذه السياسة.
اعـــتـــبـــرت حـــكـــومـــة الــــصــــين أن 
الاستراتيجية دليل على تقديرها 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــلائـ حــــيــــاة الإنــــــســــــان وإعـ
الاهــتــمــامــات المـــاديـــة، وأكــــدت أنها 
ب أزمــة صحة عامة 

ّ
تمكّن من تجن

شــهــدتــهــا بـــلـــدان أخـــــرى. لــكــن هــذه 
المــقــاربــة تضر بالاقتصاد وتشكل 
تحديا سياسيا هاما للرئيس شي 

جينبينغ.
يتعين على الرئيس الآن إقناع 
الــرأي العام الــذي أعــرب عن غضبه 
مــن عمليات الإغــــلاق عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، بأن المفاضلة 
بــين الاقــتــصــاد والــحــيــاة شـــرّ لا بد 
مــنــه. فــي اجــتــمــاع الخميس شــارك 
فــيــه شــــي، تــعــهــد كـــبـــار المــســؤولــين 

في البلاد بأن «يكافحوا بحزم كل 
ــعــــال الـــتـــي تـــشـــوه أو  الأقـــــــوال والأفــ
تشكك أو تــرفــض سياسات البلاد 

لمكافحة الأمراض».
لكن يخشى خبراء من أن خطة 
بـــكـــين ســـتـــؤثـــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد 
توقع محللو شركة «نــومــورا»، أن 
تــفــويــضــات الـــفـــحـــوص الــجــمــاعــيــة 
ــا يـــصـــل إلـــى  ــد تــكــلــف مــ ــا قــ ــدهــ وحــ
٢,٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي السنوي.
ــكــــان شــنــغــهــاي  تــــم فـــحـــص ســ
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٢٥ مـــلـــيـــونـــا عـــدة 
مرات، في حين خضع بعض سكان 
بـــكـــين الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٢١ مــلــيــونــا 
لــــجــــولات مـــتـــكـــررة مــــن الـــفـــحـــوص، 
وهــي سياسة ألمحت الحكومة إلى 
إمكان توسيعها لتشمل كافة أنحاء 

الــبــلاد مــن أجـــل مكافحة المــتــحــورة 
أوميكرون شديدة العدوى.

ــقــــول «نــــــومــــــورا» إن فــحــص  تــ
الـــعـــالـــم  ــثــــر دول  أكــ ــان  ــكــ نـــصـــف ســ
اكتظاظا مرة كل ثلاثة أيام سيكلف 
حـــوالـــي ٠,٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، في حين سيكلف 
إخــضــاع ٩٠ فــي المــائــة مــن السكان 

لاختبار كل يومين ٢,٣ في المائة.
اعــــتــــبــــر كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين 
الصينيين فــي «نـــومـــورا» تينغ لو 
أن القيود يمكن أن تحمل تكاليف 
رضت على الصعيد 

ُ
«باهظة» إذا ف

الــوطــنــي، بــيــنــمــا تــقــدم فــقــط مــزايــا 
«محدودة» لأن المتحورة أوميكرون 
الــتــي يصعب احــتــواؤهــا قــد تقود 
السلطات إلى إغلاق مزيد من المدن.

يــأتــي هـــذا الــتــوقــع الــقــاتــم في 
أعـــــقـــــاب خـــفـــض وكـــــالـــــة «فـــيـــتـــش» 

للتصنيفات الائتمانية توقعاتها 
للنمو الاقــتــصــادي الصيني للعام 
بأكمله مــن ٤,٨ إلــى ٤,٣ فــي المــائــة، 
بــســبــب الإغــــلاقــــات. وتـــلـــك الــنــســبــة 
بعيدة كل البعد عن الهدف الرسمي 

للحكومة البالغ ٥,٥ في المائة.
كـــمـــا تــــراجــــع مــــؤشــــر رئــيــســي 
لــنــشــاط قــطــاع الــخــدمــات إلـــى ٣٦,٢ 
في أبريل (نيسان) ليبلغ ثاني أدنى 
ــــلاق، فــيــمــا قــال  مــســتــوى عــلــى الإطــ
بعض الخبراء إنــه إشــارة واضحة 

على أن البلد يشهد حالة ركود.
وأظــهــرت بيانات بنك الشعب 
الــصــيــنــي (الــبــنــك المــــركــــزي)، أمــس 
الــســبــت، أن مــطــوري الــعــقــارات في 
الــبــلاد اقترضوا المــزيــد مــن الأمــوال 
مــن الــبــنــوك خـــلال الــربــع الأول من 

عام ٢٠٢٢.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء 

الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا)، نقلا 
عــن الــبــنــك، بــلــغ إجــمــالــي الــقــروض 
الـــجـــديـــدة لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين 
الصينيين ٢٩٠ مليار يوان (حوالي 
٤٣٫٧٢ مليار دولار) خــلال الأشهر 
الثلاثة الأولــى من ٢٠٢٢، في تغير 
ــع  ــربـ ــــلال الـ ــفــــاض خــ ــخــ لمـــنـــحـــى الانــ

الأخير من ٢٠٢١.
البيانات أن قــروض  وأظــهــرت 
الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري غـــيـــر المـــســـددة 
بلغت ١٢٫٥٦ تريليون يوان بنهاية 
مارس الماضي. وقال البنك المركزي 
الــشــخــصــيــة  ــــان  ــكـ ــ قــــــروض الإسـ إن 
غير المــســددة نمت بنسبة ٨٫٩ في 
المـــــائـــــة عـــلـــى أســــــــاس ســــنــــوي إلـــى 
٣٨٫٨٤ تريليون يوان بنهاية مارس 
(آذار)، بانخفاض ٢٫٣ نقطة مئوية 
في معدل النمو عن نهاية ديسمبر 

(كانون الأول)٢٠٢١.

بكين: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٦اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٦٧ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٥/٨

حنيف لـ                                   : معلومات الأصول وكفاية التمويل وضعف التخطيط الاستثماري معوقات قائمة

١٠٠ مليار دولار سنوياً حاجة استدامة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الـــدراســـات أن  بينما تظهر 
الاستثمار فــي البنية التحتية 
بــمــلــيــار دولار يــمــكــن أن يــزيــد 
الــنــمــو بــنــســبــة ٠٫٤٨ فـــي المــائــة 
ويــخــلــق حـــوالـــي نــصــف مليون 
ــل،  ــويـ ــطـ ــلـــى المـــــــدى الـ ــة عـ ــفـ ــيـ وظـ
أمـــمـــي أن منطقة  ــد مـــســـؤول  أكــ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ستحتاج إلى إنفاق ما لا يقل عن 
٨٫٢ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي لتحقيق أهداف البنية 

التحتية بحلول عام ٢٠٣٠.
ــــــــي وقــــــت  ويـــــــــأتـــــــــي ذلـــــــــــك فـ
كــشــفــت فـــيـــه، جــائــحــة كــوفــيــد - 
ــقـــاط  الــــتــــصــــدع ونـ ١٩ خــــطــــوط 
الــضــعــف الــخــطــيــرة فــي المنطقة 
ــــك الــبــنــى  الـــعـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــة المــــــاديــــــة الــضــعــيــفــة  ــيـ ــتـ ــتـــحـ الـ
ــم الـــخـــدمـــات  ــقـــديـ ــتـ المـــطـــلـــوبـــة لـ
الصحية والتعليم والــخــدمــات 
الحيوية الأخـــرى بشكل فعال، 
مثل الكهرباء والمياه والصرف 
الــصــحــي، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
بناء القدرات في مواءمة خطط 
وإجراءات عمليات الطوارئ مع 
اســتــراتــيــجــيــات إدارة الأصــــول 
لــلاســتــجــابــة والاحــــتــــواء بشكل 

أسرع وأكثر فعالية.
وقدرت دراسة للبنك الدولي 
الاستثمار المطلوب لبنية تحتية 
مــوثــوقــة وقـــويـــة وآمـــنـــة ومــرنــة 
الــعــربــيــة بــمــا يصل  فــي المنطقة 
فــيــمــا  مـــلـــيـــار دولار،  إلـــــى ١٠٠ 
أدى الــصــراع المــتــزايــد مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين إلــــى تــضــخــيــم الــحــاجــة، 
نظراً للتدهور والتدمير المادي 

للطرق والمباني وشبكات المياه 
وشـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء وشــبــكــات 
الاتصالات في عدد من البلدان، 
الــــســــوريــــة وحـــدهـــا  مـــبـــيـــنـــا أن 
تـــدمـــيـــر مــا  شـــهـــدت عـــــام ٢٠١٧ 
يقدر بنحو ١١٧٫٧ مليار دولار 

في المساكن والبنية التحتية.
ــال نــافــيــد حــنــيــف مــديــر  ــ وقـ
مكتب تمويل التنمية المستدامة 
بــــــــإدارة الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة بــالأمــم المــتــحــدة، 
«الــشــرق الأوســـط»: «مــع توقع  لـــ
زيادة عدد سكان منطقة الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا بأكثر 
مــن ٤٠ فــي المــائــة خـــلال العقود 
القليلة المقبلة، ومع تزايد الطلب 
الصناعي نتاج ذلــك، ستحتاج 
أكــثــر من  إلــى استثمار  المنطقة 
١٠٠ مليار دولار سنوياً للحفاظ 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــالــيــة 
ــاء بــنــيــة تــحــتــيــة جــديــدة  وإنــــشــ

ــعــــات والمــــــــدن  ــمــ ــتــ ــة المــــجــ ــدمــ ــخــ لــ
المتنامية».

وبـــــــــين أن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الـــجـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة تــحــتــاج 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى جــعــل البنية 
التحتية أكثر مرونة. يقع جزء 
كــبــيــر مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة في 
مناطق مناخية قاسية، مشيرا 
إلــــى أن مــتــوســط الإنــــفــــاق على 
البنية التحتية على مدى العقد 
المـــاضـــي، بــلــغ ٣ فــي المــائــة فقط 
من الناتج المحلي الإجمالي، مع 
الــذي يأتي في الغالب  التمويل 

من القطاع العام.

ويؤدي الاحتباس الحراري، 
ــيــــف، إلـــــــى تـــفـــاقـــم  ــنــ بـــحـــســـب حــ
الـــتـــصـــحـــر، والإجـــــهـــــاد المــــائــــي، 
ــفـــــاع مـــســـتـــويـــات الـــبـــحـــار،  وارتـــ
بــيــنــمــا أصـــبـــح هـــطـــول الأمـــطـــار 
ــثـــر تــقــلــبــاً وكــــــــوارث مــنــاخــيــة  أكـ
مثل الجفاف والفيضانات أكثر 
ــا يــعــنــي أن الــحــيــاة  ـــرا، مــ ـــواتــ تــ
وسبل العيش معرضة للخطر، 
مبينا أن ذلــك يستدعي تعزيز 
ــدرة الــوطــنــيــة والمــحــلــيــة في  ــقـ الـ
الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  إدارة أصـــــول 
المقاومة للمناخ، لدعم التنمية 
المستدامة والعادلة في مواجهة 

هذه الاضطرابات، مشدداً على 
ضــــرورة بــنــاء الـــقـــدرات المحلية 
في جعل المرونة المناخية جزءاً 
مــن عــمــلــيــات الــحــكــومــة المحلية 
من خلال ممارسات إدارة أصول 

البنية التحتية.
ووفق حنيف، يؤدي الصراع 
إلــى تدمير  المتزايد فــي المنطقة 
مادي للبنية التحتية الحيوية 
للخدمات الأساسية مثل المياه 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــة والــــرعــ ــاقــ والــــطــ
ــادة الــبــنــاء  ــ والــتــعــلــيــم. تــوفــر إعـ
الفرصة لزيادة القدرات الوطنية 
والمــحــلــيــة فـــي تــعــمــيــم الــتــنــمــيــة 

ــــول  ــــي إدارة أصـ فـ ــة  ــدامــ ــتــ ــســ المــ
البنية التحتية، كما يمكن لإدارة 
أصــــول الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأكــثــر 
بعداً للنظر أن تقلل من قابلية 
ــتـــكـــرر  ــعــــرض لـــلانـــفـــجـــار المـ ــتــ الــ
للصراعات وتعزز المرونة على 

المدى الطويل.
ووفــق حنيف، فــإن المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة تــــواجــــه طـــلـــبـــاً هـــائـــلاً 
الــجــديــدة  عــلــى البنية التحتية 
والمـــحـــدثـــة نـــظـــراً لـــزيـــادة الــنــمــو 
الــســكــانــي والــتــوســع الــحــضــري 
وتزايد عدم المساواة، فيما تمثل 
الــعــشــوائــيــة بالحضر  ــاء  ــيـ الأحـ

تحديا كبيرا في العديد من المدن، 
ويزيد ضعف البنية التحتية من 
تهميش المجتمعات الحضرية 
والريفية بأكملها، والتي تفتقر 
ــيــــة الــــــوصــــــول إلــــى  ــانــ ــكــ إلـــــــى إمــ
خدمات المياه والصرف الصحي 
الكافية، وتتعامل مع الوصول 

المتقطع للكهرباء.
وتـــؤدي هــذه الــظــروف وفق 
إلــى تفاقم تأثير الفقر  حنيف، 
وتؤثر سلباً على صحة الإنسان، 
فضلاً عن توافر خدمات الرعاية 
الصحية وجودتها، مشيراً إلى 
أن ضعف النقل وافتقار الأمــان 
فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى الـــطـــاقـــة أو 
ــــالات الــســلــكــيــة  ــــصـ شـــبـــكـــات الاتـ
ــقـــان ريــــــادة  ــيـ والـــلاســـلـــكـــيـــة يـــعـ
الأعمال وسبل العيش، ويحدان 
مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل والالـــتـــحـــاق 
بــــالمــــدارس فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــتــيــات  ــ ــاصـ ــ وخـ

والنساء.
ــــح حــنــيــف أن إطـــلاق  وأوضـ
ــــن كــتــيــب  ــيـــة مـ ــنـــســـخـــة الـــعـــربـ الـ
الأمــم المتحدة لاستدامة تنمية 
المنطقة، يقدم مجموعة واسعة 
الــتــحــديــات لإدارة الأصـــول  مـــن 
التي تقع في عدة فئات بما في 
ــدرة مــعــلــومــات الأصـــول  ــك، نــ ذلــ
وعــدم اكتمال سجلات الأصــول 
وقلة الوعي بها، وعدم وضوح 
الأدوار والمسؤوليات والمساءلة 
المــتــعــلــقــة بــــــــإدارة الأصـــــــول بــين 
ــة أو بــين  ــكـــومـ الـــحـ ــتـــويـــات  مـــسـ
الوكالات والمسؤولين والموظفين، 
ــة  وعـــــــدم تــــوفــــر عــمــلــيــة واضـــحـ
لــوضــع ســيــاســة إدارة الأصـــول 
ــة  ــلـ الـــصـ ــات ذات  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ

ونــقــلــهــا مـــن المــســتــوى الــوطــنــي 
إلى المستوى المحلي.

وأضـــــــــــاف إلـــــــى ذلـــــــــك، عــــدم 
كفاية التمويل، وغالباً ما يكون 
نتيجة للتخطيط الاستثماري 
غير الملائم، مبيناً أنه يمكن أن 
ــواد والمــــعــــدات  ــ ــ ــؤدي نـــقـــص المـ ــ يــ
الأساسية، مثل مرافق التخزين 
والتكنولوجيا، إلى إعاقة إدارة 
الأصول، كما يمكن أن يؤثر عدم 
الــيــقــين بــشــأن آثـــار تغير المــنــاخ 
وحـــــــــالات الــــــطــــــوارئ الــصــحــيــة 
الــعــامــة والـــصـــدمـــات الــنــظــامــيــة 
الأخــــرى عــلــى تصميم الأصـــول 
المــاديــة وتشييدها وتشغيلها 
وصـــيـــانـــتـــهـــا ومـــــــن ثـــــم تـــقـــديـــم 
الــخــدمــات، مــشــيــراً إلـــى أن عــدم 
كفاية الدعم من القيادة العليا 
لأهمية الإدارة القوية للأصول 
يمكن أن يؤدي إلى عدم تحقيق 

الأهداف التنظيمية.
ويــوفــر الــكــتــيــب، والــحــديــث 
لــحــنــيــف، لــلــحــكــومــات المــحــلــيــة 
والـــوطـــنـــيـــة مــجــمــوعــة مـــن هــذه 
ويــتــضــمــن  الـــعـــمـــلـــيـــة  الأدوات 
إرشـــــادات حـــول طــريــقــة تكييف 
الـــتـــحـــديـــات  هــــــذه الأدوات مــــع 
ــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــتــ الاجــ
والــبــيــئــيــة حــالــيــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
تغير المــنــاخ وحــــالات الــطــوارئ 
الصحية، ابتداء بتشخيص إدارة 
الأصـــول، بــهــدف قــيــاس وزيـــادة 
وعي الحكومات بتقنيات إدارة 
الأصول، تليها خطط عمل إدارة 
الأصول التي يمكن استخدامها 
لوضع خريطة واضحة وشاملة 
ــراءات والــتــدابــيــر لتحسين  ــ الإجـ

أداء الأصول ذات الأولوية.

نافيد حنيف مدير مكتب تمويل 
التنمية المستدامة بإدارة الشؤون 

الاقتصادية والاجتماعية في الأمم 
المتحدة (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

نحو ٢٥ مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا

مصر: حصاد أكثر من ٧٠٠ ألف فدان من القمح منذ أول أبريل
حصدت مصر أكثر مــن ٧٠٠ 
ألــف فــدان مــن القمح المحلي منذ 
بدء موسم الحصاد في أول أبريل 

(نيسان) الماضي.
وكــــان وزيــــر المــالــيــة المــصــري 
ــيـــط قـــــد قـــــــال الـــشـــهـــر  مـــحـــمـــد مـــعـ
المـــاضـــي إنــــه تـــم تــخــصــيــص ١٫١ 
مليار جنيه (٥٩٫٦٩ مليون دولار) 
كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي 

من المزارعين.
وتعتمد مصر، وهي من أكبر 
مستوردي القمح في العالم، بشكل 
كبير على شحنات مــن أوكرانيا 
ــا وتــــســــعــــى حــكــومــتــهــا  وروســــــيــــ
للحصول على إمدادات بديلة من 

دول بينها الهند وفرنسا.
كـــان وزيـــر الــتــمــويــن المــصــري 
عــلــي المــصــلــيــحــي، قــد قـــال فــي ٢١ 
أبـــريـــل المـــاضـــي، إن مــصــر لــديــهــا 
مــخــزون اســتــراتــيــجــي مــن القمح 
يكفي حتى نهاية يناير (كانون 
الثاني). أضــاف: «لدينا مخزون 
استراتيجي حتى نهاية يناير... 
كاحتياطي استراتيجي من القمح 
بــمــعــنــى أن لــديــنــا أكــثــر مـــن ستة 

شهور إلى تسعة أشهر».
ــتــــرز عـــن عــبــاس  ونــقــلــت رويــ
الشناوي رئيس قطاع الخدمات 

بـــــــوزارة الــــزراعــــة المـــصـــريـــة أمــس 
السبت، قوله إن الوزارة تستهدف 
زراعة ١٫٠٧٥ مليون فدان من الأرز 
خلال العام الحالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
مــا سيسهم فــي تحقيق الاكتفاء 

الذاتي.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــانــــات مــنــظــمــة 
الأغـــذيـــة والــــزراعــــة (الــــفــــاو)، فــإن 
أوكـــرانـــيـــا هـــي ثـــامـــن أهــــم منتج 
لـــلـــقـــمـــح بـــنـــحـــو ٢٥ مـــلـــيـــون طــن 
(وفقاً للوضع عام ٢٠٢٠). وتحتل 
ــا المـــرتـــبـــة الــخــامــســة في  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــــذرة بنحو ٣. ٣٠ مليون  إنــتــاج 

طن.
وغـــــيـــــاب أوكـــــرانـــــيـــــا كـــمـــورد 
لـــلـــحـــبـــوب ســـيـــعـــرض الإمـــــــــدادات 
الـــغـــذائـــيـــة لــســكــان أفــريــقــيــا على 
ــه الــخــصــوص لــلــخــطــر، وفــق  وجــ
ــي لــلاقــتــصــاد  ــانــ مــعــهــد كــيــل الألمــ
العالمي (IfW). وقــال الباحث في 
الـــشـــؤون الــتــجــاريــة لـــدى المــعــهــد، 
هـــيـــنـــدريـــك مــــالــــكــــوف: «نــتــيــجــة 
المـــرجـــح أن تنفصل  لــلــحــرب، مـــن 
أوكــرانــيــا عــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
الــبــدايــة، حيث ستُقطع طرق  فــي 
التجارة وتُــدمــر البنية التحتية، 
ومن المرجح أن تتجه جميع قوى 
الإنـــتـــاج المــتــبــقــيــة نــحــو اقــتــصــاد 

الحرب».
وأضـــــاف مـــالـــكـــوف: «بــمــا أن 

أوكرانيا من أهم مصدري الحبوب 
فــي العالم، وخصوصاً بالنسبة 
للقارة الأفريقية، فإن هذا سيؤدي 
إلى تفاقم وضع الإمــدادات هناك 
بشكل ملحوظ». وبحسب المعهد، 
ــإن الـــعـــواقـــب بــالــنــســبــة لألمــانــيــا  فــ

ستكون «أقل مأساوية بكثير».

وقـــام خــبــراء الاقــتــصــاد لدى 
المعهد بمحاكاة العواقب طويلة 
المـــدى لــوقــف الــتــجــارة فــي القمح 
والــحــبــوب الأخـــرى مــن أوكــرانــيــا 
إلــى أفريقيا، وأظــهــرت المحاكاة 
تــــونــــس ومــــصــــر عـــلـــى وجـــه  أن 
الخصوص ستتأثران سلباً من 

ذلك. قال بيان من المعهد: «مصر 
سيتراجع استيرادها من القمح 
بنسبة تــزيــد على ١٧ فــي المــائــة، 
ــاقــــي الـــحـــبـــوب بــنــســبــة تــزيــد  وبــ
ــة. وبــالــنــســبــة  ــائــ عــلــى ١٩ فـــي المــ
لــجــنــوب أفــريــقــيــا ســتــبــلــغ نسبة 
التراجع ٧ في المائة للقمح و١٦ 

في المائة للحبوب الأخرى». كما 
يــرى الباحثون عواقب حساسة 
بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــــن الـــبـــلـــدان 
الأخرى، مثل الكاميرون والجزائر 
وليبيا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا 

والمغرب وموزمبيق.
في غضون ذلك، أفاد مسؤول 

فــــي مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 
التابعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم 
الجمعة، بأن نحو ٢٥ مليون طن 
مــن شحنات الحبوب عالقة في 
أوكرانيا وغير قادرة على مغادرة 
الـــبـــلاد بــســبــب تــحــديــات الــبــنــيــة 
التحتية وإغــــلاق مــوانــئ البحر 

الأسود بما في ذلك ماريوبول.
ــاو إن الــحــصــار  ــفــ الــ ــالــــت  وقــ
يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه عــامــل وراء 
ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
الـــتـــي ســجــلــت مــســتــوى قــيــاســيــاً 
ــي أعـــقـــاب  ــ فـ ــارس (آذار)  ــ ــ ــي مــ ــ فـ
الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن 

تتراجع قليلاً في أبريل.
كـــانـــت أوكـــرانـــيـــا رابـــــع أكــبــر 
ــم فــي  ــالــ ــعــ ــــي الــ ــذرة فـ ــ ــلـ ــ ــدر لـ مــــصــ
مـــوســـم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وســــادس 
أكبر مصدر للقمح، وفقاً لبيانات 

مجلس الحبوب الدولي.
وقــال جــوزيــف شميدهوبر، 
ــم الأســـــــــــواق  ــ ــسـ ــ ــر قـ ــ ــديــ ــ ــب مــ ــ ــائــ ــ نــ
والتجارة في منظمة الفاو خلال 
مؤتمر صحافي في جنيف عبر 
زوم: «إنـــه وضــع غــريــب نـــراه في 
الوقت الحالي في أوكرانيا حيث 
يــمــكــن تــصــديــر مــا يــقــرب مــن ٢٥ 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــحـــبـــوب، لــكــن 
لا يــمــكــن نــقــل الــشــحــنــات لمــجــرد 
ــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  الافـــتـــقـــار إلــ

ــلـــى  ــــفـــــــــروض عـ والـــــــحـــــــصـــــــار المـــــ
الموانئ».

ــن أن  ــ ــر مـ ــيـــدهـــوبـ ــمـ وحــــــــذر شـ
امـــتـــلاء الـــصـــوامـــع قـــد يـــــؤدي إلــى 
نقص في منشآت التخزين خلال 
موسم الحصاد المقبل فــي يوليو 
(تموز) وأغسطس (آب). وأضاف: 
«رغم الحرب، فإن ظروف الحصاد 
لا تبدو مريعة. قد يعني ذلك حقاً 
عدم وجود سعة تخزين كافية في 
لـــم يكن  ــا، خــصــوصــاً إذا  ــيـ ــرانـ أوكـ
هناك ممر مفتوح لتصدير القمح».
الـــــخـــــوض فــي  وأشــــــــــار، دون 
تفاصيل، إلــى وجـــود مــصــدر قلق 
آخــــر ألا وهــــو وجـــــود تـــقـــاريـــر عن 
تدمير بعض مخازن الحبوب خلال 

القتال في أوكرانيا.
مـــنـــذ أن أطـــلـــقـــت مـــوســـكـــو مــا 
أسمته «عملية عسكرية خاصة» 
في أواخر فبراير (شباط)، اضطرت 
أوكــــرانــــيــــا إلـــــى تـــصـــديـــر الــحــبــوب 
الــحــدود الغربية  بــالــقــطــارات عبر 
أو من موانئها الصغيرة على نهر 
الدانوب بدلاً من طريق البحر. وفي 
ــبـــوع، قالت  وقـــت ســابــق هـــذا الأسـ
مـــديـــرة مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
لـــرويـــتـــرز إنــهــا «قــلــقــة بـــشـــدة» من 
ــار المـــــــواد الــغــذائــيــة  ــعــ ارتــــفــــاع أســ
ــاء  ــركـ ــلــــول مــــع شـ ــبـــحـــث عــــن حــ وتـ

آخرين.

يكفي المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر حتى نهاية يناير المقبل (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مفاوضات مع أميركا ومصر لشراء الغاز الطبيعي المسال

مخاوف أوروبية مع قطع إمدادات الغاز الروسي في بلغاريا

تعبر بلغاريا شبكة متداخلة 
من خطوط الأنابيب تنقل كميات 
وفيرة من الغاز الروسي، غير أنه 
لم يعد بوسع هذا البلد الحصول 
قـــــررت  ــنــــذ أن  إمــــــــــــــدادات مــ ــلــــى  عــ
موسكو معاقبته لرفضه تسديد 

ثمن وارداته بالروبل.
تــواصــل محطة ضغط الغاز 
في أهتيمان على مسافة ٦٠ كلم 
مــن العاصمة البلغارية صوفيا 
نــشــاطــهــا مـــن دون أن تــظــهــر أي 
تبعات لوقف مجموعة غازبروم 
العملاقة الروسية إمداداتها في 

٢٧ أبريل (نيسان).
فــالــغــاز لا يـــزال يــتــدفــق، غير 
أنــــه الآن يـــواصـــل طــريــقــه حــصــراً 
إلى اليونان ومقدونيا الشمالية 
المـــجـــاورتـــين مـــن غــيــر أن يــتــوقــف 
في بلغاريا التي تعول على الغاز 
الروسي لتأمين ٩٠ في المائة من 

احتياجاتها.
واصــلــت بــلــغــاريــا عــلــى غــرار 
بـــولـــنـــدا تـــســـديـــد ثـــمـــن وارداتــــهــــا 
بــالــعــمــلــة المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
ــع غــــازبــــروم مـــن دون  عـــقـــودهـــا مـ
الاســتــجــابــة لــطــلــب مــوســكــو فتح 

ــــي رداً  ــــروسـ ــالــــروبــــل الـ حـــســـاب بــ
على العقوبات الغربية المفروضة 
عليها إثــر غــزو أوكــرانــيــا. وردت 
ــمـــــوعـــــة الــــــروســــــيــــــة بـــقـــطـــع  المـــــجـــ

إمداداتها لبلغاريا.
إلــى بــاقــي دول  أمــا بالنسبة 
الاتحاد الأوروبي، فإن المدفوعات 
المقبلة مرتقبة في منتصف مايو 
(أيار) ومن المتوقع قطع الإمدادات 

عن بلدان أخرى.
بــــــمــــــواجــــــهــــــة مـــــــــا تــــعــــتــــبــــره 
«ابـــــــــــتـــــــــــزازاً»، ســــعــــت الـــحـــكـــومـــة 
البلغارية للطمأنة، مشددة على 
وجـــود «خـــيـــارات أخــــرى» لتأمين 
الــســنــويــة البالغة  الــبــلــد  حــاجــات 
نــحــو ٣ مــلــيــارات مــتــر مكعب من 

الغاز.
ولم تقطع إمدادات الغاز حتى 
الآن عن شركة «توبلوفيكاسيا» 
التابعة لبلدية صوفيا، بحسب 
مــــــــا أكــــــــــد مــــــديــــــرهــــــا ألــــكــــســــنــــدر 

ألكسندروف.
وتتلقى الشركة نحو ٤٠ في 
المائة من مجمل واردات الغاز إلى 
بلغاريا لتمد ١٫٥ مليون شخص 
يمثلون ربع سكان البلد بالتدفئة 

والمياه الساخنة.
وقال ألكسندروف في مقابلة 

ــالــــة الــصــحــافــة  أجـــرتـــهـــا مـــعـــه وكــ
ــن نــــتــــمــــكــــن مـــن  ــة: «لـــــــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الاستمرار في العمل لأكثر من ٢٤ 

ساعة في حال قطع إمدادات الغاز 
بالكامل»، مضيفاً أن العودة إلى 
الفيول ستكون لها «عواقب بيئية 

خطيرة». وأضاف: «إنني متفائل 
وأعــتــقــد أن هــنــاك خــيــارات كافية 
الــغــاز حتى هــذا الخريف  لتأمين 

مــــن أجـــــل ضـــمـــان مـــوســـم تــدفــئــة 
عادي».

غير أن بعض الشركات تشكك 

فـــي ذلــــك مــتــخــوفــة مـــن نــقــص في 
ــفـــاع الأســعــار  الإمـــــــدادات ومـــن ارتـ
أفــقــر دول الاتــحــاد  فــي بلد يعتبر 
الأوروبي ويواجه مستوى قياسياً 

من التضخم.
وأوضح وزير الطاقة ألكسندر 
نيكولوف أن بلغاريا اضطرت في 
مــايــو إلـــى دفـــع فــاتــورة لــغــازبــروم 
تفوق بـ١٠ في المائة فاتورة أبريل، 
ــــى الـــتـــزود  ــم أنـــهـــا اضــــطــــرت إلـ ــ رغـ
بشكل طــارئ مــن شــركــاء للاتحاد 
الأوروبي من خلال شركة وساطة 

تجارية.
وأعـــــــــــــــــــرب رئــــــــيــــــــس اتـــــــحـــــــاد 
الــصــنــاعــيــين للطاقة  المــســتــهــلــكــين 
كـــونـــســـتـــانـــتـــين ســـتـــامـــيـــنـــوف عــن 
 BNR ــلاً لإذاعـــــــــــة ــ ــائــ ــ قــ ــه  ــائــ ــيــ ــتــ اســ
العامة: «لا يسعني أن أصدق أنهم 
يـــحـــاولـــون إقــنــاعــنــا بــــأن هــــذا أمــر 

جيد».
ووعد رئيس الوزراء في هذه 
الدولة من البلقان القريبة تقليدياً 
ــل بـــيـــتـــكـــوف  ــريــ ــيــ ــكــــو كــ مـــــن مــــوســ
بتسريع البحث عن مصادر إمداد 

جديدة.
الــــيــــونــــان خـــــلال الأيـــــام  وزار 
المــاضــيــة لــتــفــقــد ورشــــة بــنــاء خط 
ــيــــب جــــديــــد ســـيـــســـمـــح بــنــقــل  ــابــ أنــ

الغاز بكميات كبيرة من أذربيجان 
عبر بحر قزوين، كما التقى قادة 
رومانيين لبحث مشروع مشترك 

لطاقة الرياح في البحر الأسود.
ــة أخـــــــــــرى، تـــخـــوض  ــهــ ــــن جــ مــ
الحكومة مفاوضات مع الولايات 
المــــتــــحــــدة ومــــصــــر لـــــشـــــراء الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي المـــــســـــال، وهـــــو حــالــيــاً 
ــا كبديل  مطلوب بشدة فــي أوروبـ

للغاز الروسي.
وتملك بلغاريا احتياطات في 
مــســتــودع شــيــريــن (شـــمـــال غـــرب) 
يمكنها أن تغطي قسماً كبيراً من 
الاســـتـــهـــلاك عــلــى مــــدى ٤٢ يــومــاً، 
بحسب ما أوضــح مسؤول شركة 
ــاز» الحكومية  تـــرانـــس غــ «بــلــغــار 

فلاديمير مالينوف.
الــــــحــــــرارة  ــر أن درجـــــــــــات  ــيــ غــ
الربيعية خففت في الوقت الحاضر 
ــر  ــة عـــلـــى الأســ ــدمـ ــن وطــــــأة الـــصـ مــ
البلغارية التي لا يزال العديد منها 
ــــة انــقــطــاع الـــغـــاز لــفــتــرة  يـــذكـــر أزمـ
طويلة في يناير (كانون الثاني) 
الـــشـــتـــاء بسبب  فـــي وســــط   ٢٠٠٩
خــــلاف آنــــــذاك أيـــضـــاً بـــين روســيــا 
وأوكــــرانــــيــــا. وأرجـــــــأت الــســلــطــات 
باستمرار منذ ذلــك الحين مسألة 

تنويع مصادر إمدادها.

الغاز الروسي لا يزال يتدفق لكنه يواصل طريقه حصراً إلى اليونان ومقدونيا الشمالية المجاورتين من غير أن يتوقف في بلغاريا (أ.ف.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

صورة جوية للعاصمة الإدارية شرق القاهرة (رويترز)
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ترك دمشق وذاكرته تحمل وصفات أمه التي يطبقها اليوم في «مطبخ عماد السوري»

عماد الأرنب ركب «قوارب الموت» إلى لندن ... وحقق حلمه
لندن: جوسلين إيليا

عــمــاد الأرنـــــب طــــاهٍ ســـوري 
هرب من الحرب في بلده سوريا 
بعدما دمر القصف مطاعمه ولم 
يعد أمامه أي أمل غير الرحيل 
وبـــدء رحــلــة الــخــوف والمجهول 
مـــن لــبــنــان وصـــــولاً إلــــى مخيم 
«كــالــيــه»، وكــان حلمه الوصول 
إلــــى لـــنـــدن، تــحــدى المــــوت أكــثــر 
من مرة وهو وفي القارب الذي 
الــخــوف، ولكنه  أمــواج  تقاذفته 

لم يفقد الأمل.
انتظر فــي مخيم اللاجئين 
ــومـــاً يــصــفــهــا  فــــي فـــرنـــســـا ٦٥ يـ
بــالأيــام الــســوداء الــتــي تتشابه 
بلونها الداكن ومرارتها، مرارة 
ــيــــر والمـــجـــهـــول  ــربــــة والمــــصــ ــغــ الــ
ووجع العيش في السراب بعيداً 
عــن عائلته المــؤلــفــة مــن زوجــتــه 

وبناته الثلاث.
خلال أيام الانتظار وتقرير 
يـــكـــون لاجــئــاً  المـــصـــيـــر أراد أن 
ــفــــيــــداً، فــــبــــدأ بـــطـــهـــي الـــطـــعـــام  مــ
البسيط للاجئين أمثاله الذين 
ينتظرون مصيرهم مثله تماماً، 
لم يملك إلا وعاءً واحداً وملعقة 
وسكيناً، ولكنه كــان يملك في 
ــفـــات أمــه  جــعــبــتــه المــخــفــيــة وصـ
السورية التقليدية والبسيطة، 
الــــذي حــلــم فـــي الـــوقـــت الــــذي لم 
يــكــن لــديــه الــحــق بــالــحــلــم وهــو 
يــعــيــش أســيــر الـــقـــرار والــوجــهــة 
التي سينتهي به المطاف ليحط 
ــالــــه الأخــــيــــرة فـــيـــهـــا، حــلــمــه  رحــ
كـــان الــوصــول إلـــى لــنــدن وفتح 
«مــطــبــخ» يــطــبــق فــيــه وصــفــات 

والدته.
وأخيراً تحقق الحلم ووصل 
إلــــى لـــنـــدن عــاصــمــة الأمـــــل عــام 
٢٠١٥، عمل في مجالات كثيرة 
عــدة، من بينها بيع السيارات، 
لــم يتخل عــن شغفه في  ولكنه 
الطهي حتى بــدأ بالتعاون مع 
مؤسّسات خيريّة تدعم اللاجئين 
عام ٢٠١٧، مثل مشروع «الجيل 
«يونيسيف»،  الجديد» التابع لـ
وجمعية «اختر الحب» لمساعدة 
المــتــحــدة.  الــلاجــئــين فــي المملكة 
طلقت 

ُ
أ وبموجب هذا التعاون، 

سلسلة مطاعم مؤقتة، ونوادي 
عـــشـــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى أكــشــاك 

لبيع الفلافل.
الــعــاصــمــة  فـــي  ذاع صــيــتــه 
البريطانية ونفدت تذاكر نوادي 
الــعــشــاء بسرعة غير مسبوقة، 
ــام أكــشــاك  ــ ــنـــاس أمـ وتــجــمــهــر الـ
الفلافل التي يقوم بتحضيرها 
بعدما أصبحت نكهتها على كل 

لسان.
مــهــارتــه فــي الطهي جعلت 
شــهــرتــه تــســبــقــه، فاستضافته 

أهــــــــــم بــــــــرامــــــــج الـــــطـــــهـــــي الــــتــــي 
تــــذاع عــلــى الــقــنــاة الــبــريــطــانــيــة 
الرسمية، عرّف العالم من خلال 
إطلالاته الإعلامية على المطبخ 
السوري الذي أراد الاحتفال به 
من خلال افتتاح «مطبخ» وليس 
«مــطــعــمــاً» لــيــحــيــي فــيــه ذكـــرى 
والـــدتـــه الــتــي تــوفــيــت مــبــاشــرة 
بعد وصوله إلــى بر الأمــان في 

المملكة المتحدة.
ــن هــــذا  ــ ــر عـ ــيـ ــثـ ــكـ ســـمـــعـــت الـ
الطاهي «اللاجئ» فهذه الصفة 
كــــانــــت ولا تـــــــزال مـــلاصـــقـــة لـــه، 
افتتح مطعمه الذي أطلق عليه 
اســـــم «مـــطـــبـــخ عـــمـــاد الـــســـوري 
في   Imad’s Syrian Kitchen«
ــابـــي» فـــي منطقة  ــارنـ شــــارع «كـ
سوهو في مايو (أيار) عام ٢٠٢١ 
مــتــحــديــاً الــجــائــحــة والإغــــــلاق، 
شدتني قصة نجاحه لزيارته 
ــلـــو لــه  فـــــي مـــطـــعـــمـــه الــــــــذي يـــحـ
تسميته بــالمــطــبــخ، استقبلني 
صوت فيروز الــذي كان يصدح 
بــنــغــمــاتــه الـــهـــادئـــة إلــــى المــطــعــم 
الــواقــع فــي الطابق العلوي من 
كـــورت»، وكــان  مبنى «كينغلي 
الــشــيــف عـــمـــاد فـــي الاســتــقــبــال 
الــبــاب الأزرق وبابتسامة  وراء 
عــريــضــة وتــرحــيــب شــامــي حــار 
دخــلــت إلــــى واحــــة تــنــســيــك أنــك 
فــي لــنــدن، وتــأخــذك إلــى ريــاض 
ــســــــوريــــــة و«قـــــهـــــوة  ــ المـــــــنـــــــازل الــ
ــيـــروت، كــراســي  الـــزجـــاج» فـــي بـ
بــســيــطــة مــــن الـــخـــشـــب ونـــوافـــذ 
واســــعــــة تــتــســلــل إلـــيـــهـــا أشــعــة 
الــشــمــس الــلــنــدنــيــة الــخــجــولــة، 
بلاط بنقشة الأرابيسك الشرقية 
المميزة وجدران باللون الأبيض 
تــزيــنــهــا صــــور عــائــلــيــة خــاصــة 
بالشيف عماد وزوجته وبناته 

الثلاث.
فــي مستهل الــحــديــث الــذي 
كــان لا بد من التسليط الضوء 
فـــيـــه عـــلـــى مـــجـــيـــئـــه إلــــــى لـــنـــدن 

كلاجئ لفتني رد الشيف عماد 
بالقول: «الــلاجــئــون ليسوا من 
إنـــهـــم (أولاد  بــــل  كـــوكـــب آخــــــر، 
ــه كــل  ــعــ ــفـــعـــل ومــ ــالـ ــم)». وبـ ــ ــالــ ــ عــ
الحق بالتنويه بذلك لأن الإعلام 
فـــي أوروبــــــا عــنــدمــا يــتــكــلــم عن 
الـــلاجـــئـــين تــشــعــر وكـــأنـــهـــم مــن 
مجرة أخرى فننسى أنهم بشر 
وكانت لهم أوطانهم وحياتهم، 
الــظــروف دفعتهم للهرب  ولكن 
بــحــثــاً عـــن الــســلــم والــطــمــأنــيــنــة 

والسلام.
شــــغــــف الأرنـــــــــــب بـــالـــطـــهـــي 
ــلــــنــــدن جـــلـــي،  واضــــــــح وحــــبــــه لــ
والسبب - وبحسب قوله - هو 
الـــلـــغـــة؛ لأنــــه يــــرى بــــأن الــعــيــش 
يسهل في بلد تفهم لغته، وعند 
وصوله إلى مخيم اللاجئين في 
كاليه كــان يحلم بــأن يستطيع 
الــعــيــش والاســتــقــرار فــي لــنــدن، 

وليس في ألمانيا بسبب اللغة.
وعــــن الأيــــــام الـــتـــي عــاشــهــا 
في كاليه وصفها بأيام صعبة 
للغاية لأنه كان يستيقظ وحيدا 
ولم يكن يعرف ما سيخبئه له 
النهار. صبر وتأمل خيراً إلى أن 
استطاع الوصول إلى لندن التي 
يصفها ببيته الآمن بعدما فقد 

كل شيء في بلده الأم.
حــــبــــه واعـــــــــتـــــــــزازه بـــــأفـــــراد 

عــائــلــتــه الــصــغــيــرة واضـــــح من 
طريقة كلامه، فالبسمة لا تترك 
معالم وجهه عندما يشير إلى 
الــصــور المعلقة على  بــنــاتــه فــي 
ــدار وهــــو يــصــف ذكـــاءهـــن  ــجــ الــ
وتفوقهن فــي المــدرســة. ويقول 
«أهم إنجازاتي في حياتي هي 
عائلتي واليوم الذي استطعت 
ــمّ شــمــلــنــا فـــي لــنــدن بعد  ــأن ألــ بـ

طول غياب».
وعــــنــــدمــــا بــــــــدأت الـــــروائـــــح 
الــجــمــيــلــة تــنــبــعــث مــــن المــطــبــخ 
الــزبــائــن في  تحضيراً لــوصــول 
تــمــام منتصف الــنــهــار، كــان قد 
حان الوقت للتكلم عن الأطباق 
التي يقدمها الشيف عماد في 
مطبخه، فــقــال، إنــه يحب الأكــل 
الــبــســيــط والــتــقــلــيــدي، ولائــحــة 
الــطــعــام لــديــه قــصــيــرة قــوامــهــا 
١٥ طبقاً فقط تتبدل كــل شهر، 
ولكنها جميعها وصــفــات أمه 
ــيـــاء  ــتـــي عــلّــمــتــه الـــطـــهـــي وأشـ الـ
كثيرة أخــرى. توقف هنا وقال 
«توفيت أمي بعد وصولي إلى 
هــنــا وكــأنــهــا كــانــت تنتظر بــأن 
يطمئن قلبها على ابنها البكر، 
أمـــي كــانــت حــيــاتــي ومــدرســتــي 
الـــتـــي عــلــمــتــنــي كــــل شــــــيء، مــن 
اللغة الإنجليزية التي أتقنتها 
إلـــى حــب الــطــهــي، والأهــــم أنها 

علمتني دروســـاً فــي الإنسانية 
وكــيــف أكـــون إنــســانــاً فــعــالاً في 

المجتمع».
أطـــــبـــــاق عــــمــــاد مــخــتــصــرة 
ومفيدة، ويصفها بأكل البيت؛ 
لأنه في هذا المكان يشعر وكأنه 
في بيته في دمشق، فاستخدم 
مفردات كثيرة مثل اللون الأزرق 
والــشــبــابــيــك الــخــشــبــيــة لــتــذكــره 

دائماً بالمكان الذي جاء منه.
وعــن الأكــل الشرق أوسطي 
في لندن، يرى الشيف عماد، أن 
المطاعم المتوفرة هنا لم تنصف 
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي أو الــشــرقــي 
بــشــكــل عــــام؛ لأنــهــا لـــم تستطع 
تــقــدم مــا يمكنك أن تتناوله  أن 
ــلـــد عـــربـــي  بـ لـــبـــنـــان أو أي  ــــي  فـ
الــلــذيــذ. آخـــر يشتهر بمطبخه 

ويسعى الأرنب في مطبخه إلى 
اســتــخــدام المــنــتــجــات الــســوريــة 
الــتــي يــأتــي بــهــا مـــن مــحــال في 
لندن تستوردها من الخارج أو 

من سوريا مباشرة.
الـــلافـــت فـــي قــائــمــة الــطــعــام 
في «مطبخ عماد السوري» هو 
ــبـــاق الــشــامــيــة  عـــدم وجــــود الأطـ
المـــشـــاوي، إنما  التقليدية مــثــل 
اســــتــــعــــاض عـــنـــهـــا بـــطـــبـــق مــن 
الــقــرنــبــيــط المـــشـــوي مـــع صلص 
الــطــحــيــنــة والـــدجـــاج بــالــبــرغــل، 

وشـــدد عــلــى لــحــم الــضــأن الــذي 
يــفــضــلــه فـــي الـــطـــهـــي، والــصــفــة 
المشتركة في الأطباق كلها أنها 
لذيذة وبسيطة، بالوقت نفسه 
لا يــكــثــر الــشــيــف مـــن اســتــخــدام 
الــثــوم أو  المنكهات القوية مثل 
البهارات، ولكن ما يجب تذوقه 
فـــي مــطــبــخــه هـــو طــبــق الــفــلافــل 
ــواه، ويــقــدمــه  ــ الــــذي لا يــشــبــه سـ
الشيف عماد على شكل دوائــر 
«دونــــــات» مــفــرغــة مـــن الــوســط، 
فهي مقرمشة ولــذيــذة وقريبة 
ــطـــاهـــي وفــــــأل خــيــر  ــن قـــلـــب الـ مــ
ــي لــنــدن  ــه اشـــتـــهـــر فــ ــ عـــلـــيـــه؛ لأنـ
بسببها، وهـــي بمثابة مفتاح 

الخير والبركة بالنسبة له.
ــــب، أنّ «الــعــمــل  ويــــرى الأرنــ
مــع المــؤســســات الخيرية يُشكل 
إضــافــة لــلــمــهــنــة، ولا يــأخــذ من 
ــذه هـــي قــنــاعــتــه  ــ طــريــقــهــا». وهـ
الشخصية التي يؤمن بها؛ ولذا 
قرر بأن يقدم جنيهاً واحداً من 
قيمة كل فاتورة تذهب لمساعدة 
الــلاجــئــين فــي المــؤســســات التي 
يدعمها والتي دعمت مشواره 

في لندن.
وعن تحديه فترة الجائحة 
واخـــــتـــــيـــــاره أصــــعــــب الــــظــــروف 
لافتتاح مطعمه، قال الأرنب، إن 
الوضع كان ملائماً لأنه خلال تلك 

الفترة كان من الممكن الحصول 
على إيجارات منخفضة الأسعار 
فاقتنص الفرصة وحقق حلمه 
في مطبخه الصغير الذي ينوي 
بأن يجعله أكبر لكي يتسنى له 
تقديم الفطور الشامي التقليدي 
ــيـــروز إلــــى جــانــب  ــام فـ ــغـ عــلــى أنـ
الغداء والعشاء، فحالياً يستقبل 
المــطــعــم زبــائــنــه مـــن الــســاعــة ١٢ 
ظــهــراً ولــغــايــة الــســاعــة الثامنة 
والنصف مــســاءً، والإقــبــال على 
المكان واضح جداً؛ فهو محجوز 
بالكامل على مدى ساعات الأيام، 
ويقوم الشيف بنفسه باستقبال 
جميع الــزبــائــن وغالبيتهم من 
الغرب، ويقول هنا «أنا ممتن جداً 
لهذا البلد ولشعبه؛ فالقرارات 

الـــحـــكـــومـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــقـــانـــون 
ــرة والــــلاجــــئــــين لا تــمــثــل  ــهــــجــ الــ
الشعب وإنسانيته». وتابع، أن 
«زبائنه يأتون إليه بعد قراءتهم 
عــن المــكــان، وهـــذا الأمـــر يميزهم 
عن الزبائن العرب الذين يزورون 
مــطــاعــم جـــديـــدة بــعــد سماعهم 

عنها من الأصدقاء والأقرباء».
عــنــدمــا تــكــلــمــنــا عـــن هــويــة 
المــــنــــتــــج الـــــشـــــرقـــــي والأطــــــبــــــاق 
الــعــربــيــة، دافـــع الأرنــــب عــن هــذا 
الموضوع بشدة لأنه يعتقد بأن 
الطعام هو بمثابة إرث وطني 
لا يمكن التلاعب بــه ولفته في 
لندن إكــثــار العديد مــن الطهاة 
الأجــانــب مــن اســتــخــدام الزعتر 
ــات لا تـــمـــت لــلــزعــتــر  ــفــ فــــي وصــ
بــصــلــة، فضحك هــنــا وقـــال «لــم 
الــزعــتــر بحاله  اتــركــوا  سمحتم 
أو ضعوه في مكانه الصح، وإلا 

فاتركوه لنا».
الــــــفــــــلافــــــل بـــــــــــــرأي الأرنــــــــــب 
ــــدن ولا  ــدم مـــن بــعــض المـ ــ هـــي أقـ
يجوز التلاعب بوصفتها على 
ــع بـــأنـــه يــحــاول  ــابـ ــــلاق، وتـ ــ الإطـ
ــر الــــزبــــائــــن  ــعـ ــأن يـــشـ ــ ــ جـــــاهـــــداً بـ
ــا ولــيــســوا  وكـــأنـــهـــم فــــي ســــوريــ
فـــــي لــــنــــدن مـــــن خـــــــلال تــطــبــيــق 
الكرم السوري في المطعم تماماً 
مثلما يقوم به الطهاة وأصحاب 

ــام، كما  المـــطـــاعـــم فـــي بــــلاد الــــشــ
أنــه مــن المهم جــداً التركيز على 
الــنــكــهــة والــنــوعــيــة ولــيــس فقط 
على طريقة التقديم، مشيراً إلى 
أنه ليس من أنصار المطاعم التي 
تــشــدد فــقــط عــلــى شــكــل الطبق 
وليس النكهة، وعن النكهة قال، 
إن القدرة على الحصول عليها 
بالطريقة نفسها في كل مرة هو 

سر النجاح.
ولــفــتــنــا فـــي المــطــبــخ وجـــود 
ــة، فــعــلــق  ــفــ ــلــ ــتــ ــيــــات مــــخــ ــنــــســ جــ
الأرنب عن الموضوع بالقول إنه 
يعمل معه في المطبخ نحو ١٣ 
شخصاً من جنسيات مختلفة، 
الـــغـــالـــبـــيـــة مـــنـــهـــم هــــم بـــالأصـــل 
لاجئون من بلدان مختلفة، منها 
الـــبـــيـــرو، وســــوريــــا، والـــجـــزائـــر، 
وسريلانكا... وعلق الأرنب هنا 
ــذا أقـــل مــا يمكن أن أقـــوم به  «هـ
لأثــبــت بـــأن الــلاجــئ هــو إنــســان 
طبيعي يحق له العيش والعمل 

بسلام مثل باقي البشر».
الــبــهــارات والمنتجات  أكــثــر 
ــيــــف عـــمـــاد  ــــل الــــشــ

ّ
ــفــــض ــــي يــ ــتـ ــ الـ

اســــتــــخــــدامــــهــــا هــــــي الــــكــــمــــون، 
والـــــثـــــوم، والـــنـــعـــنـــاع المـــجـــفـــف، 
وقال، إن المطبخ الشرق أوسطي 
ــيــــس مــــعــــقــــداً، وإنـــــمـــــا ســمــتــه  لــ
المميزة هي البساطة، فيكفي أن 
تخلط زيت زيتون جيد النوعية 
مـــع الــقــلــيــل مـــن الــشــطــة لــتــكــون 
ألـــذ نـــوع طــعــام مــع قطعة خبز 
طــــازجــــة؛ فــالــطــعــام الــجــيــد هو 
الذي يعتمد على المنتج الجيد. 
وبــرأي الأرنــب، فالمطبخ الشرق 
التقنية  أوســـطـــي يــعــتــمــد عــلــى 
وليس على المعدات؛ لأنه يمكن 
أن تقدم ألذ طبق شرقي إذا توفر 

لديك المنتج والسكين الحاد.
الــحــديــث مــع الــشــيــف عماد 
الأرنــــــــب شـــيـــق وبـــســـيـــط يــشــبــه 
ــذي اكــتــظ بــالــزبــائــن  مــطــبــخــه الــ
الــذي أخذنا إلى  أثناء حديثنا 
الـــــريـــــاض الـــــســـــوري والـــبـــيـــوت 
الشامية الجميلة، ونقلنا إلى 
أجــواء العائلة واللقمة الطيبة، 
وحـــب الأم الــتــي كــانــت مــدرســة 
بــالــنــســبــة للشيف عــمــاد، كيف 
وهي من علمته كل شيء وهي 
ــذا المــــكــــان  ــ ــ ــيـــش مــــعــــه فـــــي هـ تـــعـ
ــقــــه فــي  ــا تــــرافــ ــهــ ــأنــ ويـــشـــعـــر وكــ
ــان مــحــفــوفــاً  ــ ــذي كــ ــ ــ ــواره الـ ــ ــشـ ــ مـ
بــــالــــعــــذاب والـــــخـــــوف والــــرعــــب 
ــلـــجـــوء،  ــهـــجـــرة والـ مــــن شـــبـــح الـ
الــنــهــايــة كــانــت ســعــيــدة؛  إلا أن 
لأن عماد الأرنـــب هــو الــيــوم من 
أشهر اللاجئين الذين يقدمون 
شــيــئــاً بــالمــقــابــل لــلــمــديــنــة الــتــي 
احتضنته والتي فتحت أمامه 
الفرص وجعلت عائلته سعيدة 

وتنعم بالأمان والطمأنينة.

الشيف السوري عماد الأرنب

طبق المحمرة والقرنبيط من أشهر الأطباق على لائحة الطعام

مجموعة من أطباق الشيف 
عماد المميزة

ديكور المطعم بسيط ويذكرك بمقاهي سوريا

هوايته تصوير أطباق الطعام وإبراز خصوصيتها

هشام أسعد تأثر بوصفات والدته فترجمها صوراً
بيروت: فيفيان حداد

يأتي هشام أسعد من عائلة 
تملك خلفية غنية فــي تحضير 
الــطــعــام ومــكــونــاتــه. والــــده جــزار 
الــلــحــوم وكيفية  بـــأنـــواع  يــعــرف 
إعدادها. أما والدته فهي طباخة 
ماهرة بشهادة مراكز اجتماعية 
وجــمــعــيــات إنــســانــيــة، توصيها 
لــتــحــضــيــر أطـــبـــاق الــطــعــام الــتــي 

تحتاجها.
منذ كان طفلاً وأجواء منزله 
تــــضــــج بـــالـــتـــحـــضـــيـــرات لمــــوائــــد 
الـــغـــداء والـــعـــشـــاء. ولأن والـــدتـــه 
ــانـــت تـــعـــلّـــم ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة  كـ
كــيــفــيــة إعــــــداد أطـــبـــاق مــخــتــلــفــة، 
كان هشام يقف من بعيد يسترق 
ــفـــات في  الــســمــع ويـــخـــزن الـــوصـ
ذهنه. وبعدما اكتشفw هواية 
الــطــبــخ عـــنـــده، ومـــن ثـــم تصوير 
الأطباق التي يحضرها ونشرها 
عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، قـــرر الــتــفــرغ 
لها بعيداً عن دراسته الجامعية 
في التصميم الغرافيكي. انطلق 
ــــذه مــنــذ  هـــشـــام وراء هـــوايـــتـــه هـ
تخرجه في الجامعة، وتدريجياً 
تطور في تصوير الأطباق حتى 

صارت شغله الشاغل.
«الــشــرق  يــقــول فـــي حــديــث لـــ
ــلـــمـــا تــعــمــقــت فــي  الأوســــــــــط»: «كـ
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي، أنــجــذب أكثر 
صوب الأكلات التقليدية، وأبحث 
عن تاريخها وكيفية تحضيرها 
والمكونات المؤلفة منها. ومن ثم 
توسعت بالموضوع، صرت أعمل 
ــة ومـــطـــاعـــم  ــــات خــــاصــ ــركـ ــ ــــع شـ مـ
ــــلات، أصــــــور مــنــتــجــاتــهــا،  ــــحـ ومـ
كــــي تـــنـــشـــرهـــا هـــــذه المـــؤســـســـات 

للتسويق لنفسها».
ــداد  ــ اكــتــشــف هـــشـــام أن الأجـ

كـــانـــوا يــحــافــظــون عــلــى الــنــظــام 
ــورة  ــ ــــصـ ــي بـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الــــــغــــــذائــــــي الـ
تلقائية في كل ما يتناولونه من 
أطعمة وخضار وفواكه، ترتبط 
بــمــواســمــهــا الــطــبــيــعــيــة. «كــانــوا 
يعيشون تلقائياً بنظام غذائي 
صحي، وهذا أمر ضروري لأن ما 
تــدره علينا الطبيعة بفصولها 
هو الأكثر إفادة لسلامة صحتنا. 
لا مواد حافظة فيها ولا كيمائية 
أو صناعية مــزروعــة في الخيام 

البلاستيكية».

اتـــصـــلـــت بــه  فــــي عـــــام ٢٠٢٠ 
دار نشر أســتــرالــيــة كــانــت تتابع 
أعـــــمـــــالـــــه الــــفــــنــــيــــة عــــبــــر مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وطلبت 
منه مساعدتها في إصدار كتاب 
اللبنانية.  طبخ خاص بالأكلات 
«أعجبتني الفكرة وأطلقنا على 
الــكــتــاب اســـم (بـــيـــروت). ونــشــرت 
فــــيــــه أنــــــــــــواع أطــــــبــــــاق مــخــتــلــفــة 
وركـــــــــزت عـــلـــى تـــلـــك الـــبـــيـــروتـــيـــة 
(مفتقة) و(الكبة  منها. فأطباق الـ
أرنبية) وما يشابهها لا يعرفها 

كـــثـــر. وهــــي إضـــافـــة إلــــى أطــبــاق 
ــن يـــخـــانـــي فــاصــولــيــاء  ــرى مــ ــ أخــ
وبــطــاطــا وبــامــيــة وداود بــاشــا، 
ألفت محتوى الكتاب. كما تضمن 
أيضاً نبذاً عن أساليب تحضير 
الـــلـــحـــوم المـــشـــويـــة (بـــاربـــكـــيـــو)، 
ــا أيــــــــــام الآحــــــــاد  ــا نــــحــــضــــرهــ كــــمــ
والمــنــاســبــات».لــم يقتصر كتاب 
الـــطـــبـــخ «بـــــيـــــروت» عـــلـــى تــقــديــم 
وصفات فقط، بل أرفقه بنصوص 
يحكي فيها عــن التغيرات التي 
شـــهـــدتـــهـــا حــــيــــاة الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 

ــراءه بــنــبــذة عن  المــطــبــخ. وزود قــ
تــــاريــــخ المـــنـــاطـــق فــــي المـــتـــوســـط، 
وكـــيـــف مــــرت بــمــشــاكــل وحــــروب 
عبر التاريخ منذ نشأتها حتى 
اليوم. ويعلق: «أوردت أيضاً في 
الكتاب الذي خرج إلى النور في 
عام ٢٠٢١، التبدلات التي أصابت 
إيقاع حياة اللبناني في السنتين 
ــتـــداد الأزمـــة  الأخـــيـــرتـــين، إثـــر اشـ
الاقتصادية وانتشار الجائحة. 
فــهــي مــراحــل بــدلــت فــي عــاداتــنــا 
وتــقــالــيــدنــا، وطــبــعــت يومياتنا 

بهموم وتحديات كثيرة».
ويــــــــــــرى هــــــشــــــام أن مـــهـــمـــة 
تصوير الأطــبــاق تستلزم أفكاراً 
ــيــــة تــثــيــر الــشــهــيــة  فــنــيــة وإبــــداعــ
عــنــد رؤيــتــهــا. لــذلــك يــحــاول قــدر 
الإمكان إحاطة طبق الطعام بما 
يــجــذب النظر مــن ألـــوان خضار. 
«الــهــدف مــن تصوير الطبق هو 
الجهة التي ستستفيد منها مما 
يــعــلــل عــمــلــيــة الــتــصــويــر وتــضــع 
لها إطارها العام. فهناك أسلوب 
معين يتبع في تصوير الأطباق 

الـــخـــاصـــة بـــالمـــطـــاعـــم والمــــحــــلات 
أو لـــكـــتـــاب. فـــمـــرات يــجــب إبــــراز 
المكونات، ومــرات أخــرى علي أن 
أولــد أجــواء زاهية لطبق مجدرة 

بني اللون ينشر في كتاب».
ويشبه هشام تصوير الطبق 
«مانيكان» تعرض زياً لمصمم.  بـ
«الشرق الأوسط»: «عند  ويقول لـ
تصوير العارضة، يجب التركيز 
عــلــيــهــا بـــــــدون تـــشـــويـــش. الأمــــر 
نفسه يصح على الطبق. علي أن 
أرســـم صـــورة لــه فــي خــيــالــي كي 

أبــرز خصائصه ومعالمه وألــوان 
مــكــونــاتــه وأنــقــلــهــا بــكــامــيــرتــي. 
يجب أن أجــد الطريقة المناسبة 
لأظــهــر كـــل ذلــــك بـــتـــأن. وأحــيــانــا 
إلــى خضار ملونة كالجزر  ألجأ 
ــمــــون  ــيــ ــلــ ــو والــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ والـ
الحامض أو المخللات، كي أزيد 

الطبق أناقة وشهية معاً».
ومن أكثر الأعمال التصويرية 
التي علمت في ذاكرته، تلك التي 
تعاون فيها مع محل لبيع المونة 
اللبنانية. «أعجبت بديكور المحل 
الــخــشــب والـــرخـــام وبطريقة  مــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــي أوعـ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــب المـ ــ ــيـ ــ ــــوضـ تـ
زجاجية تلفت النظر. فكلما كان 
المنتج جميلاً حفزني أكثر على 

تصويره».
عمله فــي مــجــال الأكـــل دفعه 
إلــى ممارسة الطهي كشيف في 
مطاعم تطلبه كي يحدث الفرق في 
أطباقها. «لست من النوع الذي 
يحب الالتزام بالمطبخ والطهي، 
ــن الـــتـــكـــرار.  ــل بــســرعــة مـ ــي أمــ لأنــ
ولكني أفكر في العودة إلى هذه 
ــي مـــنـــاســـبـــات خـــاصـــة،  المـــهـــنـــة فــ
فـــأخـــرج طــاقــتــي الإيــجــابــيــة، من 
خــلال لائحة طعام معينة تكون 
الــذي نمر  مستوحاة من الموسم 
به. أقف على آراء الناس مباشرة 
وأتفاعل مع ملاحظاتهم الخاصة 
بــالأطــبــاق الــتــي أحــضــرهــا، لأني 
أحب هذا النوع من التواصل في 

مهنتي».
ــابــــخ الـــتـــي  ــطــ ــر المــ وعــــــن أكــــثــ
يـــــجـــــدهـــــا جــــــــذابــــــــة لـــلـــتـــصـــويـــر 
ــول: «مــطــبــخ  ــقــ ــرافـــي يــ ــفـــوتـــوغـ الـ
المتوسط، هو غني ومنوع يمتد 
من الساحل وصــولا إلى الريف. 
فأطباق بلادنا جميلة الشكل كما 

أن طعمها لذيذ جداً».

مائدة مليئة بأطباق جميلة التصميمهشام أسعدمن صور هشام أسعد
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الروائي التونسي يرى أن النقد في مأزق أخلاقي ومعرفي

كمال الرياحي: الفنون تتقاطع في نصي وأكتب لمواجهة العنف
القاهرة: رشا أحمد

النذل»،  > في روايتك «عشيقات 
السينمائي؛  للفيلم  أقــرب  النص  يبدو 
حيث تقنية المشاهد واللقطات القريبة 
والبعيدة، وكأنك تكتب بعين الكاميرا، 
فما علاقتك بالسينما عموماً؟ وكيف 

تستفيد من تقنياتها؟
- بين السينما والأدب علاقة 
قديمة مستمرة، فالسينما التي 
جاءت متأخرة عن الرواية والأدب 
ــادت مـــــن الــــســــرد  ــفـــ ــ ــتـ ــ عــــمــــومــــاً اسـ
بـــدوره استفاد  القصصي، وهــو 
لاحقاً من السينما، وأثرى أشكاله 
ــنــــون  ــفــ بـــمـــكـــاســـب الـــســـيـــنـــمـــا والــ
الــبــصــريــة عــامــة. جــئــت إلـــى عالم 
الأدب مــن ممارستي لفن الرسم 
ــن الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي،  ــ وفـ
ــا،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ أدرس  أن  قــــــبــــــل 
الــصــورة، وأهتم بالنقد  وتحليل 
الــســيــنــمــائــي والـــــدرامـــــا. لـــذلـــك لا 
أنكر أنني أتحرك في عالم الأدب 
بــعــقــل بـــصـــري، وأكـــتـــب بــطــريــقــة 
مشهدية، وأحياناً مسرحية. وقد 
مارست كتابة المسرح والتمثيل 
ــنـــون  ــفـ ــــت فـــــي الــــجــــامــــعــــة. الـ ــــوقـ لـ
تتقاطع فــي نصي ويمكن رصد 
ذلــك مــن أول روايـــة لــي «المــشــرط» 
إلــى «البيريتا يكسب دائــمــاً». لا 
أكتب رواية تروي حكاية بطريقةٍ 
كلاسيكية وأحــداثٍ مرتبةٍ زمنياً 
«كــرونــولــوجــيــاً»؛ بــل أكــتــب روايــة 
مــعــقــدة تشكيلياً، تــتــداخــل فيها 
الأزمــنــة والـــفـــضـــاءات، والــواقــعــي 
ــــري  ــيــ ــ ــســ ــ ــــي، والــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــالاســ ــ بــ
بالمتخيل، وهذا يتطلب ما يعرف 
ــيـــة». وأجــــد  ــالـــواقـــعـ ــام بـ ــهــ «الايــ ـــ بــ
في الكتابة المشهدية تلبية لهذا 
الــهــدف، وهــذا النوع من الكتابة. 
الــيــوم صــارت بدورها  والسينما 
أكثر تعقيداً، وفي بعضها تجريب 
كبير يتطلب متلقياً ذكياً يساهم 
فــــي إنــــتــــاج الـــفـــيـــلـــم، ولا يــكــتــفــي 

باستهلاكه.

> تقدم هذه الرواية عالماً صادماً 
مــلــيــئــاً بـــالأنـــذال والــنــفــاق والــصــفــقــات 
المـــشـــبـــوهـــة، والانـــتـــهـــازيـــة لأشــخــاص 
الــخــارجــيــة  المــظــاهــر  لا تعنيهم ســـوى 
والوجاهة الاجتماعية، هل هذه رؤيتك 

للمجتمعات العصرية حالياً؟
- يمثل الشر موضوعاً رئيساً 
للرواية، وهي تقارب هذه «التيمة» 
باعتبارها هوية أصيلة في الكائن 
البشري منذ الخطيئة الأولى بين 
آدم وحواء. اهتمت الرواية بالشر 
الكامن في المجتمع، والذي تكشفه 
الــتــحــولات السياسية، وانطلقت 
مـــن الانــتــفــاضــة الــتــونــســيــة الــتــي 
كشفت زيــفــاً كــبــيــراً فــي المجتمع، 
واحـــتـــيـــاطـــيـــاً كـــبـــيـــراً مــــن الــعــنــف 
والاســتــعــداد لارتــكــابــه. وتعمقت 
ــــوع الـــفـــســـاد  ــــوضـ ــي مـ ــ ــة فـ ــ ــروايــ ــ الــ
بــاعــتــبــاره عــنــفــاً رمـــزيـــاً يــمــارســه 
الــشــعــب عــلــى الــشــعــب نــفــســه، في 
ــي المـــشـــهـــد الــثــقــافــي.  الإعـــــــلام وفـــ
وليس المثال التونسي إلا نموذج 
الــداء  المــوبــوءة بهذا  لمجتمعاتنا 
الذي يحول دون تقدمها. الرواية 
نـــافـــذة مـــن نـــوافـــذ كــثــيــرة لمــقــاربــة 
أمـــــــــــراض المــــجــــتــــمــــعــــات وصـــــــراع 

الطبقات واستحالة تعايشها.
> فـــي «واحــــــد- صــفــر لــلــقــتــيــل»، 
تستعيد ذكريات إقامتك في الجزائر ما 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، لماذا اخترت 
الكتاب  لــهــذا  «الــيــومــيــات» شــكــلاً فنياً 

وليس الرواية؟
- هـــي تــجــربــة خـــاصـــة جـــداً، 
وجـــــــــدت نـــفـــســـي مــــدفــــوعــــاً نــحــو 
ــذات لــتــســجــيــلــهــا  الـــكـــتـــابـــة عــــن الـــــ
عوضاً عن التخييل المحض، وهي 
مغامرة فنية؛ لأن هــذا النوع من 
الكتابة نــادر عربياً، وسنكتشف 
أنــه أكــثــر نـــدرة عندما نــحــاول أن 
عي  الــتــي تدَّ المــدونــة  نحلل نقدياً 
الــيــومــيــات، وهــذا  لــفــن  انتسابها 
ــتـــم  ــبـــحـــث شـــخـــصـــي أهـ ــاً مـ ــ ــــضـ أيـ
بـــه نــقــديــاً وإبـــداعـــيـــاً، كــتــبــت فيه 
مــصــنــفــات نــقــديــة وثـــلاثـــة أعــمــال 

إبداعية، ظهر منها «واحد- صفر 
للقتيل» الذي حصل على جائزة 
«ابــــــن بـــطـــوطـــة لـــفـــن الـــيـــومـــيـــات» 
كــتــابــة  تـــجـــربـــة  أن  غـــيـــر  ٢٠١٨؛ 
اليوميات لم تخرج عن مشروعي 
الــســردي والإبـــداعـــي، وهــو كتابة 

العنف.
> يــحــتــوي الــكــتــاب عــلــى جــرعــة 
التجمل  استثنائية من الصدق وعــدم 
في تناول حياتك عموماً، مثل الحديث 
فــــي ١٩٩٣،  لــلــمــلابــس  تــهــريــبــك  ــن  عــ
وتعرضك لطعنة سكين، والعلاقات مع 
الجنس الآخر، واكتشاف حنان الأب... 
إلــخ. ألم تتخوف من تعرية الــذات أمام 

قراء قد يرفضون هذا التوجه؟
ــيــــة  الــــذاتــ الــــســــيــــرة  ــابــــة  ــتــ - كــ
واليوميات من الكتابات التي إذا 
قاربتها بنصف الجرأة ستفشل 
فيها فــشــلاً ذريــعــاً، أو تــدخــل في 
كــتــابــات «الــبــروبــاغــنــدا» الــتــي لا 
تعنيني. ما يعنيني وأنا أخوض 
هــذه التجربة هو كتابة هشاشة 
ــام  ــبـــشـــري وضـــعـــفـــه أمــ ــائـــن الـ ــكـ الـ

الشارع العنيف، والرأي العنيف، 
والآخر العنيف، والطقس العنيف، 
والذات الكاتبة نفسها التي تعنف 

ومحاولة لجمها وكتم صوتها. 
وهي كتابة في أصلها مناهضة 
للخوف والتقية والــتــســتــر، فهي 
ــة الـــــبـــــوح، والـــــبـــــوح يــــؤذي  ــابـ ــتـ كـ
ــمـــال  ــهــــور أعـ ــذ ظــ ــنــ ويـــــصـــــدم. ومــ
محمد شكري «الأوتوبيوغرافية» 
تحرر الأدب العربي من وصفة طه 
ــام»، وميخائيل  ــ حــســين فــي «الأيــ
نعيمة في «سبعون»، وغيرهما 
ممن اكتفوا بسرد انتصاراتهم. 
ــه أن  ــيـ ــلـ بــــريــــئــــاً، وعـ ــيـــس  لـ الأدب 
يـــعـــتـــرف، كــمــا يـــقـــول الــفــيــلــســوف 
والأدبــي الفرنسي جــورج باتاي، 
صاحب كتاب «الأدب والشر». لم 
أكن أكتب لقراء ينتظرون مني أن 
أكــتــب مــا يــريــدون؛ بــل أكــتــب لكي 
يظهر قارئ أذكى، ويحمل النص 
ويعبر بــه سطح الكلمات لعمق 
الرؤية، فهنا تكمن فلسفة الأدب. 
لم يكن يوماً نجيب محفوظ يكتب 

القارئ؛ بل ليحرجه، ما  ليرضي 
دفع بعضهم إلى تحريض من غرز 
خنجراً في رقبته. يقول الدكتور 
نصر حامد أبو زيد الذي أنجزت 
معه كتاب «نصر حامد أبو زيد- 
التفكير في وجــه التكفير» إنــه لا 
يخاف الموت، رغم كل ما حصل له 
من تشريد وهدر دم؛ لأنه آمن كما 
آمنتُ بمقوله الفيلسوف الألماني 
نيتشه: «الــذي لا يملك الشجاعة 
ليكون مزعجاً، هو وعمله، ليس 
-بـــكـــل تــأكــيــد- مــفــكّــراً مـــن الـــطـــراز 

الأول».
> تبدو عناوين مؤلفاتك محملة 
بكثير من الحدة والعنف، فهناك دائماً 
مــفــردات مــن نوعية «مــســدس، قتيل، 
أنذال، غوريلا... إلخ».. من أين تأتي كل 
هذه الحدة، وكأنك تكتب بحد السكين؟!

- تــشــكــل مــشــروعــي الــســردي 
بـــالـــتـــراكـــم، وتـــمـــركـــز حـــــول تــيــمــة 

الــعــنــف والــجــريــمــة بــكــل تنوعها 
الاجتماعي والشعبي والسياسي 
والرمزي، لذلك تظهر أدوات القتل 
والعنف في العناوين متناغمة مع 
النصوص ومــع لغتها الغاضبة 
الـــتـــي تـــــؤذي فـــي أحـــايـــين كــثــيــرة 

ذائقة معينة فتهاجمها.
> لك مقولة تتنبأ فيها بأن الرواية 
الــعــربــيــة ســتــتــطــور يــومــاً فــي مشاعر 
اليأس، أي تلك اللحظة التي ييأس فيها 
الروائي من أن يكون له شأن رسمي، 
ويغامر وحيداً كلقيط في هذا العالم، لا 
ينتظر اعترافاً عبر الإعلام أو الجوائز 
أو حتى القراء. لماذا كل هذا التشاؤم؟ 

وهل عشت أنت هذه اللحظة؟
- نحن نعيش مستوى غير 
ــــذي نـــراه  مــســبــوق مـــن الـــتـــردي الـ
ــــرأة  ــــي إجـــــــــازة الـــكـــتـــب الأقـــــــل جـ فـ
تيمة وشــكــلاً، والــجــوائــز يديرها 
ــالأدب أو  ــ ــ ــة لـــهـــم بـ ــــاس لا عـــلاقـ أنــ
بـــالاخـــتـــصـــاص الـــــذي يــتــقــدم كل 
يــــوم فـــي الـــعـــالـــم. كــيــف يــمــكــن أن 
نثق في جائزة للرواية مثلاً يحكم 

فيها أساتذة الأدب القديم؟ نفتح 
تــلــك الأعـــمـــال فــنــجــدهــا الأردأ في 
ذلــك الــعــام. لــذلــك قلت إن الــروايــة 

ــأس،  ــيــ ــاعـــر الــ ــشـ ــي مـ ــ ــدم فـ ــقـ ــتـ ــتـ سـ
عندما يقطع الكاتب تماماً مع أفق 
الانتظار النقدي أو «الجوائزي» 
ليركض كالخيل البري بعيداً عن 
ــتـــرويـــض. أشـــعـــر بــأن  ــرابـــض الـ مـ
بعض الجوائز بشروطها الغريبة 
تـــرويـــض للكتابة  تــقــوم بعملية 
والــكــتّــاب، وهـــذا يتناقض تماماً 

مع فكرة الإبداع نفسها.
يته «نهاية  > تنبأتَ أيضاً بما سمَّ
النقد»، ولك ملاحظات «سوداوية» حول 
الفضاء  فــي  الكتب»  «عــالــم مــراجــعــات 

الثقافي العربي؛ كيف ذلك؟
- هـــــــذه ظـــــاهـــــرة عــــالمــــيــــة مــع 
انــحــســار فـــضـــاءات إنـــتـــاج الــنــقــد 
وتلقيه من مجلات أدبية محترمة 
ومـــلاحـــق ثــقــافــيــة جـــيـــدة، كــمــا أن 
ــاري الاســتــهــلاكــي  ــتـــجـ الـــطـــابـــع الـ
ــلـــى الـــكـــتـــابـــة مــــع حــالــة  هـــيـــمـــن عـ
الـــبـــؤس الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــكــتــاب، 
ــــعـــــات الـــكـــتـــب  وأصــــبــــحــــت مـــــراجـ
الـــبـــديـــل عــــن الـــنـــقـــد، تــســيــر نــحــو 
مصير سيئ السمعة؛ حيث صار 
بعض مراجعي الكتب يشتغلون 
الـــــنـــــشـــــر، ويـــكـــتـــبـــون  عــــنــــد دور 
مراجعات للترويج لدور بعينها، 
لا للترويج للكتاب الجيد، كما أن 
المشرفين على المنابر والمنصات 
والـــصـــفـــحـــات انــــخــــرط عـــــدد مــهــم 
منهم في «شللية» مقيتة، أضرت 
الــكــتــابــة لتصفية  بــإنــتــاج الأدب. 
الــحــســاب خــطــر عــلــى الأدب، كما 
الكتابة المجاملة أيضاً. فعلاً النقد 
في مأزق أخلاقي ومأزق معرفي؛ 
لأنــه عندنا لا يتطور وإن تطور 
أنــه نــزيــل المؤسسات  الأدب، كما 
الأكاديمية وبرامجها ونظريتها 
الغربية القديمة التي تخلى عنها 

الغربيون أنفسهم.
> بـــالـــتـــوازي مـــع إبـــداعـــاتـــك في 
القصيرة، لك مؤلفات  الرواية والقصة 
في النقد والتنظير، مثل «حركة السرد 
الروائي ومناخاته»، و«فن الرواية»، ماذا 

عن هذا الوجه النقدي لديك؟

ــة كــانــت  ــيــ ــداعــ - حـــيـــاتـــي الإبــ
ــة لــحــيــاتــي الـــنـــقـــديـــة، فقد  مــــوازيــ
بدأت قصاصاً سنة ١٩٩٩، وسنة 
٢٠٠٥ صدر لي أول كتاب نقدي عن 
«حركة السرد الروائي ومناخاته»، 
ثم تلته الكتب: «الكتابة الروائية»، 
الـــروايـــة»، وسلسلة «هكذا  و«فـــن 
تـــحـــدث» مـــع الـــنـــقـــاد والمــفــكــريــن. 
وأنـــا أكــتــب مــن أكــثــر مــن عشرين 
سنة مقالاً نقدياً أسبوعياً، أقدم 
فــيــه الــكــتــب؛ خــصــوصــاً الــروايــات 
والأعــــمــــال الـــســـرديـــة، إلــــى جــانــب 
مــــمــــارســــتــــي لــــتــــدريــــس الـــكـــتـــابـــة 
الإبداعية عبر ورشات الكتابة. لا 
يمكن أن تمتهن هذه المهن دون أن 
يكون لك مرجعية نقدية ونظرية 
تشحذها كل يــوم بالجديد، لكي 
ــذا الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي.  ــمـــارس هــ تـ
التعلّم،  أؤمــن كل الإيــمــان بأدبية 
وأن الأدب صنعة، ويجب إتقانها 

بمزيد التعلّم والمعرفة.
ــيـــت الـــــروايـــــة» فــي  ــرأســــتَ «بـ > تــ
تونس، كما أسستَ عديداً من النوادي 
الأدبية، بماذا كنت تحلم؟ وإلام انتهت 

تلك التجارب؟
ــاً،  ــ ــــاصـ مـــــشـــــروعـــــاً خـ كـــــــــان   -
عــنــدمــا عـــدت مـــن الــجــزائــر فــكــرت 
في إطلاق أكاديمية للرواية فيها 
ورشـــات كتابة وتــوثــيــق وتفاعل 
مع الفنون الأخــرى، ومحاضرات 
ــة لــلــتــعــريــف بــهــذا الـــفـــن، ثم  ــ دوريـ
جاءت الثورة التونسية فأهديته 
للقطاع العمومي، وأشرفت على 
تأسيسه في مدينة الثقافة كأول 
بيت للرواية فــي العالم العربي، 
وحقق معي منذ ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١ 
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً مــحــلــيــاً وعـــربـــيـــاً 
وعالمياً. صالحت فيه الجماهير 
الــروايــة والأدب، وقدمت  على فن 
الروائي كنجم يقتدى به، ونزعت 
ــتـــي  ــة الـ ــائــــســ ــبــ ــه الــــــصــــــورة الــ ــنــ عــ
ــه لـــســـنـــوات. اكــتــمــلــت  الــتــصــقــت بـ
التجربة وغادرتها لمغامرة ثقافية 

وحياتية أخرى في كندا.

كمال الرياحي

غلاف «واحد- صفر للقتيل»غلاف «المشرط»

«ميريت الثقافية»: المشهد الأدبي السوري الراهن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــريـــت الــثــقــافــيــة»  ــيـ نـــشـــرت مــجــلــة «مـ
الإلكترونية، التي تصدر عن «دار ميريت 
لــلــنــشــر» بــالــقــاهــرة، فـــي عـــددهـــا الــجــديــد 
لشهر مايو (أيار) الحالي، ملفين رئيسيين 
عــن المــفــكــر الــراحــل دكــتــور ســيــد القمني، 

والمشهد الأدبي الراهن في سوريا.
جاء عنوان الملف الأول: «أزمة خطاب 
ــيـــد الـــقـــمـــنـــي نــــمــــوذجــــاً»،  الــــتــــنــــويــــر... سـ
وتضمن سبعة مقالات: المثقفون العالقون 
وصــنــاعــة الــزيــف الــفــكــري لــلــدكــتــور أيمن 

تعيلب، سيد القمني من 
الرجم إلى الفهم للدكتور 
أحـــمـــد بــلــبــولــة، الــقــمــنــي 
والنبوة والدولة للدكتور 
أحـــمـــد يــــوســــف، الإعـــــلام 
الــيــســاري...  الفكر  وقــتــل 
ســـيـــد الــقــمــنــي نــمــوذجــاً 
ــتــــور أبـــــــو الـــيـــزيـــد  ــلــــدكــ لــ
الشرقاوي، لماذا يَكرهون 
ســيــد الــقــمــنــي؟ لــلــشــاعــر 
أشرف البولاقي، وتحرر 
من الوصاية فنقد أفكار 
الآخـــــريـــــن وأفــــــكــــــاره هــو 

نفسه! لمؤمن سلام.
أمــــــا مـــلـــف «المـــشـــهـــد 
الأدبـــــي الـــســـوري الــراهــن 

ــاجِــــر»، فــهــو مـــن إعــــداد  ــهَــ ــ فـــي الـــوطـــن والمَ
ــمــــر لاشــــــــين، وتــــضــــمــــن ٢٢  ــــرة ســ ــاعـ ــ ــــشـ الـ
قــصــيــدة لــلــشــعــراء: أحـــلام عــثــمــان، أحمد 
إسكندر سليمان، بسمة شيخو، بهيج 
وردة، حسن شــاحــوت، حسين الضاهر، 
ــم، رنــــا ســفــكــونــي، ريــتــا  ــاسـ حــكــمــت الـــجـ
الحكيم، صــدام العبد الله، عــارف حمزة، 
الله  عائشة بريكات، عبادة عثمان، عبد 
الحريري، عبير سليمان، فايز العباس، 
فــريــد يــاغــي، محمد حـــاج بــكــري، محمد 
الــجــبــوري، نــاديــن بــاخــص، هــانــي نديم، 

و... وفائي ليلا.
كما تضمن العدد ٩ قصص للكتاب: 
إسلام أبو شكير، حسان الجودي، رأفت 
حكمت، ســوزان الصعبي، عدنان كــزارة، 
غفران طحان، لميس الزين، نور الموصلي، 

ووائل القادري.
ومقال «رؤية» نقدية للشاعر صلاح 
ــم الــحــســن بـــعـــنـــوان «فــــي الــشــعــر  ــيـ إبـــراهـ
الــــــســــــوري مــــلاحــــظــــات وهــــــوامــــــش غــيــر 

نهائية».
واحــتــوى ملف «رؤى نقدية» سبعة 
مـــقـــالات: «الـــتـــطـــور الــفــيــنــمــنــولــوجــي في 
مـــنـــهـــج هــــايــــدجــــر الــــتــــفــــســــيــــري لمـــفـــهـــوم 
الـــكـــيـــنـــونـــة» لـــلـــدكـــتـــور هــــانــــي حـــجـــاج، 
«علاقة الحقيقة بالمجاز على ضوء كتاب 

(المجاز السياسي)» للدكتور محمد عبده 
أبــــو الـــعـــلا، و«تــجــلــيــات مـــرويـــة الــتــاريــخ 
الاجتماعي في رواية (تاريخ آخر للحزن)» 
للدكتورة هويدا صالح، و«تفضيء الذات 
وتذويت المكان... مقاربة لشعرية الفضاء» 
مَـــــــــزال (مـــــن المـــــغـــــرب)، و«مـــجـــال 

َ
لـــخـــالـــد أ

الهوية... معالجة معرفية لسرد محسن 
الــغــمــري» لــلــدكــتــور ســيــد مــحــمــد السيد 
قطب، و«الهوية السردية ومأزق الكينونة 
والسرد» لعبد الغفور روبيل (من المغرب)، 
و«آراء النقاد في كتاب (الغربال) لميخائيل 
نعيمة» لعبد الغني الخلفي (من المغرب).

وتــــــــــضــــــــــمــــــــــن بــــــــــاب 
ــــوة» ثــــلاث  ــــسـ ــنـ ــ «نــــــــون الـ
قــــــــــــــراءات نــــقــــديــــة حــــول 
روايــــة «غــيــوم فرنسية» 
ــي، هـــي:  ــ ــاصـ ــ لـــضـــحـــى عـ
«اســــتــــقــــطــــاب الأنـــــــــا فــي 
ــيـــوم فــرنــســيــة»  ــة غـ ــ ــ روايـ
للدكتورة سناء سليمان، 
ــة...  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ و«غــــــــيــــــــوم فـ
السردية  البنية  تضافر 
وعـــــــنـــــــاصـــــــر الــــــهــــــويــــــة» 
لـــلـــدكـــتـــورة غـــــــادة كــمــال 
سويلم، و«تحول الرؤى 
وتــخــلــخــل الــقــنــاعــات في 
غيوم فرنسية» للدكتورة 

سحر محمد فتحي.
أما باب «تجديد الخطاب»، فتضمن 
ــع عــن  ــ ــدافـ ــ ــيـــك تـ ــبـ ــيـ ــكـ ثــــلاثــــة مـــــقـــــالات: «الـ
عــلــمــانــيــتــهــا» لـــلـــدكـــتـــورة نـــاديـــة تــوفــيــق 
(مصرية تقيم في كندا)، و«موعد عشاء مع 
الشعراوي» للمياء أموي، و«نظرية الدولة 
الإيــجــابــيــة فــي كــتــاب عــبــد الــلــه الــعــروي» 
لــسُــفــيــان الـــبـــراق (مـــن المـــغـــرب). وتضمن 
بــاب «حــول الــعــالــم» ثــلاث تــرجــمــات، فقد 
ــاء»  ــ ــيـ ــ قـــصـــة «الأشـ تـــرجـــمـــت رولا عـــبـــيـــد 
للكاتبة الألمانية جوديث هيرمان (١٩٧٠)، 
ــغــــزاوي (مــــن المـــغـــرب)  ونـــشـــرت ســلــمــى الــ
ترجمة لقصتين لشارل بودلير (١٨٢١ - 
١٨٦٧) بعنوان «هِبَاتُ الجنيات والغرفة 
المزدوجة» من كتابه «سأم باريس» الذي 
نشر بعد موته. وترجمت مريم بهاء الدين 
قــصــائــد لــلــشــاعــرة الــكــنــديــة إيــلــي مــاكــاي 

بعنوان «إذا أمسكتَ ببذرة».
وفي ملف «شخصيات» كتب د. أيمن 
عيسى عن «رحلة مع مي زيادة»، وتضمن 
بــــاب «فـــنـــون» مــقــالــين: «المــيــتــافــيــزيــقــا... 
فلسفة تجسدت فناً» بقلم سهام محمد 
الـــذات الفرعونية في  قــاســم، و«تجليات 
الفن» لعبد الباسط قندوزي (من تونس). 
وفي باب «رأي» مقال لمراد الخطيبي (من 
المـــغـــرب) بــعــنــوان «الــتــرجــمــة بــاعــتــبــارهــا 

تواصلاً ثقافياً مع النصوص».

اليابانية «أوغاوا» تخترع عالماً لم نعد نمتلكه

«شرطة الذاكرة»... كيف تمنع تأليف القصص والحكايات؟
حمزة عليوي

في رواية اليابانية يوكو أوغاوا 
الـــذاكـــرة، «الآداب: ٢٠٢١» ثمة  شــرطــة 
ــرد أحـــدهـــمـــا  ــطــ ــادان يــ ــتــــضــ ــان مــ ــ ــالمـ ــ عـ
الآخـــر. عــالــم رجـــال الــشــرطــة المطارين 
ــاقــــدي الأشـــيـــاء  ــالــــم فــ ــلـــذكـــريـــات، وعــ لـ
وذكرياتهم عنها. يمكننا أن نختصر 
المــشــهــد فــنــتــحــدث عـــن عــالمــي الـــذاكـــرة 
ونقيضه الأبدي النسيان. أظن أن هذا 
الاخــتــصــار يفيد ويــرضــي المشتغلين 
بسرديات التذكر، ولا بــأس؛ لكن هذا 
الاخــتــصــار يبعدنا عــن عــالــم الــروايــة 
واشتغالاتها المبهرة الخاصة برغبة 
ــقـــاومـــة الـــنـــســـيـــان،  الــــفــــرد الأعــــــــزل بـــمـ
وهـــو، بــرأيــي، جــوهــر العالم الــســردي 
الــراويــة / الكاتبة  الــروايــة. تفتح  فــي 
الـــزائـــل، عالم  عينها عــلــى عــالــم أمــهــا 
ــاء المــخــتــفــيــة، يــقــابــلــه ويـــوازيـــه  ــيـ الأشـ
ــل لاحــقــاً.  عــالــم آخـــر ســيــأخــذ بــالــتــشــكِّ
إنه عالم الرواية المتخيل الذي تعكف 
الكاتبة / الراوية على تشييده أمامنا 
الــعــالمــان المتخيلان  بصفة مــخــطــوط. 
يؤلفان، معاً، الصياغة السردية لمقولة 
الــنــســيــان؛ بــالــضــبــط كــيــف نــكــتــب عن 
عالم، عالمنا ولا شــك، لم نعد قادرين 

ر أشيائه؟ على تذكَّ

أي ذاكرة... أي نسيان؟

ــذاكــــرة لا تبني  الــ ــة»  لــكــن «شــــرطــ
ــاضٍ  ــر مـ ــذكّـ عـــوالمـــهـــا بــاســتــدعــاء أو تـ
سعيد أو تعيس، إنها رواية عن الفقدان 
الــتــدريــجــي لــلــمــاضــي وعـــوالمـــه. وهــي 
كذلك رواية عن الأشياء المختفية، عن 
ذلك الفقدان المفاجئ والمؤلم لموجودات 
العالم المحيط بنا. والمفارقة أن الرواية 
الــســردي عبر «راويـــة:  يصلنا عالمها 
لا نــعــرف اســمــهــا» لا تتصل سيرتها 
الشخصية بتاريخ الأشياء المختفية. 
نــتــحــدث، هــنــا، فــي الأقــــل، عــمــا ورثــتــه 
«الراوية» من حكايات عن أمها تخصّ 
أشياء اختفت من الجزيرة، فضلاً عن 
أشياء شهدت، هي نفسها، اختفاءها. 
لا ماضٍ، إذن، ولا تاريخ عظيم الشأن 
أو خــلافــه تــحــيــل إلــيــه الـــروايـــة ســوى 
تاريخ زوال أشياء المشهد العام. فهل 
هذا الزوال / الاختفاء هو عالم الرواية؟ 
«السردية» أن تتحقق من  وهل يمكن لـ
دون عناية «كبرى» بماضي الأشياء 
وتــاريــخــهــا؛ ألــيــس هـــذا شـــأن الــروايــة 
«الــســرديــات عــامــة» فــي مجمل تاريخ 

نصوصها، وبمختلف اللغات، إنها 
حكاية متخيلة عن «ماضٍ» فردي ذي 
سمة شخصية خالصة، أو جماعي ذي 
سمات بطولية؟. هل نتحدث، من ثمّ، 
عن رواية تختصر عالمها السردي بما 
نلمسه من «مقاومة» تبديها الراوية، 
ومــن قبلها أمها النحاتة وجــدهــا ثم 
الــنــســيــان؟ لا أظــن  نــاشــرهــا «ر» إزاء 
أن ذلـــك هــو جــوهــر الــتــأويــل الــســردي 
الــروايــة؛ فــالأم التي تفتح الرواية  في 
عالمها بكلامها تؤكد للراوية، ابنتها، 
ــي تـــعـــرض عــلــيــهــا نــســخــاً مــخــبــأة  وهــ
ــن الـــجـــزيـــرة  ــاء «اخـــتـــفـــت» مــ ــيــ مــــن أشــ
«مــن الــذاكــرة والــتــداول الحكائي»، أن 
ــل، هــكــذا أخبرتها  الاخــتــفــاء هــو الأصـ
أمها، جدة الراوية، وهي مثل سواها 
لا تــمــلــك جـــوابـــاً، ولا تــعــرف مــتــى بــدأ 
ــى الــتــي  ــ ــاء الأولـ ــيـ الاخـــتـــفـــاء، ولا الأشـ
اخــتــفــت مــن الــجــزيــرة. ثــم إن الــنــاس، 
مواطني الراوية وأمها على الجزيرة، 
لا يملكون القدرة على الاحتفاظ بقيمة 
قــلــوبــهــم. ربما  الأشــيــاء المختفية فــي 
نكون، هنا، إزاء قيمة مضادة لمقولة 
ماركيز الشهيرة: «التذكر سهل للذين 
لديهم ذاكرة، والنسيان صعب للذين 
لديهم قلب»؛ فالناس، هنا، لا يقاومون 
فعل الاختفاء القسري للأشياء، وهذه 
حقيقة تؤكدها لنا الراوية في أماكن 
الــروايــة: والأم فــي مطلع  مختلفة مــن 
الرواية، وفي خاتمتها. نقرأ ونشهد 
أســف الــراويــة من عــدم اكــتــراث الناس 
بــمــوت الأشــيــاء وإزالــتــهــا مــن الــذاكــرة 
ــه  ــ ــو ذاتـ ــ ــومــــي. وهــ ــيــ ــال الــ ــمــ ــعــ ــتــ والاســ
المعنى الذي شرحته الأم لابنتها عما 
يحدثه الاختفاء في النفس من خوف 
وذعــــر. وســتــكــون الإجــابــة منسجمة، 
ــلــة لــلــمــشــهــد الـــعـــام بــعــدم 

ِّ
بـــل ومــتــمــث

الاكتراث والإحساس بفقدان الأشياء؛ 
فالفقدان / الاختفاء «لا هو بالمؤلم ولا 
بالمحزن. تفتحين عينيك صباحاً في 
سريرك، فيكون ثمة شيء قد اختفى، 
من غير أن تلحظي اختفاءه». أمثولة 
الاختفاء وكتابة تاريخ موجز له، هي، 
الــســردي  بــاخــتــصــار، جــوهــر التمثيل 
في الرواية. ألا يعيدنا هذا الاختصار 
ــر ومــقــاومــة الــنــســيــان؛ لا  لــجــدل الــتــذكَّ
سيما أن سلطة مخصوصة ومسماة 
«شرطة» هي التي تفرض الاختفاء؟  بـ
ربما؛ لكن الكلام هنا ليس عن ماضٍ 
مــكــتــمــل تــخــتــص وقــائــعــه وحــكــايــاتــه 
بــأشــخــاص مــحــدديــن ومــعــروفــين في 
الرواية، إنما عن فعل الإخفاء القسري 

للأشياء حتى يصل إلى إخفاء / محو 
الجسد ذاته أو أجزاء رئيسية منه.

متحف المفقودات

تشرح الأم / النحاتة لابنتها في 
قبو البيت ماذا يعني اختفاء شيء، أو 
مــاذا يحدث بعد اختفاء شــيء مــا؟ لا 
شيء؛ سوى أن اضطراباً يحدث للناس 
لبعض قصصاً  ليحكوا  فيتجمعون 
وحــكــايــاتٍ عــمــا اخــتــفــى، ثــم يــعــمــدون 
لحرق «الأشياء» المختفية، أو دفنها، 
أو رميها في النهر، ثم ينسى الجميع 
تفاصيل ذلك الشيء المختفي بعد أيام 
قليلة. لكن الأم لا تكتفي بمشهد الفرجة 
لــجــمــهــور يفقد «قــصــصـــ»ـــه أشــيــاءهــم 
على مهل و«ينسا»ـها، بل تسعى لأن 
تترك خلفها صواناً «متحفاً» يتضمن 
د،  نسخاً مــن الأشــيــاء المختفية. نــشــدِّ
هنا، على موضوعة المتحف وسردياته 
لأهــمــيــتــهــا الــقــصــوى فــي روايــــة تبني 
المــوت / الإخفاء  الــســردي على  عالمها 
الــتــدرجــي لأشـــيـــاء الـــواقـــع وقــصــصــه؛ 
إذ ســنــعــرف لاحـــقـــاً أن هــــذه الأشـــيـــاء 
المخفية قد «أخفتها» الأم في منحوتات 
وخبأتها بعيداً عن البيت وقبوه. ولكن 
لمــــــاذا تــحــظــى ســــرديــــة المـــتـــحـــف بــهــذه 
الأهــمــيــة؟ هـــل لأنــهــا المــقــابــل الــســردي 
لــدلالــة الــقــمــع والمـــطـــاردة المــعــلــنــة عبر 
العنوان الرئيسي للرواية / «الشرطة» 
فة بمطاردة «المتذكرين»؟ لنتذكر  المكلَّ
مرة أخرى أن «أوغاوا» تفتتح روايتها 
بمحتويات الصوان / المتحف، وتكاد 
تــخــتــمــهــا بــهــا؛ وكــــأن «الـــقـــصـــة» كلها 

تكمن في سردية «الإخفاء / الاختفاء» 
وتــاريــخــهــا، فــيــمــا تــعــمــل الــصــيــاغــات 
الأخــــــرى بــصــفــتــهــا عـــوامـــل «ســـانـــدة» 

للتاريخ السردي المقترح للمتحف.
ربــــمــــا لأجــــــل هــــــذا لا تــــشــــرح لــنــا 
لمـــاذا علينا أن نــنــســى؛ أو ما  الـــراويـــة 
الداعي لوجود «شرطة الذاكرة»؛ وهل 
يقتصر عملها على حـــدود الجزيرة، 
اليابانية؛ وهل  أم يشمل باقي الجزر 
نــحــن فـــي ســيــاق ســـرديـــة الــديــكــتــاتــور 
ــر؟ نــعــرف عــبــر إشــــارات  ــبـ أو الأخ الأكـ
ــز عــلــيــهــا  ــيـ ــركـ ــتـ ــري الـ ــجــ مـــتـــفـــرقـــة لا يــ
ــافـــظ عــلــى  ــيـــراً أن «الــــشــــرطــــة» تـــحـ ــثـ كـ
الــة على القمع  الــدَّ صفتها «الــقــهــريــة» 
والضبط البوليسي كما يحيل إليها 
أنــاس يجري اعتقالهم  الــعــنــوان؛ ثمة 
وتعريض حياتهم للخطر. النحاتة، 
الـــراويـــة، تُعتقل ثــم تــمــوت بعدها،  أم 
مشاهد رعب عامة تتضمن اعتقالات 
أشخاص لا يلتزمون بقوانين شرطة 
الــذاكــرة، ومثلها مصير الجد / عامل 
ــذي ســيــعــتــقــل ثـــــمّ يــمــوت  ــ ــ ــبــــارة الـ ــعــ الــ
فـــي الــــشــــارع، لــيــس بــعــيــداً عـــن مــكــان 
العبارة التي غرقت «اختفت». أحداث 
أخــرى تستعملها الرواية تضعنا في 
السياق السردي لرواية الأخ الكبير / 
د، مــن طــرف خفي،  الديكتاتور وتــشــدِّ
على مركزية «الإخفاء» بصفته مدخلاً 
ســرديــاً للمتحف وتــحــولاتــه؛ ذلـــك أن 
الــذاكــرة، الحرص  «أولـــى مهام شرطة 
عـــلـــى إرســـــــــاء الاخــــــتــــــفــــــاءات»، ومـــنـــع 
ــمّ، مـــن اســتــعــادتــهــا، بل  الـــنـــاس، مـــن ثــ
واســتــخــدامــهــا فـــي تــألــيــف «اخـــتـــراع» 

قصة ما.

غرفة «سرية» لإخفاء «المتذكر»

ولكن ما الذي يجمع «مخطوط» 
الرواية بالغرفة السرية، حيث أخفت 
الــراويــة أشــيــاء أمــهــا «المــخــفــيــة» و«ر» 
ــا؟ بــــتــــصــــوري إنـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــر روايـ ــاشــ نــ
سردية المتحف مرة أخرى. يفسر «ر» 
الأمــر لــلــراويــة، كاتبة الــروايــة، عندما 
يعبر عن دهشته من قدرة «الكلمات»، 
وهــــو يــثــنــي عــلــى مــخــطــوط الــكــاتــبــة، 
على صناعة شيء في «جزيرة» تزول 
«تختفي» أشياؤها. إنها قوة الحكاية 
وســحــر الــســرد، أو كــمــا ســنــقــرأ لاحقاً 
تــأكــيــداً يقترب مــن يقين الــنــبــوءة: «لا 
أحــد سيمحو ذكـــرى الـــروايـــات». هذا 
الــيــقــين الــــذي ستنتهي بــه الـــروايـــة لا 
يغير من هيكلية العالم السردي، ولا 

يحسم الصراع أبداً؛ إذ ستنهي الكاتبة 
حوارها مع ناشرها بتساؤل معبر عن 
حــجــم الــخــســارات الــحــاصــلــة فيما لو 
اختفت الكلمات «ما الذي سيحدث؟»؛ 
لا حــكــايــة، حــيــنــئــذٍ، ولا عــالــم متخيل 

يمكنه مواجهة سلطة الاختفاءات.
ثمة مساران أو خطان ينتظمان 
ــــف: خـــــــط يـــمـــثـــلـــه  ــحــ ــ ــتــ ــ مــــشــــهــــديــــة المــ
مـــخـــطـــوط الـــــــروايـــــــة. وخــــــط يــشــغــلــه 
مشهد الاخـــتـــفـــاءات. عــالــم المخطوط 
المـــتـــخـــيـــل يـــقـــابـــلـــه، إلــــــى حــــــين، عـــالـــم 
متخيل، أيضاً، لكنه عالم رواية شرطة 
الذاكرة. تجمل الكاتبة قصة روايتها 
الرابعة بأنها عن «طابعة» على الآلة 
الكاتبة تفقد صوتها وتستخدم الآلة 
الــكــاتــبــة لــتــعــويــض خــســارتــهــا. وهــي 
تستعين بمعلمها في معهد الطباعة 
لاستعادة صوتها، لكنها لا تحصل 
مــن «صاحبها» ســوى على «حبس» 
منفرد في «برج»، هو أشبه بالمتاهة، 
مــع وجــبــات جــنــس شــبــه يــومــيــة. في 
البدء، تجهل الكاتبة مصير بطلتها، 
مــثــلــمــا نــجــهــل، نــحــن كـــذلـــك، مصير 
الــكــاتــبــة نــفــســهــا. لــكــنــنــا نـــعـــرف، في 
المحصلة، أنهما ينتهيان إلى المصير 
ــة مــحــبــوســة فــي  ــ ــروايـ ــ ــه: بــطــلــة الـ ــ ــ ذاتـ
متاهة البرج، فيما تنتهي الكاتبة، أو 
ما تبقى من جسدها بعد أن وصلت 
ــاء الــجــســد  ظــــاهــــرة الاخـــتـــفـــاء لأعــــضــ
الإنساني، وحيدة في الغرفة السرية 
ــا،  ــهـ ــتـ بـــعـــد أن يـــغـــادرهـــا نـــاشـــر روايـ
بــقــايــاهــا. ومثلما  الـــوحـــيـــد،  المــتــذكــر 
الــروايــة تفقد صوتها نجد  أن بطلة 
الــكــاتــبــة تــفــقــد قــدرتــهــا عــلــى الــكــتــابــة 
بعد أن تختفي الــروايــات. فهل كانت 
الكاتبة بصدد تأليف سيرة روائية 
عن نفسها؟ ليس هناك إجابة مفصلة 
وقاطعة، إنما هناك إشارات واضحة 
عن «روايــات» ثلاث، سبق للكاتبة أن 
أصدرتها، والروايات الثلاث تتحدث 
عن شيء ما يختفي. ومثلها الرواية/ 
المخطوط سبق للكاتبة أن أنجزتها 
في غرفة أبيها. والروايات كلها لم تكن 
«وثــائــق وتــدويــنــات»؛ فهي  لـــ بحاجة 
مـــحـــاولات فــاشــلــة لمـــلء «الـــفـــراغ الــذي 
ــرة». المــخــطــوط،  ــذاكــ خــلــفــتــه شــرطــة الــ
ومن ثمّ سيرة الكاتبة، تظهران أمامنا 
بصفتهما محاولة أخيرة لكتابة قصة 
«تقتصد» بأشيائها، فهي «يوميات» 
الأشـــيـــاء المــخــتــفــيــة، أو إن شــئــت قــل، 
إنها «شهادة» الكاتبة على عالم يفقد 

ذاكرته، عفوا أشياءه.

غلاف الرواية

منذ روايــتــه الأولـــى «المــشــرط»، وحــتــى روايــتــه «البيريتا 
يكسب دائماً»، يحفر الكاتب والناقد التونسي كمال الرياحي 
مات، بحثاً عن الحقائق أو 

َّ
في أرض اليومي والعادي والمسل

طرح الأسئلة حولها، باعتبار أن الكتابة مغامرة وجودية لا 

قيمة لها إذا لم يضع صاحبها حياته في موضع الخطر! 
يتردد صدى كل هذا في أعماله القصصية ويومياته التي 
تنهل من فنون بصرية أخرى، مثل الفوتوغرافيا والمسرح 

والسينما. 

حصد جــائــزة «الــكــومــار الــذهــبــيّ» عــن روايـــة «المــشــرط»، 
ــد- صفر  وجــائــزة «ابـــن بطوطة لأدب الــرحــلات» عــن «واحــ

للقتيل». 
هنا حوار معه حول أعماله وهموم الكتابة:

غلاف المجلة
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قال إن المتصدر كان سيئاً «دفاعياً» في مباراة الفتح

الحسن اليامي: روح الاتحاديين هي من ستقودهم لإسقاط الهلال

أكــــد الــحــســن الــيــامــي لاعــــب فــريــق 
الاتــحــاد الــســابــق أن تــفــوق الــفــريــق في 
مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال الأحد 
المقبل يتطلب عــودة روح الفريق التي 
كان عليها في الدور الأول وبداية الدور 
الثاني، مؤكداً: «متى ما حضرت روح 
الــفــريــق الاتـــحـــادي وتــكــاتــف الــلاعــبــون 
ــاراة فـــي مـــتـــنـــاول لاعــبــي  ـــبــ ســتــكــون المـ

الاتحاد وسيحققون الفوز».
«الشرق  لـ وقال اليامي في حديثه 
ــهــــلال ســتــكــون  ــاراة الــ ــ ــبـ ــ الأوســـــــــط»: «مـ
مفتوحة، وعلى الاتحاد تنظيم دفاعه 
والــلــعــب كــعــادتــه المـــعـــروفـــة وأســلــوبــه 
في إنهاء الهجمات، وأجــد أن الاتحاد 
الأقـــــــرب لـــلـــفـــوز فــــي ظــــل امـــتـــلاكـــه خــط 
ــــط مــمــيــزيــن ومــــع وجـــود  هـــجـــوم ووسـ
حــــجــــازي أجـــــد أن الــتــنــظــيــم الـــدفـــاعـــي 

سيكون جيداً».
وأشار اليامي إلى أن الخروج أمام 
الفتح بنقطة كانت أفضل من الخسارة، 
ــال:  ــ ــة، وقـ ــيـ ــاعـ ــدفـ قـــيـــاســـاً بـــالأخـــطـــاء الـ
«الأخــطــاء التحكيمية كانت موجودة 
ولا أبـــــرر لـــلاتـــحـــاد وكـــــان الـــفـــريـــق في 
الــجــانــب الــدفــاعــي والــتــنــظــيــمــي سيئاً 
جداً واستقبلت شباك الفريق ٤ أهداف 
وكـــذلـــك الــــحــــارس مــارســيــلــو غــروهــي 
والــــــذي يــعــد مـــن أفـــضـــل الــــحــــراس في 
ــــدوري لــم يــكــن فــي يــومــه إلـــى جانب  الـ
وجود هدف صحيح لم يحتسب للاعب 

كورونادو».
ــاراة الـــفـــتـــح كــانــت  ــ ــبـ ــ وأضــــــــاف: «مـ
الأولـــــى لــلــفــريــق بــعــد الــتــوقــف وكــانــت 
هـــامـــة جــــداً والآن أصــبــحــت مــواجــهــة 
الهلال هي الأهم وحتى إن خرج الفريق 
الــفــريــق سيكون  بــالــتــعــادل أعــتــقــد أن 

الأقرب لتحقيق الدوري».
المــــبــــاريــــات  الــــيــــامــــي أن  وأوضــــــــح 
ــام الــفــرق  ــ المــتــبــقــيــة لـــلاتـــحـــاد كـــانـــت أمـ
المهددة بالهبوط، والفتح كان في أمس 
الحاجة للخروج بنتيجة إيجابية في 
المباراة، في ظل الفارق النقطي البسيط 
بــفــرق مــؤخــرة الترتيب،  الـــذي يجمعه 

مضيفاً: «لا قدر الله لو خسر الاتحاد 
ســيــكــون الـــوضـــع صــعــبــاً جــــداً فـــي ظل 
المباريات الثلاث المتبقية للفريق أمام 
الــطــائــي والــبــاطــن والاتـــفـــاق والــتــي لن 
تــكــون ســهــلــة مــطــلــقــاً، حــيــث ستسعى 
ــاد عــن  ــعــ ــتــ ــفــــرق لـــلـــفـــوز والابــ جــمــيــع الــ
ــبـــوط، ومــــبــــاراة الــهــلال  حـــســـابـــات الـــهـ
تعد مفصلية وأعتقد أنها لن تنتهي 

بالتعادل بل بفوز أحد الفريقين».
وشــدد اليامي على أن الــدوري ما 
زال فــي الملعب، وعــلــى لاعــبــي الاتــحــاد 
استشعار المسؤولية والإعـــداد الجيد 
لـــلـــمـــبـــاراة والــــدخــــول لـــلـــمـــبـــاراة بـــروح 
قــتــالــيــة عــالــيــة والـــلـــعـــب بـــشـــراســـة في 
وسط الميدان مع مساندة الأطراف لخط 
الوسط والدفاع لخلق كثافة عددية في 
وسط الميدان والضغط على المنافس، 
وهو الأمر الذي سيخلق مشاكل كثيرة 
للهلال الذي يفضل دوماً فرض هيمنته 

على وسط الملعب.
الــدور المتعلق بإعداد لاعبي  وعن 
الفريق للمباريات الكبيرة والحاسمة، 
قال اليامي: «الــدور الإداري هو نفسي 
الــلاعــب استشعار أهمية  فــقــط، وعــلــى 
المباراة وتهيأ نفسه من ناحية طلعاته 
ووقــت نومه وأكله وكذلك في الجانب 
ــو بـــحـــاجـــة لــتــمــاريــن  ــل هــ ــ ــدنـــي وهـ ــبـ الـ
إضافية لتقديم الأفضل، كــون اللاعب 
هــو المــســؤول عــن نفسه وفــي مباريات 
مــثــل هـــذه دومــــاً يــحــرص الــلاعــب على 
الظهور أمام الفرق الكبيرة حيث يفضل 
الــلــعــب أمــامــهــا، ولــيــســت فـــرق المــؤخــرة 
الــتــي تظهره وتحبب الجماهير  فهي 
به، ناهيك عن أن جودة اللاعب تظهر 

في المباريات الكبيرة».
ــهـــــلال تــعــد  ــ ــة الـ ــهــ ــر أن مــــواجــ يــــذكــ
مــنــعــطــفــاً هــامــاً لــلاتــحــاد فـــي مــشــواره 
الــــدوري السعودي  نحو تحقيق لقب 

للمحترفين وذلك عندما يواجه الهلال 
ــد الــلــه  ــبـ ــك عـ ــلــ ــة المــ ــنـ ــديـ ــلـــى مـــلـــعـــب مـ عـ
الرياضية بجدة، حيث ستمثل نقاط 
المباراة الثلاث لأصحاب الأرض نقطة 
تــحــول فـــي الاقــــتــــراب بــشــكــل كــبــيــر من 
اللقب الغائب عــن خــزائــن الــنــادي منذ 
١٢ عاماً، كما ستمنح النقاط الضيف 
الإبقاء على حظوظه في المنافسة على 
اللقب الذي حققه الموسمين الماضيين.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي اتــجــهــت إدارة 
ــلـــب طـــــواقـــــم تــحــكــيــمــيــة  الاتــــــحــــــاد لـــطـ
أجنبية لمواجهات الفريق المتبقية في 
الــدوري في ظل عــدم الرضا الــذي طال 
الــفــتــح أول من  طــاقــم تحكيم مــواجــهــة 
أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 
بـــين الــفــريــقــين ٤ - ٤ لــحــســاب الــجــولــة 
الماضية، ويجد العديد من الاتحاديين 
أن اللاعبين فرطوا بنقاط ثمينة قياساً 
بـــالأخـــطـــاء الــدفــاعــيــة المــرتــكــبــة والــتــي 

أسهمت في تعديل منافسهم للنتيجة.
ــاط فــي  ــقـ ـــ٦ نـ ــ ــاد لـ ـــحــ ويـــحـــتـــاج الاتـ
المــبــاريــات الــــ٤ المتبقية لــه فــي الـــدوري 
لــحــســم الــلــقــب لــصــالــحــه، بــيــنــمــا تعد 
الــهــلال مفصلية باعتبارها  مــواجــهــة 
ــد المــنــافــســين الـــشـــرســـين على  ــام أحــ ــ أمـ
الـــلـــقـــب، وســيــمــنــح الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة 
الــفــريــق الاتـــحـــادي دفــعــة معنوية قبل 
المواجهات الثلاث أمام الطائي والاتفاق 
والباطن والــتــي ستكون أكثر شراسة 
في ظل بحث هذه الفرق عن النجاة من 

الهبوط.
ويتربع الاتحاد على عرش صدارة 
ترتيب فرق الــدوري بـــ٦١ نقطة، بينما 
يــحــل الـــهـــلال فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــــ٤٩ 
نقطة مع أفضلية وجود مباراة مؤجلة 
لـــلـــفـــريـــق أمـــــــام الاتـــــفـــــاق ســيــخــوضــهــا 
الأربعاء المقبل قبل مواجهة الكلاسيكو 

الأحد المقبل.

وحــــــرص 
إنــمــار الحائلي 

رئــــــــــيــــــــــس نــــــــــــادي 
ــــى  ــلــ ــ الاتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد عــ

ــبــــين  ــالــــلاعــ الاجــــــتــــــمــــــاع بــ
عــقــب نــهــايــة مواجهتهم 
أمــام الفتح أول من أمس 

بالتعادل الإيجابي ٤ - ٤ 
لحساب الجولة السادسة 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن لـــــــلـــــــدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
ــم بــنــســيــان  ــ ــــاهـ مـــطـــالـــبـــاً إيـ
النتيجة والتركيز بصورة 
ــــى المـــــبـــــاريـــــات  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــبــ ــ أكــ
لــلــفــريــق، مــؤكــداً  المتبقية 
ــم  ــهـ ــرة بـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ــة ال ــ ـــقــ ــ ــثـ ــ ــ ال
ــعـــات  ــلـ ــيــــق تـــطـ ــقــ فـــــــي تــــحــ
جــمــاهــيــرهــم وإســعــادهــم 
ــلاقـــــاً مــــــن مــــواجــــهــــة  ــ ــطـ ــ انـ

الكلاسيكو أمام الهلال ضمن منافسات 
الجولة الـ٢٧ للدوري الأحد المقبل.

كما عمل الجهازان الإداري والفني 
على السياق ذاته بإخراج اللاعبين عن 
أجواء المباراة، والعمل على تحفيزهم 
لمــواجــهــة الـــهـــلال المــقــبــلــة ومــطــالــبــتــهــم 
بــالــتــركــيــز الـــعـــالـــي وتــــلافــــي الأخـــطـــاء 
التي وقعوا بها في المباراة وتعويض 
جماهيرهم انطلاقاً من مواجهة الهلال 

المقبلة.
ومــنــح الــرومــانــي كــوزمــين كونترا 
أمس لاعبي الاتحاد راحة عن التدريب 
تزامناً مع عودة بعثة الفريق إلى جدة 
قــادمــة مــن الأحـــســـاء، فــي الــوقــت الــذي 
ســتــنــطــلــق تــحــضــيــرات الــفــريــق الــيــوم 

تأهباً لمواجهة الكلاسيكو.
وســيــعــمــل المـــــــدرب كــونــتــرا 
مــع انطلاقة تحضيرات الفريق 
على تصحيح الأخطاء التي وقع 
ــبــــاراة،  ــوه فـــي المــ ــبـ بــهــا لاعـ
ــــب  ــوانـ ــ ــجـ ــ وتـــــعـــــزيـــــز الـ
الـــدفـــاعـــيـــة والــعــمــل 
ــجـــهـــيـــز  عــــــلــــــى تـ
المدافع المصري 
أحمد حجازي 
لــيــتــقــدم قــائــمــة 
ــريـــق فــــي قــمــة  ــفـ الـ

الأحد المقبل.
وتترقب الجماهير 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة والــــهــــلالــــيــــة 
طـــــــــــرح تــــــــذاكــــــــر المــــــــبــــــــاراة 
يــنــتــظــر أن تشهد  والـــتـــي 
إقـــبـــالاً كــبــيــراً مـــن أنــصــار 
الفريقين في ظل حساسية 
المــواجــهــة وأهــمــيــتــهــا لكلا 
الــــــفــــــريــــــقــــــين، فــــــــي الـــــوقـــــت 
يـــنـــتـــظـــر أن تــشــهــد  الــــــــــذي 
المــبــاراة «تيفو» جماهيري 
لدعم  المستضيف  للفريق 
لاعــبــيــهــم لــتــحــقــيــق الــفــوز 
الـــذي سيسهم فــي اقــتــراب 
ــريـــق بــشــكــل كــبــيــر مــن  ــفـ الـ
لـــقـــب الــنــســخــة الــحــالــيــة 

للدوري.

جدة: إبراهيم القرشي

الحسن اليامي قال إن دفاع الاتحاد كان سيئاً في المباراة الأخيرة (تصوير: عيسى الدبيسي)كوزمين يراقب أداء لاعبيه خلال مواجهة الفتح (تصوير: عيسى الدبيسي)
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لإيجابي ٤ - ٤ 
جولة السادسة 
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دونيس أشاد بقتاليتهم أمام المتصدر

الفتح يغري لاعبيه بمكافأة استثنائية قبل مواجهة الطائي
الــفــتــح  نــــــادي  رصــــــدت إدارة 
مـــكـــافـــأة خـــاصـــة لــلاعــبــي الــفــريــق 
مـــقـــابـــل الــــفــــوز عـــلـــى الـــطـــائـــي فــي 
ــبـــت المــقــبــل  ــررة الـــسـ ــ ــقـ ــ ــاراة المـ ــ ــبــ ــ المــ
بالأحساء ضمن الدوري السعودي 

للمحترفين.
ولم تكشف المصادر عن المبلغ 
المـــرصـــود إلا أنـــه قــد يــكــون الأكــبــر 
هــذا المــوســم نــظــراً لأهمية المــبــاراة 
وكونها أمام فريق قريب نسبياً في 
الـــدوري وقبل أن يخوض  ترتيب 
الفتح مباريات أكثر صعوبة أمام 
ضــمــك ثـــم الـــهـــلال وأخـــيـــراً النصر 
الــجــولات المتبقية مــن بطولة  فــي 

الدوري.
المــــدرب لاعــبــي الفريق  وأراح 
الذين شاركوا في مباراة الاتحاد 
على أن يبدأ اليوم في رسم النهج 
الفني الذي سيسلكه في المواجهة 

المقبلة.
وحـــقـــق الــفــتــح تـــعـــادلاً مــثــيــراً 
ــه الاتــــــحــــــاد مـــتـــصـــدر  ــفـ ــيـ ــلــــى ضـ عــ

ــاراة  ــ ــبـ ــ الــــــــــدوري حـــيـــث انـــتـــهـــت المـ
الماراثونية بنتيجة «٤ - ٤» لتكون 
من أكبر نتائج هذا الموسم وأكثرها 
إثارة وتنافسية بين الفريقين رغم 

التباين في جدول الترتيب.
وكان المدرب اليوناني دونيس 
أشاد باللاعبين بعد المباراة وشكر 
لــهــم الأداء الــفــنــي الــعــالــي والـــروح 
الـــقـــتـــالـــيـــة ورفــــــض الــــخــــســــارة مــن 
ــام فـــريـــق قــــوي كــــان يــــود حسم  ــ أمـ
إلــى أن هذه  الــــدوري، مشيراً  لقب 
الروح يمكن البناء عليها لجولات 

الحسم.
الــنــتــيــجــة  ــيــــس أن  وأكــــــد دونــ
ــام غــيــر مــرضــيــة للفريق  بــشــكــل عـ
نقطياً، حيث كان الفوز هو الهدف 
المنشود من أجل التقدم أكثر نحو 

مناطق الدفء.
وبين دونيس أنه سيعمل على 
تصحيح الأخطاء التي وقعت في 
المباراة وفقدان التركيز في بعض 
ــاراة، وخـــصـــوصـــاً في  ــ ــبـ ــ ــتـــرات المـ فـ
إلــى أن  الخطوط الخلفية، مشيراً 
المباريات المقبلة لا تحتمل التفريط 

ــــب الـــحـــصـــاد  ــــوجـ ــتـ ــ ــاط ويـ ــقــ ــنــ ــالــ بــ
النقطي الذي يعزز موقع الفريق.

ومــر الفتح بمصاعب عديدة 

هـــــذا المـــــوســـــم، حـــيـــث فـــقـــد مــعــظــم 
نجومه بسبب الإصابات بفيروس 
كورونا وخصوصاً في المباريات 

الـــصـــعـــبـــة ضــــد الــــهــــلال والـــنـــصـــر 
إلا أنــه تــجــاوز هــذه المــصــاعــب من 
خـــلال تحقيق الــفــوز عــلــى الــهــلال 

ــريــــاض قـــبـــل الـــخـــســـارة مــن  ــي الــ فــ
النصر بصعوبة في الأحساء رغم 
أنـــه شــــارك بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة من 

الأسماء الشابة.
ــاوز هــــــذه المـــرحـــلـــة  ــ ــجـ ــ ومــــــع تـ
الصعبة إلا أن النتائج تــدهــورت 

الــــنــــادي بــرئــاســة  ــا إدارة  مــمــا دعــ
ــق إلــــى  ــالــ ــفــ ــعــ ــد الــ ــعــ ــــدس ســ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ
ــاذ قـــــــرار «مــــفــــاجــــئ» بـــإقـــالـــة  ــ ــــخـ اتـ
فــيــريــرا  يــانــيــك  المــــدرب البلجيكي 
بــعــد الــخــســارة مــن الـــرائـــد بثلاثة 
أهــــداف لــهــدفــين فــي الــــدور الثاني 
ليتم الاستعانة بــالمــدرب دونيس 
الذي كانت مهمته الرئيسية إبقاء 

الفريق في دوري المحترفين.
وعــلــى صعيد آخـــر تواصلت 
المـــبـــادرات التحفيزية للجماهير 
ــتــــحــــاويــــة مـــــن أجـــــــل تــســجــيــل  ــفــ الــ
المـــبـــاراة المقبلة  حــضــور كبير فــي 
ضد الطائي، حيث تم رصد جوائز 
محفزة سيتم السحب عليها عبر 
ــادة ما  ــ الـــتـــذاكـــر المــجــانــيــة الـــتـــي عـ
تتكفل الإدارة بتقديمها للجمهور.

وسجل جمهور الفتح حضوراً 
ــم، حــيــث تشير  مــمــيــزاً هـــذا المـــوسـ
الأرقـــــــام إلــــى أنــــه ضــمــن الــخــمــســة 
ــــي الــــحــــضــــور وســـاهـــم  الأوائــــــــــل فـ
بشكل فعال في النتائج الإيجابية 
التي حققها الفريق في الجولات 

الأخيرة.

الدمام: علي القطان

قاسم لاجامي يحتفل بأحد أهداف فريقه في الشباك الصفراءلاعبو الفتح يعترضون على أحد قرارات حكم مباراتهم أمام الاتحاد (تصوير: عيسى الدبيسي)

إدارة النادي أجرت مفاوضات عاجلة مع فتحي الجبال

 مؤقتاً
ً
بروم خارج أسوار التعاون... والعبدلي بديلا

ــنـــدي بــــــروم بــقــائــمــة  لـــحـــق الـــهـــولـ
التعاون  الراحلين عن قيادة  المدربين 
الكبير في نتائج  التدهور  وذلك بعد 
الــفــريــق وخــصــوصــاً خـــلال المــبــاريــات 

الأربع الأخيرة.
الــنــادي أمــس إقالة  وقـــررت إدارة 
المدرب الذي سبق وأن وقعت معه عقداً 

حتى نهاية الموسم الحالي.
وسيتولى المدرب الوطني محمد 
العبدلي المهمة بشكل مؤقت إلى حين 
الــتــعــاقــد مــع مــديــر فــنــي جــديــد، فيما 
مـــفـــاوضـــات مع  ــادي  ــنـ الـ إدارة  ــرت  أجــ

التونسي فتحي الجبال.
بــروم، ففي دوري  إلــى  وبالعودة 
ــتــــعــــاون تــحــت  ــيــــا جـــمـــع الــ أبــــطــــال آســ
إشــــــرافــــــه نـــقـــطـــة وحـــــيـــــدة فـــــي جـــولـــة 
الإياب وخرج من سباق التأهل للدور 
الاتفاق برباعية  الثاني ثم خسر من 
نظيفة مع استئناف مباريات الدوري 
إلى  الــســعــودي للمحترفين ليتراجع 
المركز ١٤ وهو المركز المــؤدي للهبوط 
لدوري الدرجة الأولى، حيث يتساوى 
التعاون مع الباطن في نفس الرصيد 

النقطي ويتقدم عليه بفارق الأهداف 
فقط حيث يملك كل منهما ٢٦ نقطة.

وكان عبد العزيز الحميد العضو 
الــداعــم عقد اجتماعاً عاجلاً  الذهبي 
لــبــحــث  ــفــــريــــق والإدارة  الــ بــــأعــــضــــاء 
أســبــاب هــذا الــتــدهــور بعد الــفــراغ من 
التي شكلت نتيجتها  الاتفاق  مباراة 
صــــدمــــة عـــنـــيـــفـــة، حـــيـــث فـــقـــد الـــفـــريـــق 
الخسارة  الكثير نتيجة هــذه  الــشــيء 
ســـــواء بـــشـــأن مـــركـــزه أو حــتــى الــثــقــة 
الــعــودة  قــدرتــه على  فــي  الجماهيرية 
أكــثــر قـــوة فـــي الـــــدوري بــعــد الإخــفــاق 

القاري.
وتلقت شباك التعاون ١٤ هدفاً في 
الأربــع الأخيرة مما يعكس  المباريات 
الــتــي يعاني منها في  المــشــاكــل  حجم 
هــــذا الــجــانــب والـــتـــي تــمــثــل بـــالأرقـــام 
ســـوءاً مــتــزايــداً فــي الــوضــع أكــثــر مما 
السابق  كان عليه تحت قيادة المدرب 
ــذي تــمــت إقـــالـــتـــه نــتــيــجــة  ــ غــومــيــز والــ

التعادلات.
وبــــاتــــت مـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون ضــد 
فــي مسار  المنعطف المفصلي  الباطن 
المــوســم، حيث  فــي دوري هــذا  الفريق 
إن الخسارة تعني تعقد وضع الفريق 

في الدوري، خصوصاً أن الفريقين في 
المركزين الأخيرين وتمثل خسارة أي 
منهما بمثابة الانهيار نحو الهبوط.

وخــــــــســــــــر المــــــــــــــــــدرب بـــــــــــــــروم ثــــقــــة 
الـــتـــعـــاونـــيـــين بـــســـبـــب نـــهـــجـــة الــنــفــي 

وانتقد حتى من بعض اللاعبين.

التركيز على جانب  ورفض بروم 
المــشــاكــل الــدفــاعــيــة فــي صــفــوف فريقه 
مــمــا تــســبــب فــي هـــذا الــكــم الــكــبــيــر من 

الأهــــداف الــتــي تــعــرض لــهــا، مبيناً أن 
الــفــريــق يــعــانــي كــثــيــراً فــي الــعــديــد من 
الخطوط ويحتاج إلى عمل كبير، رغم 
التعاون يضم لاعبين أجانب على  أن 
عــدداً من  مستوى فني مميز وأجـــرى 
الصفقات في فترة التسجيل الشتوية.

ويــعــد بـــروم المــــدرب الــثــالــث الــذي 
يغادر التعاون في دوري هذا الموسم، 
ــــدأ الـــتـــعـــاون مــــع الــبــريــطــانــي  حـــيـــث بـ

نيستور آل مايسترو ثم إعادة المدرب 
غــومــيــز لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي مــســيــرتــه 
الـــتـــدريـــبـــيـــة قـــبـــل أن تـــتـــم إقـــالـــتـــه قــبــل 
البطولة الآسيوية والتعاقد مع بروم 
ــاق مــعــه عــلــى تــحــقــيــق  ــفــ ــــذي تـــم الاتــ الـ
ــبـــقـــاء ورســــــم خـــطـــة طــمــوحــة  هـــــدف الـ
المقبل إلا  الفريق الموسم  لإعــادة هيبة 
أن العلاقة بين النادي والمدرب انتهت 

رسمياً أمس.
وكــــــــان اســــــم المـــــــــدرب الــبــلــجــيــكــي 
يــانــيــيــك فـــيـــريـــرا طــــرح عــلــى الــطــاولــة 
أنه  الــبــديــل، خصوصاً  المـــدرب  ليكون 
مــوجــود فــي المملكة بــدعــوة مــن ناديه 
الأنــظــمــة تمنعه  أن  إلا  الفتح  الــســابــق 
مـــن قـــيـــادة أي فـــريـــق ســـعـــودي كــونــه 
أقــيــل مــن الــفــتــح هــذا المــوســم، وبتالي 
لا يمكنه قيادة أي فريق قبل انقضاء 

هذا الموسم.
الفتح  مــبــاراة  ووجــود فيريرا في 
ضد الاتحاد في الأحساء، حيث كشف 
أن لديه عروضاً سعودية من ناديين 
على الأقل دون الكشف عن أي منهما، 
المملكة لبحث  فــي  أن وجــوده  معترفاً 
مستقبله في العودة للدوري السعودي 

للمحترفين في الموسم المقبل.

الدمام: علي القطان

حمد الله متحسراً 
بعد نهاية المواجهة 

(تصوير: 
عيسى الدبيسي)

بروم ثالث المدربين الراحلين من فريق 
التعاون (تصوير: بشير صالح)

من المواجهة التي خسرها 
التعاون برباعية أمام 

الاتفاق مؤخراً
 (تصوير: مشعل القدير)
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واتفورد يهبط من «الأضواء» بعد الخسارة أمام بالاس... وفيلا يزيد معاناة بيرنلي في رحلة البقاء

 مثيراً في تشيلسي
ً
سقوط مذل لمانشستر يونايتد في برايتون... وولفرهامبتون يخطف تعادلا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــضــى فـــريـــق بـــرايـــتـــون على 
ــتـــد فــي  ــايـ آمـــــــال مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
ضمان أحد المراكز المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم الموسم 
المقبل، وذلــك بعدما اكتسحه ٤ - 
صفر. وتجمد رصيد مانشستر 
يونايتد عند ٥٨ نقطة في المركز 
الــــســــادس، بـــفـــارق خــمــس نــقــاط 
ــز  ــلـــف آرســـــنـــــال صــــاحــــب المـــركـ خـ
الرابع، علماً بأن يونايتد خاض 
ــاراة  ــبــ لــــه مــ ــقـــت  ــبـ ٣٧ مـــــبـــــاراة وتـ
واحدة، فيما تبقى لآرسنال أربع 
مباريات. على الجانب الآخر رفع 
بــرايــتــون رصــيــده إلــى ٤٧ نقطة، 
في المركز التاسع، بفارق خمس 
نــــقــــاط خـــلـــف وســـتـــهـــام صــاحــب 
المركز السابع (أحد المراكز المؤهلة 
لــلــبــطــولات الأوروبــــيــــة) وبــفــارق 
ثلاث نقاط خلف وولفرهامبتون 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــامـــن. وتــقــدم 
ــي الـــدقـــيـــقـــة ١٥ عــن  ــ ــون فـ بــــرايــــتــ
طريق مويسيس كايسيدو، قبل 
أن يضيف مارك كوكوريلا الهدف 
الثاني الدقيقة ٤٩. وفي الدقيقة 
بــــاســــكــــال جـــــــروس.  ٥٧ أضــــــــاف 
الــهــدف الــثــالــث لــبــرايــتــون، فيما 
سجل ليونارد تــروســارد الهدف 

الرابع في الدقيقة ٦٠.
وفــــي مـــبـــاراة أخـــــرى، خطف 
ولفرهامبتون تــعــادلاً مثيراً ٢ - 
٢ مـــن أرض مــضــيــفــه تشيلسي، 
أمــــس، ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 
الــــدوري الإنجليزي لكرة  ٣٦ مــن 
الــــــقــــــدم. وتـــــقـــــدم تـــشـــيـــلـــســـي عــن 
طريق روميلو لوكاكو من ضربة 

جــزاء في الدقيقة ٥٦. وبعد ذلك 
الــلاعــب ذاتــه في  بدقيقتين نجح 
ــهــــدف الـــثـــانـــي. وفـــي  تــســجــيــل الــ
الــدقــيــقــة ٧٩ ســجــل فرانشيسكو 
تــريــنــكــاو هــــدف ولــفــرهــامــبــتــون 

ــــدرك زمــيــلــه  يــ قـــبـــل أن  الأول، 
ــور كـــــــــوادي الـــتـــعـــادل  ــ ــونـ ــ كـ
فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة من 
ــــدلاً من  الـــوقـــت المــحــتــســب بـ

ــانـــي.  ــثـ ــلـــشـــوط الـ الــــضــــائــــع لـ
ورفــــع تشيلسي رصــيــده 

نـــقـــطـــة فــي  إلـــــــى ٦٧ 
ــث،  ــالــ ــثــ ــز الــ ــ ــركــ ــ المــ

ــع  ــارق أربــ ــفــ بــ
نـــقـــاط عن 

آرسنال 

ــاحـــب  صـ
المــــــــــــــــركــــــــــــــــز 

ــرابـــع والـــذي  الـ
ــعـــب الـــــيـــــوم مــع  ــلـ يـ

يـــونـــايـــتـــد، فيما  لـــيـــدز 
ــتـــون  ــبـ ــفـــرهـــامـ ــع ولـ ــ ــ رفـ
رصــيــده إلـــى ٥٠ نقطة 

في المركز الثامن.
وفــــــــــــــــــــي مـــــــــــــبـــــــــــــاراة 
ــرى بــنــفــس المــرحــلــة،  ــ أخـ
تــــأكــــد هــــبــــوط واتــــفــــورد 

لـــــــــدوري الـــــدرجـــــة الأولــــــى 
«تــشــامــبــيــونــشــيــب» بعد 
خــســارتــه صــفــر - ١ أمـــام 
مضيفه كريستال بالاس. 
ــــل ولــــفــــريــــد زاهـــــا  ــــجـ وسـ
هــــــدف المــــــبــــــاراة الـــوحـــيـــد 
ــتــــال بـــــــــالاس فــي  ــكــــريــــســ لــ
الدقيقة ٣١ من ضربة جزاء. 
وبهذه الهزيمة تأكد هبوط 

واتــــــــفــــــــورد بـــعـــدمـــا 
تــــــجــــــمــــــد رصـــــــيـــــــده 
عـــنـــد ٢٢ نــقــطــة فــي 
المركز التاسع عشر 
(قــبــل الأخـــيـــر) بعد 
خوضه ٣٥ مباراة، 
ــارق  ــ ــفــ ــ ــداً بــ ــ ــعـ ــ ـــتـ ــبــ ــ مـ
عــــــــشــــــــر نــــــقــــــاط 

ــرتـــون صـــاحـــب المـــركـــز  ــفـ خـــلـــف إيـ
ــذي خــــاض ٣٣  ــ الـــثـــامـــن عــشــر والــ
مـــبـــاراة، وبــفــارق ١٢ نقطة خلف 
لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد صـــاحـــب المـــركـــز 
الــســابــع عــشــر والـــــذي خـــاض ٣٤ 
مباراة. وبذلك انضم واتفورد إلى 
نورويتش سيتي صاحب المركز 
الأخــيــر، والــذي تأكد هبوطه هو 

الآخر في مراحل سابقة.
ــفــــورد فـــــوزاً  ــتــ ــنــ ــريــ ــــق بــ ــقـ ــ وحـ
مقنعاً على ضيفه ساوثهامبتون 
٣ - صفر. وتقدم برينتفورد عن 
طـــريـــق بـــونـــتـــوس جـــانـــســـون في 
الدقيقة ١٣. قبل أن يضيف ويسا 
الثاني فــي الدقيقة  الــهــدف  يــوان 
ــة ٧٩ ســجــل  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ ١٤. وفـــــــي 

كــريــســتــوفــر إيــيــر الــهــدف الــثــالــث 
لــبــريــنــتــفــورد. ورفــــع برينتفورد 
رصيده إلى ٤٣ نقطة، فيما تجمد 
رصــيــد ســاوثــهــامــبــتــون عــنــد ٤٠ 

نقطة.
وفــــــــــاز أســــــتــــــون فــــيــــلا عــلــى 
مــضــيــفــه بــيــرنــلــي ٣ - ١. وتــقــدم 
أستون فيلا في الدقيقة السابعة 

عـــن طـــريـــق دانـــــي أنـــغـــز، قــبــل أن 
يضيف إيمليانو بوينديا الهدف 
الثاني في الدقيقة ٣١. فيما سجل 
ــــي واتـــكـــيـــنـــز الــــهــــدف الــثــالــث  أولــ
فـــي الــدقــيــقــة ٥٢. وفــــي الــدقــيــقــة 
الأولــــــــــى مـــــن الـــــوقـــــت المــحــتــســب 
بــدلاً من الضائع للشوط الثاني 
ســجــل مــاكــســويــل كــورنــيــه هــدف 
بــيــرنــلــي الــوحــيــد. ورفـــع أســتــون 
فيلا رصيده إلى ٤٣ نقطة، فيما 
تــجــمــد رصـــيـــد بــيــرنــلــي عــنــد ٣٤ 
نقطة فــي المــركــز الــســادس عشر، 
مـــتـــفـــوقـــاً بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــلــى 
ليدز صاحب المركز السابع عشر 

بنفس الرصيد.
ــتـــي أقــيــمــت  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ وفـ
على ملعب «ستامفورد بريدج»، 
دخــــل تــشــيــلــســي الــلــقــاء مــحــاولاً 
استعادة نغمة الانتصارات التي 
ــنـــه فــــي آخــــــر جـــولـــتـــين،  غــــابــــت عـ
فيما دخل ولفرهامبتون المباراة 
بــغــرض الــظــهــور بــصــورة أفضل 
مــمــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال فـــي آخــر 
ثــلاث مباريات للفريق. واعتمد 
الألمــانــي تــومــاس توخيل، مــدرب 
الثنائي روميلو  تشيلسي، على 
لــوكــاكــو وتــيــمــو فــيــرنــر فـــي خط 
الـــهـــجـــوم، ومــــن خــلــفــهــمــا صــانــع 
ــركـــي كــريــســتــيــان  ــيـ ــاب الأمـ ــعــ الألــ

بولسيتيش.
الــــــشــــــوط الأول فــي  وجـــــــــاء 
معظمه مــن دون فــرص حقيقية 
من الجانبين، ولم ينجح الهجوم 
فــي تشيلسي أو ولفرهامبتون 
في كسر نتيجة التعادل السلبي. 
وفي الشوط الثاني، تغير أسلوب 
أداء تــشــيــلــســي ودخــــل مهاجماً 

منذ الدقيقة الأولى، فيما تراجع 
ولفرهامبتون لمنطقة جزائه. وفي 
الدقيقة ٥٦ احتسب الحكم ضربة 
جــــــزاء لــتــشــيــلــســي، بـــعـــد عــرقــلــة 
تــعــرض لــهــا لــوكــاكــو مــن رومـــان 
ســـايـــس مـــدافـــع ولــفــرهــامــبــتــون، 
لــيــتــرجــمــهــا الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي 
بــنــجــاح فــي المــرمــى مــســجــلاً أول 
أهداف تشيلسي. ولم تمر سوى 
دقــيــقــتــين فــقــط لــيــنــجــح لــوكــاكــو 
مجدداً في إضافة الهدف الثاني 
لتشيلسي، بعدما تلقى تمريرة 
ــيــــان بـــولـــســـيـــتـــش،  ــتــ ــريــــســ ــن كــ ــ مــ
لــيــســدد كـــرة فــي شــبــاك الــحــارس 

جوزي سا.
ــتـــون  ــبـ ــامـ ــرهـ ــفـ ــع وولـ ــ ــدفــ ــ وانــ
بــعــد دخــــول هــدفــين فـــي شــبــاكــه، 
محاولاً العودة للمباراة مجدداً، 
حيث شــن العديد مــن الهجمات 
الـــــحـــــارس إدوارد  ــى  ــرمــ ــلـــى مــ عـ
مــيــنــدي. وفـــي الــدقــيــقــة ٧٩ نجح 
ــي تــســجــيــل  ــ ــون فــ ــتــ ــبــ ــامــ ــرهــ ــفــ ولــ
هــدف تقليص الــفــارق عن طريق 
فرانشيسكو ترينكاو الذي تبادل 
التمريرات مع تشيكينيو لتصل 
ــام مـــرمـــى مــيــنــدي  ــ الـــكـــرة إلـــيـــه أمـ
ويضع الكرة في الشباك. وبينما 
ــاراة تــتــجــه نــحــو فــوز  ــبــ كـــانـــت المــ
تشيلسي، استغل ولفرهامبتون 
حـــالـــة الــــتــــراخــــي الــــدفــــاعــــي لـــدى 
مضيفه، ونجح في تسجيل هدف 
التعادل في الدقيقة السابعة من 
الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 
عن طريق مدافعه كونور كوادي، 
الــــذي تــلــقــى كـــرة عــرضــيــة رائــعــة 
من تشيكينيو، ليحولها بضربة 

رأس في شباك ميندي.

 من الضائع (أ.ف.ب)
ً
كوادي يدرك التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا

ــــدرك زمــيــلــه  يــ قـــبـــل أن  ول، 
ــور كـــــــــوادي الـــتـــعـــادل  ــ ونـ
ي الــدقــيــقــة الــســابــعــة من 
ــــدلاً من  ًوقـــت المــحــتــســب بـ

ــانـــي.  ــثـ ــلـــشـــوط الـ ضــــائــــع لـ
رفــــع تشيلسي رصــيــده 

ــة فــي  ــطـ ــقـ نـ ــى ٦٧
ــث،  ــالــ ــثــ ــز الــ ــ ــركــ

ــع  ــارق أربــ فــ
قـــاط عن 

سنال 

ــاحـــب  صـ
ــــــــــــركــــــــــــــــز  ـ

رابـــع والـــذي 
ـــعـــب الـــــيـــــوم مــع 

يـــونـــايـــتـــد، فيما  ـــدز 
ــتـــون  ــبـ ــفـــرهـــامـ ــع ولـ ــ ــ
صــيــده إلـــى ٥٠ نقطة 

ي المركز الثامن.
وفــــــــــــــــــــي مـــــــــــــبـــــــــــــاراة 
ــرى بــنــفــس المــرحــلــة،  ــ خـ
كــــد هــــبــــوط واتــــفــــورد 

دوري الـــــدرجـــــة الأولــــــى 
شــامــبــيــونــشــيــب» بعد 
ســارتــه صــفــر - ١ أمـــام 
ضيفه كريستال بالاس. 
ــــل ولــــفــــريــــد زاهـــــا  ــــجـ سـ
ـدف المــــــبــــــاراة الـــوحـــيـــد 
ــتــــال بـــــــــالاس فــي  كــــريــــســ
قيقة ٣١ من ضربة جزاء. 
هذه الهزيمة تأكد هبوط 

واتــــــــفــــــــو
تــــــجــــــمــــــد
عـــنـــد ٢٢

المركز الت
(قــبــل الأ
خوضه
مـــــبـــــتـــــعـ
عــــــــش

رونالدو 
وعودة نتائج 

لم تكن في 
الحسبان 
(رويترز)

تحالف بوهلي يشتري نادي تشيلسي بـ٤٫٢٥ مليار جنيه إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

ــلــــســــي  ــيــ أكّـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــادي تــــشــ
الإنجليزي أمس، أن كونسورتيوم 
يــقــوده تــود بوهلي، أحــد مالكي 
ــــرز  ــــادي لــــوس أنــجــلــيــس دودجـ نـ
ــاز فــي  ــ ــركـــي لــلــبــيــســبــول، فـ ــيـ الأمـ
ــادي الــلــنــدنــي  ــنــ مــعــركــة شـــــراء الــ
بصفقة تبلغ ٤٫٢٥ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٥٫٢ مــلــيــار دولار). 
وكان مالك النادي الروسي رومان 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش قـــد طــــرح الـــنـــادي 
للبيع مطلع مـــارس (آذار)، قبل 
أيـــام فقط مــن عــقــوبــات فرضتها 
عليه الحكومة البريطانية على 
خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد عملية مــزايــدة طويلة 
شــمــلــت كــثــيــراً مـــن المــجــمــوعــات، 
ــــي وشــــــــركــــــــاؤه  ــلــ ــ ــوهــ ــ ــر بــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اخــ
المــســتــثــمــرون، مــن قــبــل مجموعة 
ــويـــورك الـــذي  ــيـ رايــــــن، مـــصـــرف نـ
يشرف على عملية البيع. وتضم 
مجموعة بوهلي، زميلاً مشاركاً 

في ملكية امتياز دودجرز، مارك 
والــتــر، بــالإضــافــة إلــى الملياردير 
الـــســـويـــســـري هـــانـــســـيـــورغ فيس 
وشــــركــــة الاســـتـــثـــمـــار الأمــيــركــيــة 

«كليرلايك كابيتال».
النادي الإنجليزي قــال في 
بــيــان: «يــؤكــد نــــادي تشيلسي 
لكرة القدم الاتفاق على شروط 
لمجموعة مالكة جديدة بقيادة 
تود بوهلي، وكليرلايك كابيتال، 
ــر وهـــانـــســـيـــورغ  ــ ــتـ ــ ومـــــــــارك والـ
ــــادي».  ــنـ ــ ــتــــحــــواذ الـ ــيــــس، لاســ فــ
وتابع: «من إجمالي الاستثمار، 
ســيــخــصــص ٢٫٥ مــلــيــار جنيه 
ــنـــادي، وسيتم  لــشــراء أســهــم الـ
إيداع هذه العائدات في حساب 
مصرفي مجمد في بريطانيا، 
بقصد التبرع بنسبة ١٠٠ في 
المـــائـــة لأعـــمـــال خــيــريــة بحسب 
مــا أكــد رومـــان أبــرامــوفــيــتــش». 
ــون مـــوافـــقـــة  ــكــ ــتــ ـــاف: «ســ ــ ــ ــ وأضــ
الحكومة البريطانية مطلوبة 
لتحويل العائدات من الحساب 

المصرفي المجمّد».
بالإضافة إلى ذلــك، سيلتزم 
الــجــدد باستثمار ١٫٧٥  المــالــكــون 
مليار إضافية «لمصلحة النادي». 
وحـــطـــمـــت قــيــمــة الــصــفــقــة الـــرقـــم 
الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق لــبــيــع فــريــق 
رياضي، والبالغ ٢٫٤ مليار دولار 
أميركي لنادي نيويورك ميتس 
الأمــيــركــي للبيسبول فــي ٢٠٢٠. 
ويحتاج ملعب ستامفورد بريدج 
الـــواقـــع فــي غـــرب لــنــدن والــبــالــغــة 
سعته ٤٢ ألف متفرج، إلى إعادة 
تطوير كبيرة، تتناسب مع حجمه 
الــتــي يتمتع بها  الــدخــل  وقــيــمــة 
منافسوه في الدوري الإنجليزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم. لــكــن بــوهــلــي يملك 
سجلاً حافلاً في تحسين كل من 
المــلــعــب والــنــتــائــج الــريــاضــيــة مع 
ــرز. نــظــراً لاســتــثــمــار كبير  ــ دودجـ
باللاعبين، بلغ دودجـــرز الأدوار 
الــدوري الأميركي  الإقصائية في 
المـــواســـم التسعة  للبيسبول فــي 
الماضية، وأحرز اللقب عام ٢٠٢٠ 

بعد انتظار دام ٣٢ سنة.
ــوم  ــيــ ــورتــ ــســ ــونــ يــــــــــزال كــ ولا 
ــة إلـــــــى إرضـــــــاء  ــاجــ ــلــــي بــــحــ بــــوهــ
اخــتــبــار مــالــكــي ومـــديـــري أنــديــة 
تشيلسي  لكن  «البريمييرليغ»، 
قال إنه يتوقع إكمال عملية البيع 
قبل نهاية الشهر. ورحّبت رابطة 
ــيـــر تـــشـــيـــلـــســـي بــــالإعــــلان  جـــمـــاهـ
ــالـــت فـــي بــيــان:  عـــن الــصــفــقــة، وقـ
«ســــنــــواصــــل إجـــــــــراء مـــنـــاقـــشـــات 
قــريــبــة مــع المــالــكــين المــحــتــمــلــين... 
نــحــن مــتــفــائــلــون حــيــال مستقبل 
تشيلسي. نأمل في إنهاء عملية 

البيع بسرعة».
وأجبر تشيلسي على العمل 
بـــمـــوجـــب تـــرخـــيـــص خــــــاص مــن 
حــكــومــة بــريــطــانــيــا، مــنــذ فــرض 
عقوبات على أبراموفيتش الذي 
اشترى النادي عــام ٢٠٠٣ مقابل 
١٤٠ مــلــيــون جــنــيــه وحـــقـــق معه 
إنــجــازات محلية وقــاريــة رائــعــة. 
وُصف الملياردير من قبل الحكومة 
البريطانية بأنه جزء من الدائرة 

المقرّبة للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، لكنه تعهّد بشطب ديون 
الــنــادي البالغة ١٫٥ مليار جنيه 
لمصلحته، وقال إن عائدات البيع 
ســـتـــذهـــب لــضــحــايــا الــــحــــرب فــي 

أوكرانيا.
وكانت هناك مخاوف بشأن 
مــســتــقــبــل تــشــيــلــســي بـــحـــال عــدم 
إنــــجــــاز الـــبـــيـــع قـــبـــل انـــتـــهـــاء مـــدة 
الــتــرخــيــص فـــي ٣١ مــايــو (أيــــار) 
النادي من  الحالي، وحذر وزراء 
ــتـــعـــار». وبــمــوجــب  «الــــوقــــت المـــسـ
شروط الترخيص، لم يكن النادي 
الــتــوقــيــع مع  قـــــادراً عــلــى  الأزرق 
لاعــبــين جــديــد أو تــجــديــد عــقــود 
لاعبيه. ويــســدل بيع حــامــل لقب 
دوري أبطال أوروبا الستار على 
١٩ عاماً مــن نجاح غير مسبوق 
لتشيلسي في ولاية أبراموفيتش 
الـــبـــالـــغ ٥٥ عـــامـــاً والـــتـــي شــهــدت 
تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي 
خمس مرات ودوري أبطال أوروبا 

تود بوهلي مالك تشيلسي الجديد (وسط) في المواجهة أمام ولفرهامبتون (أ.ب)مرتين (٢٠١٢ و٢٠٢١).

قبل استضافة قطب مانشستر لنيوكاسل يونايتد اليوم

هاو يأمل في استغلال محنة سيتي الأوروبية... وغوارديولا يتعهد بعودة قوية
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب مــــــــــدرب نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد الإنجليزي، إدي هــاو، 
لاعبيه بالظهور بأفضل صورة 
مــمــكــنــة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن قــســوة 
الــدرامــاتــيــكــي لمضيفه،  الــخــروج 
المــتــصــدر، من  مانشستر سيتي 
نـــصـــف نـــهـــائـــي مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا، وذلك عندما يحلّ 
عليه ضيفاً، اليوم (الأحد)، ضمن 
ــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة  مـ
والثلاثين من الدوري الإنجليزي 
ــــان ســيــتــي قــاب  لـــكـــرة الـــقـــدم. وكـ
قـــوســـين أو أدنــــــــى، وعـــلـــى بُــعــد 
دقائق من بلوغ نهائي المسابقة 
القارية الأم، قبل أن يسجّل ريال 
مدريد الإسباني هدفين، ويفرض 
شوطين إضافيين انتزع خلالهما 
ــاً عــلــى ملعبه  ــابـ إيـ ــفـــوز ٣ - ١  الـ
«سانتياغو برنابيو»، معوضاً 

خسارته ٣ - ٤ ذهاباً.
مـــــــتـــــــصـــــــدر  يــــــــمــــــــلــــــــك  ولا 
ــيـــد ٨٣  «الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ»، بـــرصـ
ــــارق نــقــطــة  ــفـ ــ ــاً بـ ــقـــدمـ ــتـ ــقـــطـــة، مـ نـ
عـــن لــيــفــربــول قــبــل أربــــع مــراحــل 
مـــن الــنــهــايــة، كــثــيــراً مـــن الــوقــت 
لــبــلــســمــة جــــراحــــه؛ إذ يــســتــقــبــل 
نيوكاسل اليوم. يعتقد هــاو أن 
ســيــتــي قـــد يـــكـــون ضــعــيــفــاً بعد 
ــدمــــرة فــــي مـــدريـــد،  ــارة المــ الـــخـــسـ
ر لاعبيه 

ّ
لكنه في الوقت ذاته حذ

من رد فعل عنيف محتمل. وقال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل لــقــاء 
فريقه المنتظر: «يمكن أن تسير 
الأمــور بالاتجاهين، يمكن لذلك 
ــر عـــلـــيـــهـــم عـــاطـــفـــيـــاً مــن  ــؤثــ أن يــ
الناحية الإيجابية أو السلبية». 

وتابع: «علينا أن نستعدّ لأفضل 
لــذا يجب أن  مانشستر سيتي، 

نــقــدم أفــضــل صــــورة ممكنة عن 
نيوكاسل».

وقـــــــف نــــيــــوكــــاســــل صـــاحـــب 
المــــــركــــــز الـــــعـــــاشـــــر بــــرصــــيــــد ٤٣ 
نقطة، الذي تفادى الهبوط على 
أرضــه نــداً لليفربول في المرحلة 
ــادراً  ــم يــكــن قــ المـــاضـــيـــة، لــكــنــه لـ
على تحطيم آمال رجال المدرب 
الألماني، يورغن كلوب، بحصد 
ربــاعــيــة تــاريــخــيــة، بــخــســارتــه 
(صفر - ١). ويدرك هاو جيداً 
أن على نيوكاسل أن يدخل 
أمــــام مانشستر  مـــبـــاراتـــه 
سيتي مع أعلى مستويات 
التركيز والضغط، في حال 
أراد وضع العصي على مسار 
سيتي حــامــل اللقب والمتصدر، 
ــعـــــب  ــ «أصـ ـــ ــ واصـــــــفـــــــاً المـــــــــبـــــــــاراة بـ

اختبار».
وتــطــرق إلـــى مــا حــصــل أمــام 
لــيــفــربــول: «شـــعـــرت بــخــيــبــة أمــل 
بعض الشيء من الأداء الأسبوع 
ــه كــان  ــقـــدت أنــ ــتـ المــــاضــــي»، و«اعـ
بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، 
لــكــنــنــا مـــا زلــنــا قــريــبــين. وآمـــل 

فــي أن نــقــتــرب أكــثــر هـــذه المـــرة». 
وأردف هــاو الــذي قــاد نيوكاسل 
ــيـــق أربــــــعــــــة انـــــتـــــصـــــارات  ــقـ ــتـــحـ لـ
عــلــى الــتــوالــي قــبــل الــخــســارة في 
المــاضــيــة: «ضعفنا أمــام  المرحلة 
ليفربول كان الافتقار إلى القوة 
والحدة التي قدمناها في الأشهر 
الأخــيــرة، وكــانــت السمة المميزة 

لنجاحنا».
فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، وعـــد 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا، 
لــفــريــق مانشستر  الــفــنــي  المـــديـــر 
ســيــتــي، بـــأن يــتــعــافــى فــريــقــه من 
ــــن الـــــــــدور قــبــل  آثـــــــار الـــــخـــــروج مـ
النهائي من دوري أبطال أوروبا. 
وقـــــال غـــــوارديـــــولا إنــــه لا تــوجــد 
كلمات لتخفيف آلام الهزيمة أمام 
ريال مدريد، لكن سيتي سيسعى 
ــلــــتــــعــــويــــض أمــــــــــام نـــيـــوكـــاســـل  لــ
يونايتد، يوم الأحد. وقال المدرب 
الإســـبـــانـــي لــلــصــحــافــيــين إنــــه لم 
يتحدث إلى لاعبيه منذ انتفاضة 
ريـــال المــذهــلــة فــي مــبــاراة الإيـــاب 
يوم الأربعاء الماضي في مدريد.

وكــــــان الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي 

إلــى أن أدرك  متقدماً (١ - صفر) 
البديل رودريــغــو التعادل لريال 
مــدريــد فــي الدقيقة الأخــيــرة، ثم 
أضـــاف الــهــدف الــثــانــي بــعــد ذلــك 
بـــدقـــيـــقـــة واحـــــــــدة. وأكــــمــــل كــريــم 
بنزيمة الانتفاضة من ركلة جزاء 
في الوقت الإضــافــي ليفوز ريال 
فـــي ســانــتــيــاغــو  ــد (٣ - ١)  ــدريـ مـ
الــنــتــيــجــة  فــــي  بـــرنـــابـــيـــو و٦ - ٥ 
ــلـــتـــقـــي ريـــــال  ــيـ الإجــــمــــالــــيــــة. وسـ
مدريد مع ليفربول في النهائي 

في باريس.
ولــــــــــدى ســــــؤالــــــه عــــمــــا قـــالـــه 
لــلاعــبــيــه مـــنـــذ الـــهـــزيـــمـــة، أجــــاب 
لـــم  غـــــــــــــوارديـــــــــــــولا: «لا شـــــــــــــيء. 
نـــتـــحـــدث». وأضـــــــاف: «لا تــوجــد 
كــلــمــات لــتــخــفــيــف مـــا نــشــعــر به 
ــكــــن الـــــوقـــــت يـــــــداوي  جـــمـــيـــعـــاً. لــ
الجراح. سنحاول النوم بأفضل 
شكل ممكن والتفكير فــي هدف 
جديد». وقال غوارديولا إن تركيز 
الـــدوري سيظل  فريقه على لقب 
أنــه سيتحدث  كما هــو، مضيفاً 
المــبــاراة بشأن  إلــى اللاعبين قبل 
ــازات  ــجــ شــخــصــيــة الـــفـــريـــق والإنــ

الرائعة  التي حققها والــعــروض 
التي قدمها طيلة الموسم.

ومــع ذلــك، قــال إنــه لا يعرف 
مــا إذا كــانــت المجموعة الحالية 
ــبــــين يـــمـــكـــن أن تـــفـــوز  الــــلاعــ ــن  ــ مـ
بـــدوري أبــطــال أوروبـــا أو مــا إذا 
كــــان هـــو المــــــدرب الـــــذي سيفعل 

ذلــــــــك. وأضـــــــــــاف: «ربــــمــــا 
لست جيداً بما يكفي 

ــدة الـــفـــريـــق  ــ ــاعـ ــ ــــسـ لمـ
على القيام بذلك. 

لا أحد يعرف ما 
كــــان ســيــحــدث 
مــــــــــــع لاعــــــبــــــين 
مــــــــدربــــــــين  أو 

آخرين. بالنسبة 
ــا، إنـــــــه لـــشـــرف  ــ ــنـ ــ لـ

أكــــــــــون  أن  كــــــبــــــيــــــر 
ــان  ــكــ ــدر الإمــ ــ ــاك قــ ــنــ هــ

في جميع المسابقات». 
وقـــــــــــال غـــــــــــوارديـــــــــــولا: «لا 
يــتــعــين عـــلـــى الـــلاعـــبـــين أن 
ينسوا (الخسارة أمام ريال 
ــد). كــيــف يــنــســونــهــا؟  ــدريــ مــ
سنلعب ضد نيوكاسل، لكن 

الــتــفــكــيــر فــيــمــا حـــدث أمــــام ريـــال 
لــن يــتــوقــف بالتأكيد. 
أعــرف اللاعبين من 
خــــــلال الــحــصــص 

الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
ــق فــي  ــ ــاء، وأثــ ــ ــمـ ــ وعـــمـــلـــيـــات الإحـ
التزامهم. ليس لــدي أي شك في 

ذلك».
ونــفــى غـــوارديـــولا أن يكون 
النجاح في دوري أبطال أوروبا 
هو المحور الرئيسي لتفكير ملاك 
النادي. وقال: «النادي لم يطلب 
مني (الــفــوز) بــأي شـــيء. طلبوا 
بــــأفــــضــــل شــكــل  ألــــعــــب  مــــنــــي أن 
مــمــكــن، وأن أتــنــافــس مــع جميع 
الفرق في إنجلترا، وجميع الفرق 
في أوروبا. يختلف الأمر تماماً 

عما يعتقده معظم الناس».
ــا اشـــتـــرى  ــدمـ ــنـ وأردف: «عـ
الــــــشــــــيــــــخ مــــــنــــــصــــــور الــــــــنــــــــادي، 
ــآت  ــنـــشـ ــثــــمــــر فـــــي هـــــــذه المـ ــتــ واســ
الرائعة واللاعبين، كــان ذلــك كي 
ــا وصــلــنــا إلـــيـــه في  نــصــل إلــــى مـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ولــيــس فقط 
لــلــفــوز بــــدوري الأبـــطـــال». وأكـــد: 
«الأمر ليس متعلقاً فقط بالفوز 
بدوري أبطال أوروبا. قاموا بهذا 
ليوجَدوا في جميع المسابقات، 
في كل موسم، والمنافسة عليها 
حتى النهاية». وأكــد غوارديولا 
أنـــه لا يمكن أن يعيش مــن أجــل 
ــار  ــ ــقـــط، وأشـ المـــجـــد الأوروبـــــــــي فـ
إلى أن مانشستر سيتي سيظل 
يــعــانــي مــن الانــتــقــادات حــتــى لو 
فــاز بــدوري الأبــطــال. وقــال: «في 
بــدوري  نــفــوز بها  الــتــي  اللحظة 
الأبــــطــــال، ســـيـــقـــولـــون: (انـــظـــروا 
إلــى الأمـــوال التي أنفقوها). إذا 
لـــم نــتــوج بــالــلــقــب، فــســيــقــولــون: 
ــتـــي  (انــــــــظــــــــروا لــــكــــل الأمـــــــــــــوال الـ
أنفقوها ولم يُتوجوا بلقب دوري 

الأبطال)».

 طيلة الموسم.
لــك، قــال إنــه لا يعرف 
ت المجموعة الحالية 
ينينبــــين يـــمـــكـــن أن تـــفـــوز 
طــال أوروبـــا أو مــا إذا 
لمــــــدرب الـــــذي سيفعل 

ضـــــــــــاف: «ربــــمــــا 
 بما يكفي

 الـــفـــريـــق 
 بذلك. 

ف ما 
دث 
ينينــــــين 
ينينــــــــين 

نسبة 
لـــشـــرف 

أكــــــــــون  ن 
ــان  ــكــ ر الإمــ

المسابقات». 
ـوارديـــــــــــولا: «لا 
ــبـــين أن  ينينعـ ـى الـــلا
خسارة أمام ريال 
كــيــف يــنــســونــهــا؟ 
ضد نيوكاسل، لكن 

لــن يــتــوقــف بالتأكيد. 
أعــرف اللاعبين من 
لالاخــــــلال الــحــصــص 

مدرب 
مانشستر 

سيتي 
غوارديولا 

(إ.ب.أ)

مانشستر سيتي يبحث ضم بوغبا
برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تــقــاريــر إعــلامــيــة إنــجــلــيــزيــة أن 
نــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الـــقـــدم يــبــحــث ضـــم بـــول بــوغــبــا، الــفــائــز مع 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم. 
ومــن الممكن أن يرحل بوغبا (٢٩ عاماً) عن 
المــنــافــس مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــعــد المــوســم 

الحالي في صفقة انتقال حر، حيث إن عقده 
سينتهي مع يونايتد مع نهاية الموسم. كان 
لاعب خط الوسط رفض عرضاً من يونايتد 
ــي. وحــــســــب صــحــيــفــة  ــ ــاضـ ــ ــيـــف المـ فــــي الـــصـ
«الغارديان» البريطانية، يسعى مانشستر 
سيتي الذي يدربه جوسيب غوارديولا إلى 
توقيع عقد مع بوغبا لمدة أربعة أعوام، مع 
توفير إمكانية لتجديد العقد لمدة عام آخر.

يـــذكـــر أن نــــــادي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
باريس سان جيرمان يسعى أيضاً إلى ضم 
الــدولــي. وانتهى المــوســم الحالي  الفرنسي 
بالنسبة لبوغبا بشكل مبكر، وذلك بعد أن 
صِيْبَ في ربلة الساق خلال مباراة يونايتد 

ُ
أ

أبــريــل (نيسان) الماضي،  أمــام ليفربول فــي 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز الأخـــيـــر بــأربــعــة أهـــداف 
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لــذا يجب أن  نيومانشستر سيتي، 
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مدرب 
نيوكاسل 
إدي هاو 

(إ.ب.أ)
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الأحد ٢٠٢٢/٥/٨ Sunday - العدد ١٥٨٦٧ Issueالـ غارديان الرياضي

 من تشييد المباني فأصبح مديراً فنياً متميزاً
ً
«المدرب المهندس» قرر بناء الفرق بدلا

مانويل بيليغريني: لو عاد بي الزمان إلى الوراء لما كرست حياتي لكرة القدم

يقول المدير الفني التشيلي 
مانويل بيليغريني إنه عندما 
ــــين كــــان  ــتـ ــ ــنـ ــ ـــى الأرجـ ــ ــ ــل إل ــ ــ وصـ
قـــد فــــاز بــلــقــب الـــكـــأس المــحــلــي 
ــــدوري  ــي تــشــيــلــي وبـــلـــقـــب الــ فــ
فـــي الإكـــــــــوادور، لــكــنــه لـــم يكن 
مــعــروفــاً إلـــى حــد كبير هــنــاك. 
ــادي ســـــان لـــوريـــنـــزو  وكـــــــان نـــــ
دي ألماغرو الأرجنتيني الذي 
تولى قيادته يعاني حالة من 
الفوضى العارمة، وكان الفريق 
يلعب على أرض سيئة من دون 
ــا الأربــــع  مــــدرجــــات فـــي الــــزوايــ
بعد أن تم بيع ملعبه الأصلي 
لسلسة متاجر كارفور. وكانت 
النكتة التي يتداولها الجمهور 
آنذاك هي أن النادي لديه سوبر 
ــاركــــت ولـــيـــس مـــلـــعـــبـــاً! يـــرى  مــ
أنـــه قــد يــكــون من  بيليغريني 
السخرية أن يبدأ هذه المقابلة 
الشخصية معه بالحديث عن 
هـــذه الــتــجــربــة الــغــريــبــة، لكنه 
ــا لــــم تــســتــمــر  ــهــ ــــى أنــ يـــشـــيـــر إلــ

طويلاً.
ورغم ذلك، قاد بيليغريني 
نادي سان لورينزو للحصول 
ــقـــب الــــــــــدوري المـــحـــلـــي،  ــلـــى لـ عـ
ــا  ــوبــ ــة «كــ ــولــ ــبــــطــ ثــــــم الــــــفــــــوز بــ
ــكــــون أول  ــتــ لــ ــــور»،  ــــوسـ ــركـ ــ ــيـ ــ مـ
بــطــولــة دولــيــة يحصل عليها 
ــادي فـــــي تــــاريــــخــــه. وفـــــاز  الـــــنـــ
بــيــلــيــغــريــنــي بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الأرجــنــتــيــنــي مـــرة أخــــرى، لكن 
هذه المرة مع نادي ريفر بليت 
بعد ذلك بعامين، قبل أن ينتقل 
ــادي  ــادة نــ ــيــ بـــعـــدهـــا لـــتـــولـــي قــ
فــيــاريــال. ومــن ذلــك الــحــين، لم 
يـــعـــد المــــديــــر الـــفـــنـــي الــتــشــيــلــي 
أبداً للعمل في دوريات أميركا 
الجنوبية، وكان ذلك بالتحديد 
ـــي المـــوســـم  ــاً. وفــ ــامــ قـــبـــل ١٩ عــ
الحالي، قاد بيليغريني ريال 
إلــى نهائي  لــلــوصــول  بيتيس 
كــــــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا لــلــمــرة 
الخامسة في تاريخه، ونجح 
فــي الــفــوز بــالــلــقــب بــعــد الــفــوز 
على فالنسيا بركلات الترجيح 
المـــبـــاراة بالتعادل  بــعــد نــهــايــة 

بهدف لكل فريق.
حــصــل بــيــلــيــغــريــنــي على 
شــهــادة فــي الــهــنــدســة المــدنــيــة 
ــان يلعب  بــيــنــمــا كــ ــام ١٩٧٩  عــ
في صفوف يونيفرسيداد دي 
الـــذي لعب معه أكثر  تشيلي، 
مــن ٤٥٠ مــبــاراة على مـــدار ١٣ 
عــامــاً، كما لعب مــبــاراة دولية 
واحـــــدة مـــع مــنــتــخــب تشيلي، 
وكــانــت أمــام الــبــرازيــل فــي عام 
١٩٨٦. كان الأمر صعباً في ذلك 
الـــوقـــت، واضـــطـــر إلــــى تــأجــيــل 
الامتحانات النهائية ١٨ شهراً، 
وهو الأمر الذي من المستحيل 
الــقــيــام بــه فــي الــوقــت الحالي. 
الــفــنــي التشيلي  المـــديـــر  يــقــول 
المخضرم: «في هذه الأيام كان 
يــتــعــين عــلــيــك أن تـــخـــتـــار بــين 
كــــرة الـــقـــدم أو الــتــعــلــيــم، نــظــراً 
لــلــغــايــة  ــيـــرة  ــبـ كـ المــــطــــالــــب  لأن 
فـــي كــــرة الـــقـــدم وفــــي الـــدراســـة 

الأكاديمية».
ويــــقــــول بــيــلــيــغــريــنــي عــن 
إمكانية الجمع بــين التدريب 
والــهــنــدســة فــي الــوقــت نفسه: 
ــن الــــواضــــح تــمــامــاً أن  ــان مـ ــ «كـ
ــكــــون طــريــقــي  ــتــــدريــــب لــــن يــ الــ
فــي الــحــيــاة آنــــذاك. كنت دائماً 
أســــعــــى لأن أكـــــــون لاعـــــب كـــرة 
قدم، لكن عندما اعتزلت اللعب 
كــانــت خــطــتــي هـــي الــعــمــل في 
ــة. تــخــرجــت  ــدســ ــنــ ــهــ ــال الــ ــجــ مــ
ــا فـــي الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن  ــ وأنـ
مــن عــمــري، ولعبت كــرة القدم 
حتى ســن الــرابــعــة والــثــلاثــين. 
وبــدأت إنشاء شركة صغيرة، 
ــريـــت قــطــعــة أرض  ــتـ حـــيـــث اشـ
وبــــــدأت أبـــنـــي عــلــيــهــا مـــنـــازل. 
لــكــن كـــان مـــن حــســن حــظــي أن 
ألتقي بــفــرنــانــدو ريــيــرا، الــذي 
درب تشيلي فــي كــأس العالم 
عام ١٩٦٢. والــذي تولى أيضاً 
تـــدريـــب نــــادي بــنــفــيــكــا عندما 
كان يلعب له النجم البرتغالي 
لــه بعض  إيزيبيو، كما كانت 
التجارب التدريبية الأخرى في 
المكسيك وفرنسا والعديد من 
الأماكن الأخــرى. ونجح رييرا 
فــي أن يــوقــظ داخــلــي رغــبــة لم 

أكن أعرف عنها شيئاً».
ــك لا يــعــنــي أن كل  لــكــن ذلــ
هذه الدراسة قد ذهبت سدى، 
أو أن بيليغريني قد توقف عن 
الــــدراســــة مـــن الأســــــاس. يــقــول 
المـــديـــر الــفــنــي الــتــشــيــلــي: «لــقــد 
ساعدتني الهندسة كثيراً. إنها 
نــظــام دقــيــق للغاية، وتتطلب 
مــنــك الــتــفــكــيــر بــمــنــطــق مــعــين، 
وتــســلــســل مــعــين، وتــعــلــمــك أن 
تضع ترتيباً للأولويات. إدارة 
المــجــمــوعــة هـــي أهــــم جــــزء في 
العمل في مجال التدريب. إنني 
أحاول دائماً أن أوضح للاعبين 

ــلاً  ــهــــم شـــخـــصـــاً مــــؤهــ لــــديــ أن 
لمساعدتهم. ولهذا السبب 

واصــــــــلــــــــت الـــــــــدراســـــــــة، 
لـــــتـــــحـــــســـــين فــــهــــمــــي 

لـــلأشـــيـــاء، بــمــا في 
ذلك المجالات التي 
لا علاقة لها بكرة 

القدم».
يـــــــــــــــــرســـــــــــــــــم 
بــــيــــلــــيــــغــــريــــنــــي 
الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوط 
الــــــــــعــــــــــريــــــــــضــــــــــة 

لـــطـــريـــقـــة مــبــنــيــة 
على الموهبة - على 

ــد مــا  ــديــ ــتــــحــ وجـــــــه الــ
يقول إنه كان يفتقر إليه 

كلاعب - وبناء هيكل يوفر 
ــريـــات، مــعــربــاً عن  بــعــض الـــحـ
قلقه مــن أن كــرة الــقــدم «تتجه 
نحو إنكار الإبداع. لا يجب أبداً 
أن تُقيد اللاعبين الموهوبين». 
ويــــتــــحــــدث بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي عــن 
الرغبة في «احترام هذه المهنة 
التي تقدم لمن يعمل بها أجراً 
جيداً، حتى يستمتع الناس ولا 
يرون أن المباراة مملة ويقررون 
عدم استكمال مشاهدتها بعد 

مرور ١٠ دقائق. 
ــيـــــل المـــــــثـــــــال،  ــ ــبـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ ــعـ ــ فـ
قـــــــدرات  ــيـــد  ــيـ ــقـ تـ ــنـــي  ــنـ ــكـ يـــمـ لا 
وإمكانيات لاعب موهوب مثل 
ديفيد سيلفا بأن أطلب منه أن 
يلعب كرات طويلة من منطقة 
جزاء فريقنا إلى منطقة جزاء 
الــفــريــق المـــنـــافـــس». ويــتــحــدث 
بيليغريني أيضاً عــن البحث 
ــــدوء، وعــــن  الــــــواعــــــي عـــــن الـــــــهـــ
التحول الذي جعله مديراً فنياً 

متميزاً.
ــــك يُـــشـــكـــل ٣٤ عــامــاً  كــــل ذلـ
من العمل في مجال التدريب، 
الــلــعــبــة بشكل  فـــي  و٥٠ عــامــاً 

إجمالي، وهو ما يبرر قرار 
بناء فرق لكرة القدم بدلاً 

ــبــــانــــي  ــن تـــشـــيـــيـــد المــ مــــ
بــصــفــتــه حـــاصـــلاً على 
شـــهـــادة فـــي الــهــنــدســة. 

يــــــــقــــــــول بــــيــــلــــيــــغــــريــــنــــي 
ضــــــاحــــــكــــــاً: «أنـــــــــــــا مـــقـــتـــنـــع 

تماماً بــأن هــذا كــان هو القرار 
الصحيح. وربــمــا يــكــون عالم 
الهندسة سعيداً لأنني اخترت 
كــرة الــقــدم أيــضــاً! لقد حاولت 
أن أعمل في المهنتين معاً، لكن 
ذلــك كــان مستحيلاً. ولــو قلت 
لــي فــي الــســابــق إنــنــي سأعمل 
في الخارج بشكل مستمر لمدة 
٢٢ عاماً في ستة بلدان مختلفة 
وأن أحظى بمسيرة تدريبية 
مــثــل الــتــي لـــدي الآن، فــلــم أكــن 

لأصدق ذلك على الإطلاق».
ويضيف: «لقد دربت أكبر 
نـــــادٍ فـــي تــشــيــلــي والإكــــــــوادور 
والأرجنتين وإسبانيا، وربما 
ــلــــتــــرا أيـــــضـــــاً. هـــنـــاك  ــي إنــــجــ فـــ
نــــوع مــعــين فــقــط مـــن المــدربــين 
الــقــيــادة  الــذيــن يمكنهم تــولــي 
الفنية للأندية الكبرى لأنهم 
يــســتــطــيــعــون تــحــقــيــق الـــفـــوز، 
لــكــنــنــي لــــم أحـــــــرم نـــفـــســـي مــن 
ــر بـــالـــرضـــا  ــ ــعـ ــ الــــتــــحــــدي، وأشـ
الــقــيــادة الفنية لأندية  لتولي 
أفــــضــــل دوري هــو  مــخــتــلــفــة. 
الدوري الإنجليزي الممتاز من 
دون أدنى شك، لكن أفضل كرة 

قدم تُلعب في إسبانيا».

لــكــن ربــمــا لا يــوجــد شــيء 
يُشعر بيليغريني بالرضا أكثر 
من وجهته الأوروبــيــة الأولــى، 
وهو المشروع الأكثر استمرارية 
ــلـــي،  ــيـ ــتـــشـ ــنــــي الـ ــفــ ــر الــ ــلــــمــــديــ لــ
الــذي يــقــول: «كــان فــيــاريــال قد 
صعد للتو للدوري الإسباني 

المـــــمـــــتـــــاز، وكــــــان 
ــذي  ــ ــــدف الــ ــهــ ــ ــ ال
يسعى النادي 

لـــتـــحـــقـــيـــقـــه 
هـــــــــــــو عـــــــــدم 

الهبوط مرة 
أخــــرى. لكننا 

نــجــحــنــا 

ــز الــثــانــي  فــــي أن نــحــتــل المــــركــ
الـــدوري، ثم المركز الثالث،  في 
والمـــــــركـــــــز الـــــخـــــامـــــس مــــرتــــين، 
ووصـــلـــنـــا إلـــــى الــــــــدور نــصــف 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  الـــنـــهـــائـــي 
أوروبـــــا، ووصــلــنــا مــرتــين إلــى 
الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي لــلــدوري 
الأوروبي. ولو قلت لهم عندما 
إنــه يمكننا  توليت المسؤولية 
تــحــقــيــق ذلــــك لــوضــعــونــي في 
مصحة نفسية واعتقدوا أنني 
مجنون». لكن هذا هو ما حدث 
بالفعل، بل وكان الفريق في 
طريقه للوصول إلى نهائي 
كأس أوروبا لولا إهداره 

ركلة جزاء.
وتـــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــى 
بــيــلــيــغــريــنــي قــيــادة 
ــد لمـــدة  ــدريــ ريــــــال مــ
مـــــــوســـــــم واحــــــــــــد، 
ــه لــــــــم يـــكـــن  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
يــشــعــر بــــأن هــذا 
هــو المــكــان المثالي 
ــة لـــــــه،  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ بــ
رغـــم تحقيقه رقماً 

قــيــاســيــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــدد 
الــفــريــق  الــتــي جمعها  الــنــقــاط 
فــــــــي مـــــــوســـــــم واحـــــــــــــــد. وقــــــــاد 
مانشستر سيتي للفوز بلقب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ويشعر بالفخر لتحقيق هذا 
الإنــجــاز رغـــم شــعــوره بــأنــه لم 
يتلق الإشــادة التي يستحقها 
على ذلك. ويشعر بيليغريني 
الــتــي  الــــوحــــيــــدة  الـــتـــجـــربـــة  أن 
فــشــل فيها كــانــت تجربته مع 

وستهام.
ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ يــــــــقــــــــول المــــــــــديــــــــــر الـ
التشيلي: «اتصل بي مسؤولو 
مانشستر سيتي ليخبروني 
بــــــــأن جــــوســــيــــب غـــــــوارديـــــــولا 
ســيــكــون المــديــر الــفــنــي الــقــادم، 
لـــكـــن إذا رفـــــض المــــديــــر الــفــنــي 
الإســبــانــي قــيــادة الــفــريــق لأي 
سبب من الأسباب فسأظل أنا 
المــديــر الــفــنــي. ولـــم أشــعــر بــأي 
شكل من أشكال عدم الاحترام 
تــحــت أي ظـــرف مــن الــظــروف. 
ــاً مــن  ــرضــ ــد تـــلـــقـــيـــت عــ ــ كـــنـــت قـ
باريس سان جيرمان، لكنني 

ــررت الـــعـــمـــل مــــع مــانــشــســتــر  ــ قــ
ســيــتــي. كــنــت أعـــرف أن عقدي 
ســــيــــكــــون ثــــــــلاث ســــــنــــــوات أو 
حتى يتخذ غـــوارديـــولا قــراره 
ــك مــنــطــقــيــاً  ــ ــان ذلـ ــ الـــنـــهـــائـــي. كـ
تــمــامــاً، وخــــلال ثـــلاث ســنــوات 
لــم أخشى أبــداً مــن عــدم إكمال 

عقدي مع النادي».
لــكــن ألا يــبــدو مـــن الــلافــت 
أن يــقــبــل بــيــلــيــغــريــنــي الــعــمــل 
فــــي وظـــيـــفـــة بـــتـــاريـــخ انـــتـــهـــاء 
الصلاحية؟ يقول المدير الفني 
التشيلي ضاحكاً: «لكل مدير 
فني تــاريــخ انتهاء صلاحية. 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ويــــــقــــــتــــــرب تــــــــاريــــــــخ انـ
الصلاحية وفقاً للنتائج التي 
يحققها الــفــريــق. لــم أشــك أبــداً 
فــي أنني ســأواصــل العمل مع 
ــدة ثــلاث  مــانــشــســتــر ســيــتــي لمــ
سنوات. إنني أُقدر الأشخاص 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم قـــنـــاعـــة مــعــيــنــة 
ويعملون وفق خطة واضحة، 
أكثر من أولئك الذين يغيرون 
المدير الفني كل ١٠ مباريات، 
ويدفعون مبالغ مالية طائلة 

للتخلص منهم».
ــــرف  ــنــــت أعـ ــيــــف: «كــ ويــــضــ
أنـــنـــي ســـأرحـــل قــبــل أربـــعـــة أو 
ــر مـــســـبـــقـــاً. كــنــا  ــهــ خـــمـــســـة أشــ
ــــدور نصف  قـــد وصــلــنــا إلـــى الـ
النهائي لدوري أبطال أوروبا، 
ولم يكن لدي أدنى شك في أن 
الخطة لن تتغير حتى لو فزنا 
بالبطولة، تماماً كما حدث مع 
روبرتو مانشيني، الذي رحل 
عن الــنــادي رغــم قيادته للفوز 
ــقـــب الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــلـ بـ
المـــمـــتـــاز بــعــد عــــدد طـــويـــل من 
الــســنــوات لا أعــرفــه عــلــى وجــه 
ــــدل عـــلـــى أن  ــذا يـ ــ الـــتـــحـــديـــد. هـ
مسؤولي النادي يعملون وفق 
قناعة معينة. ويمكن أن يصل 
غوارديولا ولا يفوز بأي بطولة 
مــع الــنــادي فــي أول موسم له، 
ولا يــفــكــر أبــــداً فـــي حــــدوث أي 
شيء. لقد حققنا أشياء مهمة 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  ــ - الـ
والكأس - ونجحنا في تغيير 
الشكل الذي يلعب به الفريق».

لـــــــكـــــــن قـــــــصـــــــة وســــــتــــــهــــــام 
كـــانـــت مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. يــقــول 
ــك: «كــانــت  بــيــلــيــغــريــنــي عـــن ذلــ
مــــــرة خــــــلال عــمــلــي  هــــــذه أول 
مديراً فنياً بالخارج على مدار 
٢٢ عاماً التي لا أستكمل فيها 
الموسم في قيادة النادي الذي 

أتولى تدريبه. 
ــم الـــصـــبـــر  ــهــ ــديــ ــن لــ ــكــ ــم يــ لـــ
الــلازم، لأن النادي كــان يحقق 
نتائج سيئة، وبالطبع يمكنك 
تفهم ذلـــك. لقد أنفقوا الكثير 
من الأموال على تدعيم صفوف 
الــفــريــق، لــكــن الأمــــر لـــم ينجح 
ــة مــخــتــلــفــة،  ــيـ ــاب ريـــاضـ ــبــ لأســ
ــاً.  ــاب شــخــصــيــة أيـــضـ ــ ــبـ ــ ولأسـ
لقد مررت بفترات من الإخفاق 
في السابق، لكن هــذه المــرة لم 
أتـــمـــكـــن مــــن تـــحـــســـين الأمـــــــور. 
وكــانــت هـــذه هــي المــــرة الأولـــى 
التي لم أتأهل فيها للبطولات 
الأوروبــــيــــة مــنــذ وصـــولـــي إلــى 
فــي عـــام ٢٠٠٤. كنت  فــيــاريــال 
دائماً أنهي الموسم وأنــا راضٍ 
عما قدمته، باستثناء تجربتي 

مع وستهام، وأنا المسؤول عن 
ذلك».

لـــكـــن بـــعـــد الـــعـــمـــل بــعــيــداً 
عــن الــوطــن عــلــى مــــدار عقدين 
كــامــلــين مــن الـــزمـــان، وبــعــد أن 
الــســتــيــنــيــات  فــــي  ــبـــح الآن  أصـ
مـــن عـــمـــره، فــربــمــا لـــم يــعــد من 
الممكن أن يتولى القيادة الفنية 
لأنــديــة مثل مانشستر سيتي 
وريال مدريد مرة أخرى. يقول 
بــيــلــيــغــريــنــي: «عـــنـــدمـــا تــكــون 
فـــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــــن عـــمـــرك 
وتخسر ثلاث مباريات فسوف 
يــصــفــونــك بــأنــك عــجــوز وبـــأن 
الــزمــن.  أفــكــارك قــد عفا عليها 
لــكــنــنــي أشــعــر بــأنــنــي مـــا زلــت 
القدم  قـــادراً على العطاء. كــرة 
ــاً وتــجــعــلــنــي  ــ ــمـ ــ تـــحـــفـــزنـــي دائـ

مشغولاً دائماً».
ــــي أعـــمـــل  ــنـ ــ ــيــــف: «إنـ ويــــضــ
دائماً على ضمان أن أخصص 
ساعتين يومياً لأشياء أخرى، 
ــــى  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ مـــــثـــــل الـــــكـــــتـــــب والمـ
والــريــاضــات الأخـــرى ودراســـة 
ــغـــات».  ــلـ ــاريـــخ والأدب والـ ــتـ الـ
المــديــر الفني التشيلي  ويــؤكــد 
المخضرم على أنه هو وعائلته 
بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. 
ويــصــف نفسه بــأنــه «لا يطاق 
عــلــى الإطـــــلاق» بــعــد الــهــزيــمــة. 
ويــقــول: «لــو كــانــت لــدي حياة 
أخرى، فلن أكرسها لكرة القدم 
ــا  ــهـ ــأكـــرسـ ــة؛ وسـ ــنــــدســ ــهــ الــ أو 
ــــى. أنـــــــــــا أعــــشــــق  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــلال  ــة خـ ــ ــاصــ ــ المـــــوســـــيـــــقـــــى، خــ
ــفـــتـــرة مــــن الــســتــيــنــيــات إلـــى  الـ
الثمانينيات من القرن الماضي، 
وهناك فرق موسيقية تنتمي 
ــزال الأجــيــال  لــتــلــك الــفــتــرة لا تــ
الــجــديــدة تسمعها حــتــى الآن 
مـــــرور ٤٠ عـــامـــاً. أود أن  رغــــم 
أعـــــزف عــلــى الـــبـــيـــانـــو، وأحـــب 

الغناء».
لكن ما التحديات المتبقية 
لــم يحققها بيليغريني  الــتــي 
حتى الآن؟ هل يمكن أن يتصل 
بـــــه مــــســــؤولــــو بـــــاريـــــس ســــان 
جـــيـــرمـــان مــــرة أخـــــرى لــقــيــادة 
ــريـــق؟ أم ســيــتــولــى قــيــادة  ــفـ الـ
منتخب تشيلي الوطني؟ يرد 
بيليغريني: «كان التحدي هو 
الــفــوز بــكــأس مــلــك إســبــانــيــا»، 
وقــد نجح بالفعل بالفوز به. 
إنه إنجاز ليس بالصغير على 
الإطلاق. أما بالنسبة للسعادة، 
فإن إشبيلية مكان جيد تماماً 
للشعور بذلك. وإذا كان هناك 
مكان يمنحك الشعور بقدرتك 
على مواصلة الحياة بسعادة، 
فهذا المكان هو مدينة إشبيلية 
ونادي ريال بيتيس. لقد وافق 
ــلـــى تــخــفــيــض  بــيــلــيــغــريــنــي عـ
راتبه من أجل العمل مع ريال 
بــيــتــيــس، الــــــذي قــــــاده لأســعــد 
لحظة منذ جيل كامل بالفوز 

بكأس ملك إسبانيا.
ــال  يــقــول بــيــلــيــغــريــنــي: «ريـ
بــيــتــيــس نـــــــادٍ مـــمـــيـــز لــلــغــايــة. 
صحيح أنه لا يمكنه التنافس 
اقتصادياً مع الأندية الكبيرة، 
لكن لديه قــاعــدة جماهيرية لا 
تقل عن القاعدة الجماهيرية لأي 
نادٍ كبير جداً مثل ريال مدريد 
وأتليتكو مــدريــد وبــرشــلــونــة. 
إنه مشابه جداً لوستهام، فلديه 
قــاعــدة جماهيرية هائلة تقف 
دائما خلف النادي». ويضيف: 
«لــقــد مــــرت ١٧ عــامــاً مــنــذ آخــر 
ــادي إلــى  ــنــ ــل فــيــهــا الــ ــرة وصــ مــ
مباراة نهائية لأي مسابقة. لم 
يفز ريــال بيتيس عبر تاريخه 
كله سوى بثلاث بطولات منذ 
بـــدايـــة المــوســم  فـــي  عــــام ١٩٣٠. 
الماضي، كانت الأجــواء قاتمة، 
لكن التنافس على المشاركة في 
البطولات الأوروبية غيرت ذلك 
بنسبة ١٠٠ في المائة. وعندما 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  وصــلــنــا 
لــكــأس مــلــك إســبــانــيــا، لـــم يكن 
ــارع  بـــإمـــكـــانـــك الـــســـيـــر فــــي الـــشـ
دون أن يتحدث الجميع عن (لا 
بـــلازا نــويــفــا، لا بـــلازا نــويــفــا)، 
الــــذي يحتفل فيه  المــكــان  وهـــو 
عشاق النادي بالبطولات التي 
يفوز بها الفريق. لم يكن هناك 
أحد لا يتطلع إلى تحقيق هذا 

الإنجاز».
يقول المهندس بيليغريني: 
«لــقــد وقــعــت عــقــداً للبقاء هنا 
حتى عام ٢٠٢٥. إنه وقت طويل 
لأنــنــي أبــلــغ مــن العمر الآن ٦٨ 
عاماً. أنا سعيد لذلك وآمل أن 
أتمكن من قيادة ريال بيتيس 
للمنافسة على أعلى مستوى، 
مع هذا المشروع. وإذا لم ينجح 
هذا المشروع، فسوف أبحث عن 
مــشــروع آخــر، فأنا لا أفكر في 
الاعتزال ولن أتوقف عن العمل 
فــي مــجــال الــتــدريــب إلا عندما 
القيام  أشعر أنني لا أستطيع 
بــالمــهــمــة بــعــد الآن. لـــن أعــتــزل 
التدريب، لكن اللعبة هي التي 

ستعتزلني».

بيليغريني قاد نادي ريال بيتيس للفوز بكأس إسبانيا هذا الموسم (إ.ب.أ)

لندن: سيد لوي

بيليغريني وكومباني ولقب الدوري الإنجليزي عام ٢٠١٤

بيليغريني 
أفضل مدرب 
في الدوري 
الإنجليزي 
فى شهر 
ديسمبر 
 ٢٠١٥
خلافة غوارديولا لبيليغريني في قيادة سيتي أثارت بعض التساؤلات (غيتي)(غيتي)

لالاشـــخـــصـــاً مــــؤهــــلا
ولهذا السبب 

ـــــــدراســـــــــة، 
فــــهــــمــــي 

مــا في 
التي 
كرة 

ـــــــــم 
نــــي 
وط 
ضــــــــــة 
ـنــيــة

- على 
ــد مــا  ديــ

يفتقر إليه 
ء هيكل يوفر 

ريـــات، مــعــربــاً عن 
قيادة وستهام كانت أسوأكــرة الــقــدم «تتجه 

 تجربة في مسيرة بيليغريني 
التدريبية (غيتي)



راغب علامة: ٢٠٢٢ أفضل أعوامي
 على مستوى الحفلات

القاهرة: محمود الرفاعي

انــتــهــى الــفــنــان الــلــبــنــانــي راغــــب عــلامــة، 

من تسجيل عدة أغنيات جديدة من المتوقع 

طرحها تباعاً خلال الأيام المقبلة، بعد طرحه 

أغنية «ممكن أزعلك» أحدث أغنياته المصرية، 

والتي استوحى فيها مشاهد من المسلسل 

الــكــوري الــجــنــوبــي «لــعــبــة الــحــبــار»، وكشف 

راغب علامة في حواره مع «الشرق الأوسط» 

عن المرة الوحيد التي دمعت فيها عيناه على 

المــســرح، وعــن جــدول حفلاته الجديدة لعام 

.٢٠٢٢

ــي الــــبــــدايــــة عــن  تـــحـــدث راغــــــب عـــلامـــة فــ

سبب اخــتــيــاره لأغنية «ممكن أزعــلــك» لكي 

تكون بــاكــورة أعماله لعام ٢٠٢٢ الغنائية، 

: «فكرة الأغنية أحببتها كثيراً عندما 
ً
قائلا

تم عرضها علي، فالأغنية جديدة ومختلفة 

تــمــامــاً عــن الأعــمــال الــرومــانــســيــة كــافــة التي 

قدمتها في مسيرتي من قبل، فالحبيب في 

الأغــنــيــة لا يــريــد الاعــتــراف بالحب بسهولة 

لحبيبته، ما يجعلها في حيرة وعذاب فيقول 

لها أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك، وممكن 

أفرحك بس مش هفرحك، والله لأدوخك 

أصل دلعك دوخك، بإيدي أريحك بس 

مش هريحك».

عــلامــة اســتــوحــى فــكــرة الأغــنــيــة 

المــــــصــــــورة الــــتــــي أخــــرجــــهــــا المــــخــــرج 

المــصــري شريف صبري مــن مسلسل 

«لـــعـــبـــة الـــحـــبـــار» الــــكــــوري الــجــنــوبــي 

«فــــــكــــــرة فــــيــــديــــو كــلــيــب 

أغــنــيــة (مــمــكــن أزعـــلـــك) 

 على اقتراح 
ً
بــنــاء جــاءت 

المــخــرج الكبير شريف  مــن 

ــبــــت  ــبــ صــــــــبــــــــري، وأنـــــــــــــا أحــ

الفكرة عند عرضها علي، 

خـــصـــوصـــاً أن مــســلــســل 

(لعبة الحبار)، مسلسل 

عـــــالمـــــي حــــقــــق نـــجـــاحـــاً 

كــــــبــــــيــــــراً فـــــــــي الــــــوطــــــن 

ــي، وأنــــــــــا طــيــلــة  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ال

مـــــشـــــواري الـــفـــنـــي أحــــــب مـــواكـــبـــة 

التطور والعصر الذي نعيش فيه، 

وأحببت ربط الأغنية بعمل فني 

كبير ترك بصمة لدى المشاهدين.

إلـــــى أن «الــبــصــمــة  مـــشـــيـــراً 

الــتــي فــضــلــنــا تــركــهــا فـــي ذهــن 

لـــلـــمـــشـــاهـــد فــــي الأغــــنــــيــــة هــي 

ــيـــس الـــقـــتـــل مــثــلــمــا  الـــحـــب ولـ

جــــاء فـــي المــســلــســل الـــكـــوري، 

ــمـــل  ــــري أجـ ــظـ ــ نـ ــة  ــ ــهـ ــ ــــن وجـ مــ لأن 

شــيء فــي الدنيا الحب كما قلت 

فــي الأغنية، وللعلم هــذه ليست 

المرة الأولى التي أتعاون فيها مع 

شــريــف صــبــري فنحن قــدمــنــا من 

قبل أغنيتين من أهم الأغنيات في 

مسيرتي أغنية (سهروني الليل) 

لــيــه) عام  عــام ٢٠٠١. وأغنية (طــب 
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وأكد علامة أنه سيواصل طرح 

أغنياته الجديدة تباعاً خلال الفترة 

المقبلة «سجلت خلال الفترة الماضية 

أكثر من ١٠ أغنيات ما بين مصرية 

أتــعــاون فيها  ولبنانية وخليجية، 

مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين 

والمـــوزعـــين أمـــثـــال مــحــمــود الــخــيــامــي 

ــتـــعـــاون مـــعـــي فــــي ٣ أغــنــيــات  ــــذي يـ الــ

أتــوقــع لها نجاحاً كبيراً على  رائــعــة 

(الــلــي باعنا)، بالإضافة  غــرار أغنية 

إلـــى أحــمــد زعــيــم وتــومــا، فنحن 

فــــــي المــــــاضــــــي كــــنــــا نــنــتــظــر 

حتى نجمع تلك الأغنيات في ألبوم غنائي 

ــرة واحــــــدة، ولـــكـــن مـــع الــوقــت  ونــطــرحــهــم مــ

طريقة العمل تغيرت».

ولفت إلى أنه بات ضرورياً الآن مواكبة 

التطور وطــرح الأغنيات على دفــعــات، فأنا 

أفكر حالياً في طرح أغنيتين أو ثلاث دفعة 

واحدة كل فترة، لكي أرضي الأذواق كافة، فأنا 

لدي أغنيات جديدة بها الأشكال الموسيقية 

كافة التي يرغب المستمع فــي سماعها من 

رومانسي وإيقاعي وراقص».

كما كشف علامة عن امتلاكه لأغنيتين 

لــه الملحن المــصــري خالد  جديدتين تركهما 

ــدي أغـــنـــيـــتـــان مــن  ــ الـــبـــكـــري قـــبـــل رحـــيـــلـــه: «لــ

ألحان صديقي الراحل خالد البكري، والذي 

لــو تم  أعـــده بأنني سأنفذهما قريباً حتى 

تنفيذهما لإحياء ذكرى رحيله، فخالد قدم 

لي خلال مسيرتي عدداً كبيراً من الأغنيات 

الــدنــيــا)  والألـــحـــان الجميلة منها (نسيني 

و(الحب الكبير) و(عملت المستحيل)».

وأشاد الفنان اللبناني بأغنية مواطنته 

نانسي عجرم الجديدة «ما بتعتذر» وبأدائها 

ــيـــب: «نـــانـــســـي عــجــرم  ــكـــلـ الــتــمــثــيــلــي فــــي الـ

 لــلأغــنــيــات 
ً
الــفــنــانــات أداء مـــن أفــضــل 

المــصــورة». لافتاً إلــى أن أفضل ما 

أنــهــا قــادرة  يميز نانسي عــجــرم 

دوماً على إيصال رسالتها بكل 

بساطة ومن دون مجهود».

ــرة  ــ ــن المــ ــ ــة عــ ــ ــــلامـ ــــف عـ ــشـ ــ وكـ

ــيــــدة الــــتــــي دمــــعــــت عــيــنــاه  الــــوحــ

ــرح  ــ ــسـ ــ ــى المـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــيــ فــ

: «الـــــفـــــنـــــان 
ً
قـــــــــائـــــــــلا

فـــي الــنــهــايــة بــشــر، 

وعــلــيــه ضــغــوطــات 

عديدة في الحياة، 

ويــتــأثــر دومــــاً بما 

يــغــنــيــه، وأتـــذكـــر أن 

المـــرة الــوحــيــدة التي 

دمـــعـــت فــيــهــا، كــانــت 

عندما غنيت أغنية 

(بــــــتــــــذكــــــر يـــــــا أمـــــــي) 

بعد رحــيــل والــدتــي، 

حيث تذكرتها على 

المسرح».

وعـــــــــــــن جــــــــــدول 

حـــفـــلاتـــه الـــجـــديـــدة 

خـــــــــــــــلال الـــــــفـــــــتـــــــرة 

المقبلة، قال علامة: 

«عــــــام ٢٠٢٢ أحـــد 

أفضل أعوامي في 

الــحــفــلات الغنائية، 

ــل  ــمـ ــعـ ــت بـ ــ ــمــ ــ ــد قــ ــ ــقــ ــ فــ

جولة في بداية العام 

بأميركا كانت رائعة، 

ــم افــتــتــحــت مــمــشــى  ثــ

(أهل مصر) بالقاهرة 

رفقة نانسي عجرم، 

وأيـــــــــــضـــــــــــاً ســــــعــــــدت 

لــلــغــايــة لــلــغــنــاء فــي 

ــي  ــ ــبــ ــ ــوظــ ــ إمـــــــــــــــــــارة أبــ

ــان  ــر رمـــضـ ــهـ ــبـــل شـ قـ

رفــقــة الــفــنــانــة كـــارول 

سماحة، هو أول حفل 

ــلـــك الإمـــــــارة  لــــي فــــي تـ

مــنــذ تــفــشــي كـــورونـــا، 

وأخــــــــيــــــــراً فـــــــي دبـــــــي، 

وخـــــــلال شـــهـــر مــايــو 

ــــي،  ــالـ ــ ــحـ ــ (أيـــــــــــــــار) الـ

ســـــــــيـــــــــكـــــــــون لـــــــــدي 

جولة فنية جديدة 

بأميركا وكندا».

تأخير إصدار الجوازات في بريطانيا يجبر المواطنين على الزيارات الداخلية

أفكار جديدة من بينها «سياحة اليوم الواحد» تمزج المعالم بالتبضع
لندن: جوسلين إيليا

قــــــيــــــود الـــــســـــفـــــر رُفـــــــعـــــــت فـــي 

بريطانيا بالكامل، ولكن تداعيات 

الجائحة لا تزال ترمي بظلالها على 

قطاعات عــديــدة، مــن بينها قطاع 

الــســيــاحــة والـــضـــيـــافـــة... الــتــهــافــت 

على شراء تذاكر السفر كبير بعد 

عـــامـــين مــــن الإقــــفــــال والمــــكــــوث فــي 

المنازل، الأمر الذي أدى إلى وضع 

ضغط كبير على المكاتب الحكومية 

المــعــنــيــة وتــأخــيــر إصــــدار جــــوازات 

السفر في بريطانيا بحيث ينتظر 

حالياً أكــثــر مــن ٥ مــلايــين شخص 

جــــــوازاتــــــهــــــم، وتــــنــــصــــح المـــكـــاتـــب 

الرسمية بعدم القيام بحجز تذاكر 

السفر قبل الحصول على الجواز 

الــذي يستغرق حالياً ١٠ أسابيع 

على الأقل.

اســتــفــادت مــن الجائحة كثير 

ــم الـــســـيـــاحـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــن المــــــــدن والمـ

ــا بـــعـــدمـــا تــقــطــعــت  ــيـ ــانـ ــــي بـــريـــطـ فـ

ــل لــتــمــضــيــة  ــبــ ــســ ــن الــ ــريــ ــافــ ــســ ــالمــ بــ

الإجـــــــازات فـــي الــــخــــارج، مــمــا دعــم 

ــزز الــســيــاحــة الــداخــلــيــة، أو ما  وعــ

يــعــرف بـــــالــــــStaycation، أمـــا الــيــوم 

ومــع تفضيل كثير مــن المسافرين 

ــــي الـــــبـــــلاد، ومــــــع عـــــودة  ــاء فـ ــقــ ــبــ الــ

الحياة إلى شبه ما كانت عليه، تم 

ابــتــكــار نــوع جــديــد مــن «السياحة 

ــلـــق عـــلـــيـــه اســـم  ـــطـ
ُ
ــيــــوم واحــــــــد» ي لــ

.«Daycation»

وتــقــوم هــيــئــات الــســيــاحــة في 

عــــــدة مـــنـــاطـــق ومــــــــدن بــريــطــانــيــة 

ــز لــلــتــبــضــع  ــ ــراكـ ــ ــع مـ ــ ــد مـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ

ومــراكــز صحية ومعالم سياحية 

ــن عـــلـــى المـــجـــيء  ــريــ ــزائــ لــتــشــجــع الــ

وتمضية الوقت، ولو ليوم واحد، 

ــا بــين  ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ــل أخـ ــا حـــصـ ــ ــذا مـ ــ ــ وهــ

 Bicester Village«بيستر فــيــلادج»

قرية التسوق الأشهر التي تنتشر 

فيها محلات بيع المنتجات الفاخرة 

بأسعار مخفضة وتقع في مقاطعة 

عد نحو 
ُ
«أوكسفوردشير»، وعلى ب

الــســاعــة مــن لــنــدن، فــجــرت شــراكــة 

غير مسبوقة مــع هيئة السياحة 

التابعة لتلك المقاطعة التي تشتهر 

بطبيعتها الخلابة وتعتبر عنوان 

الثقافة والعلم العالي، لأنها أرض 

جامعة أوكسفورد الشهيرة، وتم 

وضع برامج خاصة تمزج ما بين 

التسوق والأكل والنزهات وسياقة 

سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية 

مــن شركة «ميني كــوبــر» للتعرف 

عــــلــــى هــــــــذا الــــــجــــــزء مــــــن الـــــبـــــلاد. 

 Experience» الــشــراكــة مــع وتــمــت 

لــزيــارة أهــم المعالم   «Oxfordshire

في الريف الإنجليزي، وتــم وضع 

ــام بــتــصــمــيــمــهــا الــفــنــان  خــريــطــة قــ

البريطاني أوليمبيا أوليمبيتيس 

تضم المعالم الأجمل والأكثر حيوية 

في المناطق المحيطة والقريبة من 

قرية التسوق.

ــن الـــــقـــــيـــــام بــــهــــذه  ــ ــكـ ــ مـــــــن المـــــمـ

الرحلات ليوم واحد، ولكن ينصح 

بـــالـــنـــوم فـــي أحــــد فـــنـــادق المــنــطــقــة 

ــــت مــمــكــن فــي  ــــول وقـ لــتــمــضــيــة أطــ

ربوع الريف الخلاب، ومن الفنادق 

الــجــمــيــلــة فـــي مــديــنــة أوكـــســـفـــورد 

«The Old Bank»، وكما يدل الاسم 

فــكــان المــبــنــى فــي المــاضــي مصرفاً 

يــتــمــيــز بـــمـــوقـــع جـــغـــرافـــي جــمــيــل 

ــل عــلــى  ــطــ ــة، ويــ ــنــ ــديــ ــــط المــ فــــي وســ

المباني التاريخية الرائعة لجامعة 

أوكسفورد.

المــنــاطــق الجميلة أيضا  ومــن 

ــعــتــبــر 
ُ
ت الـــتـــي   «The Cotswold»

مـــن بـــين أجـــمـــل المــنــاطــق الــريــفــيــة، 

وتـــشـــتـــهـــر بــــوجــــود مـــركـــز صــحــي 

 Bamford «تابع لشركة «بامفورد

ــابـــون الــيــد  المــتــخــصــصــة بــبــيــع صـ

وكريمات الوجه والجسم، وتملك 

ــتـــســـوق، وفــي  ــة الـ مــتــجــراً فـــي قـــريـ

هـــذا المـــركـــز يــمــكــن الــحــصــول على 

جــلــســات تــدلــيــك وأخــــــرى لــعــنــايــة 

الـــــوجـــــه والـــــبـــــشـــــرة مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 

السباحة واستخدام السونا، ومن 

الضروري زيارة أحد المطاعم التي 

تقدم المأكولات الصحية، بالإضافة 

إلى التبضع في متجر المركز الذي 

يبيع المواد العضوية، ويقدم المركز 

فرصة النوم في شاليهات جميلة 

أو تمضية اليوم بالكامل.

الرائعة  الــزيــارات القريبة  مــن 

أيـــضـــاً زيـــــــارة «قـــصـــر بــلــيــنــهــايــم» 

Blenheim Palace وفــيــه لا بــد من 

تـــجـــربـــة الــــشــــاي الإنـــجـــلـــيـــزي بــعــد 

الـــظـــهـــر، عـــلـــى طـــريـــقـــة ويــنــســتــون 

تــشــيــرشــل والــتــمــتــع بــمــنــظــر نهر 

ــد  ــ ــــي «ذا أولـ فـ الـــتـــيـــمـــس والـــــنـــــوم 

بيرسوناج» وزيارة مئات الأماكن 

التي يمكن أن تجدها على موقع 

www.experienceoxfordshire.»

تــــزور هـــذه المنطقة  org»، عــنــدمــا 

بـــالإرث التاريخي فيها،  فاجأ 
ُ
ست

وبــالمــعــالــم الــرائــعــة مــثــل المــتــاحــف 

والـــــحـــــدائـــــق والمــــــــــــزارع المـــفـــتـــوحـــة 

للعموم، مــن بينها مــزرعــة المقدم 

الــبــريــطــانــي الشهير  الــتــلــفــزيــونــي 

جيريمي كــلاركــســون، فالخيارات 

ــديــــدة ومـــتـــنـــوعـــة جــــــداً، ويــمــكــن  عــ

القيادة  الــوصــول إليها عن طريق 

أو بواسطة القطار.

كـــــثـــــيـــــر مـــن  يــــــعــــــرفــــــه  مـــــــــا لا 

المتسوقين عــن «بيستر فــيــلادج»، 

قــريــة الــتــســوق، أنــهــا تــقــدم العديد 

من الباقات الخدماتية السياحية 

وخــدمــة المــتــســوق الــخــاص وشقة 

يــســتــريــح  حــيــث   The Apartment

الــزائــر ويحصل على بطاقة  فيها 

خصم إضافية بقيمة ١٠ في المائة، 

الـــتـــســـوق مـــن دون حمل  وخـــدمـــة 

الأكياس وحفظها طيلة النهار إلى 

حين انتهائك من التسوق، وتوجد 

باقات جميلة يمكن الاختيار فيما 

بينها وحجزها على موقع القرية 

الرسمي، ومن الممكن اختيار اللغة 

الـــعـــربـــيـــة لــــلاطــــلاع عـــلـــى الـــبـــاقـــات 

المتوفرة، من بينها «باقة الفطور» 

التي تخولك تناول الفطور في أحد 

المطاعم المــوجــودة فــي الــقــريــة، من 

بينها «ذا وولزلي كافيه» و«فــارم 

شــوب» و«لا تــوا باستا» وغيرها 

مــن أمــاكــن الــطــعــام المــمــيــزة، ولــقــاء 

مبلغ ٤٠ جنيهاً إسترلينياً يمكنك 

حــجــز الــبــاقــة الــتــي تــقــدم لــك أيضاً 

«Hands free»، ومــوقــف  الــــــــ خــدمــة 

السيارة القريب من مدخل القرية، 

وإلــى جانب هذه الباقة تجد على 

الموقع العديد من الباقات الأخرى، 

من بينها الرحلات السياحية في 

ربـــوع الــريــف الإنــجــلــيــزي الجميل 

أكــــســــفــــوردشــــيــــر، وإذا كــنــت  فـــــي 

تفضل التجول بالسيارة ولا تملك 

واحـــــــدة، فــتــوجــد بـــاقـــة خــدمــاتــيــة 

ــائــــق، أو  ــارة مــــع ســ ــيــ تـــوفـــر لــــك ســ

يمكنك التنقل بالقطار والوصول 

إلــى القرية عــبــره، بــدءاً مــن محطة 

مـــاريـــلـــبـــون لـــلـــقـــطـــارات فــــي وســـط 

لندن، وتكون في المحطة في بيستر 

حافلة أو سيارة بانتظارك لتنقلك 

إلى القرية.

ــد  ــديــ ــعــ ــة الــ ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ ــــرت الـ ــيــ ــ غــ

مــــن الـــــعـــــادات، مــــن بــيــنــهــا طــريــقــة 

الــتــســوق؛ فأصبح التركيز الأكبر 

على التسوق الافتراضي، أي عبر 

الإنــتــرنــت، وفــي «بيستر فيلادج» 

عد عن طريق 
ُ
يمكنك التسوق عن ب

المتسوق الشخصي، وعبر كاميرا 

الهاتف الجوال، لعرض ما تحتاج 

ــه مــــن ســـلـــع وبـــضـــائـــع فــخــمــة،  ــيـ إلـ

وبما أن تداعيات «كورونا» لا تزال 

معششة فــي أذهــانــنــا، يــجــب أخــذ 

الحيطة والحذر في جميع الأحوال، 

فتحدد المــحــلات الــعــدد المــســوح به 

فــيــهــا فــــي أي وقـــــت مــــن الأوقـــــــات، 

ولهذا السبب ينصح بحجز أوقات 

الزيارات لتفادي الانتظار أو حتى 

عدم السماح لك بالدخول.

خدمة المتسوق الشخصي

تسوق وسياحة في يوم واحد

خدمة المتسوق الشخصي تغنيك عن زيارة المحلات

جانب من الشقة الخاصة بالتسوق الشخصي

«غرنيكا» بيكاسو... من ذكرى الحرب والدمار إلى أيقونة للبهجة
الدمام: إيمان الخطاف

لطالما ارتبطت لوحة الفنان الإسباني 

بابلو بيكاسو «غرنيكا» بالحرب والدمار، 

وهي واحدة من أشهر اللوحات في العالم، 

خــلــد فــيــهــا بــيــكــاســو ذكــــرى ضــحــايــا بلدة 

غرنيكا الذين ماتوا جراء قصف الطائرات 

الــلــوحــة  ــام ١٩٣٧، إلا أن هــــذه  الألمـــانـــيـــة عــ

المليئة بــالألــم حولتها الفنانة السعودية 

غادة الربيع إلى أيقونة للبهجة، عبر عملين 

يــحــاكــيــان تــحــفــة بــيــكــاســو، قــدمــتــهــمــا في 

معرض «عيد وتهاويد» بمركز الملك عبد 

العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران.

إسباغ البهجة على اللوحة الشاهدة 

عــلــى الـــكـــارثـــة لـــم يــكــن تــقــلــيــديــاً بـــالألـــوان 

ــادة الـــربـــيـــع  ــ ــ ــــاة، حـــيـــث عــــمــــدت غـ ــفـــــرشـ ــ والـ

لاستخدام أغلفة الحلوى والشوكولاته وكل 

ما يرتبط بالفرح واللحظات الحلوة، وهو 

اتــجــاه فني ابتكرته الفنانة، واستطاعت 

من خلاله صناعة الدهشة في عين المتلقي، 

حيث يتسمر أمام أعمالها المليئة بالمكونات 

غير المألوفة في عالم الفن التشكيلي.

«الـــشـــرق الأوســــط»  تــتــحــدث الــربــيــع لــــ

ــالـــي هــــي تــحــويــر  ــمـ ــلـــة، «كـــثـــيـــر مــــن أعـ ــائـ قـ

للوحات العالمية الشهيرة، بحيث أجعلها 

ــة».  ــة بـــفـــلـــســـفـــتـــي الــــخــــاصــ ــيــ ــربــ  عــ
ً
أعــــــمــــــالا

وتــضــيــف: «المــآســي والــحــروب والمــجــاعــات 

ــر بــي،  ــذا الــشــيء أثـ كــثــيــرة فــي الــعــالــم، وهــ

خصوصاً بعد مشاهدتي للوحة بيكاسو 

(غرنيكا)، حيث تأملتها، وشعرت أن العالم 

ما زال ممتلئاً بما فيها، فمنذ أيام بيكاسو 

لــم يتغير شـــيء، رغــم التطور  وحــتــى الآن 

العالمي الهائل على كافة الأصــعــدة، فإلى 

الآن مــا زال هــنــاك فــقــر وجــــوع وحــــروب». 

وتــرى الربيع أن أعمالها هي بمثابة حلم 

الفنان بأن تنتهي هذه الكوارث من العالم 

في يوم ما، ويتحول هذا كله من التعاسة 

إلى فرح وأعياد، مبينة أنها حاكت لوحة 

«غرنيكا» في عملين؛ الأول عن عيد الفطر 

وسمته «فرحة العيد» والثاني حول عيد 

إلــى أن  الأضــحــى وسمته «لبيك»، وتشير 

هذان العملين استغرقا منها نحو عام كامل

تــتــجــه الــربــيــع فــنــيــاً لاســتــخــدام أغلفة 

الــحــلــوى فــي كــافــة أعــمــالــهــا، مــن النايلون 

ــا، فــعــنــد  ــيــــرهــ ــرتــــون وغــ ــكــ ــقـــصـــديـــر والــ والـ

الاقتراب من لوحاتها يلحظ المتلقي أغلفة 

ــادبــــوري»  عــلــك المــســتــكــة و«كــــت كــــات» و«كــ

و«جالكسي» وكثيراً من مخلفات الحلوى 

التي اعتاد المستهلك على رميها في سلة 

المهملات، إلا أن الربيع جعلتها مكونات 

رئيسية لأعمالها، قائلة «أنا ابتكرت الرسم 

بأغلفة الحلويات والشوكولاته».

ولا تفضل الفنانة السعودية إطــلاق 

مسمى «كـــولاج» على هــذه الأعــمــال، قائلة 

«سميت هــذا الــفــن (كــوغــا)، لأن (الــكــولاج) 

ارتبط بورق المجلات، وهو فن سهل يعتمد 

كــلــه عــلــى الـــــــورق، بــيــنــمــا تــكــمــن صــعــوبــة 

(الــكــوغــا) فــي كــون هــذه الــخــامــات مختلفة 

 ،«
ً
عن بعضها والتعامل معها ليس سهلا

مشيرة إلــى أن عــدداً من طــلاب الماجستير 

والدكتوراه أجروا أبحاثهم ورسائلهم على 

أعمالها، بالنظر لفرادتها فنياً.

يأتي السؤال: من أين استلهمت غادة 

الربيع فكرة تحويل أغلفة الحلوى لأعمال 

 
ً
 تشكيلية

ً
فنية؟ توضح أن بدايتها فنانة

كانت تقليدية، وعام ٢٠١٠ كانت في زيارة 

لحدث فني كبير في دبي، رأت خلاله أنماطاً 

ــدت  فــنــيــة مـــتـــعـــددة وحـــديـــثـــة، قــائــلــة «وجــ

حينها أن الناس تجاوزوا الألوان الزيتية، 

 بتغذية بصرية كبيرة، وتداخلت 
ُ

وعـــدت

الأفــكــار فــي رأســـي بشكل يلح عــلــي؛ لعمل 

شيء جديد».

بعد ذلـــك، قــدمــت الربيع عملها الأول 

ــم عـــرضـــت عملها  ــــذي ذهــــب لأمـــيـــركـــا، ثـ الـ

 كبيراً بين الناس 
ً
الثاني الذي لم يلق قبولا

لكون الفكرة لم تبد مفهومة لديهم، قائلة، 

«كانت تعد تجربة ناجحة في نظري، لأنها 

ضاعفت من خبرتي».

ــيـــع،  ــربـ  ثــــم تــــوالــــت تــــجــــارب غـــــــادة الـ

لتصل مرحلة النضج الفني بعد توجهها 

«غــالــيــري أثـــر» بــجــدة. وعـــام ٢٠١٣ كانت  لـــ

نقطة تحول في حياة الفنانة غادة الربيع، 

مــــــرة فــي  أعـــمـــالـــهـــا لأول  حـــيـــث عــــرضــــت 

معرض «غاليري أثر» السنوي «الفنانون 

السعوديون الشباب»، وعام ٢٠١٤ شاركت 

في معرض «المعلقات» الافتتاحي للطبعة 

الأولــى من ٢١٫٣٩ «فن جــدة». كما شاركت 

ــة فــــي الـــكـــويـــت ودبــــي  ــيــ فــــي مــــعــــارض دولــ

وروســيــا وأميركا، وتــم اقتناء العديد من 

أعمالها محلياً ودولياً.

محاكاة الغرنيكا في لوحة «فرحة العيد» للفنانة غادة الربيع

من الزيارات 
القريبة الرائعة 
أيضاً زيارة 

«قصر بلينهايم» 
وفيه لا بد من 
تجربة الشاي 
الإنجليزي بعد 

الظهر، على 
طريقة وينستون 

تشيرشل 

,

,
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رابح صقر يختتم ليالي العيد برسائل شوق لمحبيه
فـــي لــيــلــة اكــتــمــل بــهــا الــعــيــد 
وفرحته، أحيا الفنان السعودي 
ــاً فــي  ــيـ ــنـــائـ رابــــــــح صـــقـــر حــــفــــلاً غـ
الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى مـــســـرح جــامــعــة 
الأميرة نورة، ليعود الفنان الذي 
غاب بسبب ظروفه الصحية إلى 
الدمام أولاً في بداية الأسبوع ثم 
الرياض بعد غياب استمر طويلاً.

وبــــــــــــــــدأ الـــــــحـــــــفـــــــل المــــنــــتــــظــــر 
بــمــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة يــقــودهــا 
مــايــســتــرو الــحــفــل هــانــي فــرحــات 
لتهيئة الجماهير حيث استمتعوا 
بالألحان استعداداً لظهور فنانهم 
المفضل الذي يعود إلى مدينتهم 
الرياض بعد غياب قارب الثلاثة 

أعوام.
ــلـــى خــشــبــة  ــد رابـــــــح عـ ــعــ وصــ

المسرح وسط تصفيق الجماهير 
الــذيــن غـــاب عنهم طـــويـــلاً، ليبدأ 
ــتــــه «إحـــــــســـــــاس» لـــيـــرســـل  ــعــ ــرائــ بــ
ــيــــاق  ــتــ ــره رســــــالــــــة اشــ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ لــ
ــك يـــجـــمـــعـــنـــي ويـــنـــهـــي  ــ ــاريــ ــ «طــ ـــ ــ بــ
شتاتي ومشاعري لك شوق والبال 
ميال» ليتعالى غناء العاشقين مع 
فنانهم المحبوب ليقول لهم بعد 
الحفل بكل ما فيه من لهفة «يا كبر 

فرحتي فيكم، مشتاق لكم».
مشاعر رابــح كانت مختلفة، 
ــابــــه الــــطــــويــــل عـــــن جـــمـــاهـــيـــر  ــيــ غــ
الــريــاض جعله يغني مــا يعكس 
هـــــــذا الـــــشـــــوق الــــكــــبــــيــــر، لـــيـــغـــازل 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــعـــدد مــــن روائــــعــــه، 
ويــــداعــــب أحــاســيــســهــم ويــلامــس 

الأشجان.
ــت ثـــانـــي  ــانــ ــن» كــ ــ ــ ــة زمــ ــ ــربـ ــ «غـ
رسائل رابح لجمهوره، فمشاعره 

الجياشة كانت كفيلة بالوصول 
إلى قلوبهم ولمس أحاسيسهم.

واســـتـــمـــر الـــصـــقـــر بــمــغــازلــة 
«أبــــرك  جـــمـــاهـــيـــره، لــيــطــربــهــم بـــــ
الـــســـاعـــات عـــنـــدي يـــــوم أشـــوفـــك، 
ــر يـــومـــك  ــمـ ــعـ ــى لـــحـــظـــات الـ ــ ــلـ ــ وأحـ
تــجــيــنــي»، لــكــنــه لـــم يـــنـــسَ كــذلــك 
ــتـــي تــســتــضــيــف  ــفـــن الـ عـــاصـــمـــة الـ
«لــبــيــه والــلــه  بـــ أمــســيــتــه ليكملها 
يــالــريــاض»، ليطغى صوته على 
كل المكان ويتعدى حدود المسرح 

ليصل إلى كل جوانب الرياض.
«خـــــــــــــــلاص» كــــــانــــــت مـــلـــيـــئـــة 
ــاعـــر، وشــــاركــــه الــجــمــهــور  ــالمـــشـ بـ
في غنائها، وأكمل بكل سلطنه، 
ليغني «العباة الرهيفة» ليطرب 
ــم بــكــل  ــهـ ــنـــي لـ ــغـ ــيـــره، ويـ ــمـــاهـ لـــجـ
مــــا أوتـــــــي مــــن شــــجــــن، لــيــتــعــالــى 

التصفيق.

الرياض: محمد هلال

رابح صقر في أمسيته الغنائية بالرياض

اعها مع الرقابة
ّ
ق صراع صُن

ّ
كتاب يحلل قصصها ويوث

«للكبار فقط»... مشاهدة جديدة لأفلام حطمت «تابوهات سينمائية» مصرية

مـــا زالـــــت الـــعـــلاقـــة بـــين الــحــريــة 
والسينما قضية شائكة؛ فإذا كانت 
السينما وهي تقدم الإبداع الإنساني 
من خلال الصورة توفر في السياق 
ــرؤى  ــلــ ــات خـــصـــبـــة لــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ذاتـــــــــه مـ
والأفــكــار والأداء ضمن قــوالــب فنية 
مــتــعــددة، فــإنــه عــلــى الــجــانــب الآخــر 
هناك من يرفض أن تقوم أثناء ذلك 
بــالــخــروج عــمــا رســمــه لــهــا المجتمع 
والــحــكــومــات والمــــوروثــــات الثقافية 
مــن أطـــر وخــطــوط لا ينبغي لــهــا أن 

تتجاوزها. 
ويُـــــعـــــد كــــتــــاب «أفـــــــــلام لــلــكــبــار 
فــقــط» لــلــكــاتــب الــصــحــافــي المــصــري 
محمد رفــعــت، مــن أهـــم الــكــتــب التي 
تناولت هذه العلاقة الشائكة بجرأة 

وموضوعية.
يرصد الكتاب الصادر عن «دار 
الــهــالــة للنشر والــتــوزيــع» مجموعة 
كــبــيــرة مــن الأفــــلام «المــشــاغــبــة» منذ 
بــــدايــــات الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة وحــتــى 
الــراهــن، ويسلط الضوء على  وقتنا 
ثراء الهوية السينمائية في رفضها 
ــفـــن  لـــخـــنـــق الــــحــــريــــات، مـــعـــتـــبـــراً «الـ
السابع» كياناً قادراً على خلق حيز 
إنـــســـانـــي أكـــثـــر اتـــســـاعـــاً وعــمــقــاً في 
الدلالة والتأثير من الفنون الأخرى. 
فــهــو مــن دون الــتــورط فــي المــبــاشــرة 
التي من شأنها أن تنهك كثافة الفكرة 
والمــعــنــى يــســتــطــيــع خــــوض قــضــايــا 
عديدة «ممنوعة» بالنسبة للبعض، 
إلى جانب تمرير مشاهد ذات دلالات 
رمـــزيـــة بــالــغــة الـــثـــراء والــــقــــدرة على 

التغيير.
«الــشــرق  يــقــول مــحــمــد رفــعــت لـــ
الأوســط»: «تــدور فكرة الكتاب حول 
المــحــظــورات فــي السينما المــصــريــة؛ 
ــتــــي حـــاولـــت  إذ يـــتـــنـــاول الأفــــــــلام الــ
ــراق  ــ ــتـ ــ ــار واخـ ــيــ ــتــ ــد الــ ــ الـــســـبـــاحـــة ضـ
ــات  ــوعــ ــكـــة والمــــوضــ ــائـ الأســــــــلاك الـــشـ
التابوهات  للجدل، وتكسر  المثيرة 

ــة، عـــبـــر خــروجــهــا  ــعــــروفــ ــثـــلاثـــة المــ الـ
ــار المـــوضـــوعـــات الــتــقــلــيــديــة،  ــ مـــن إطـ
كالرومانسية أو الصراعات الأسرية 
أو أفـــــــلام المـــــــخـــــــدرات، إلــــــى قــضــايــا 
ساخنة، أو إلى بعض قضايا الساعة 

التي يختلف حولها الجميع».
وبــــــأســــــلــــــوب ســـــــــــردي مــــشــــوق 
يتعرض المؤلف لمصير مجموعة من 
الأفـــلام التي خرجت عــن المــألــوف أو 
الــخــط المــرســوم لــهــا، ســـواء كــان ذلك 
لأســبــاب سياسية أو اجتماعية أو 
تــاريــخــيــة، أو حــتــى فــنــيــة خــالــصــة، 
ومــــن خــــلال ذلــــك نــســتــطــيــع أن نقف 
على حجم التأثير الطاغي للسينما، 
وبراعتها في قراءة المشهد المعاصر 
لــهــا مــن كــافــة الــجــوانــب؛ بــل التنبؤ 
بــمــســتــقــبــل مــجــتــمــعــاتــهــا. فــنــتــعــرف 
المــثــال على حكاية فيلم  على سبيل 
«لاشــــين» فــي الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن 
المـــاضـــي، الــــذي يــنــتــهــي بـــثـــورة على 
الملكية، وفيلم «ليلى بنت الصحراء» 
إنــتــاج عــام ١٩٣٧، سيناريو وحــوار 
وإخــــــــراج بــهــيــجــة حــــافــــظ، وبــطــولــة 
راقية إبراهيم، وزكي رستم، وحسين 
رياض، والذي كان قد رُشح للعرض 
في «مهرجان البندقية»، وبعد سفر 
إلــى إيطاليا للاشتراك في  منتجته 

المهرجان صدر قرار عاجل من وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة بـــمـــصـــادرتـــه، 
ومــنــع عــرضــه فــي الــداخــل والــخــارج 
اعـــتـــبـــرتـــه  لأســـــبـــــاب ســــيــــاســــيــــة؛ إذ 
آنــــــذاك مسيئاً  الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
ــروان» ملك  ــ ــــوشـ لــتــاريــخ «كـــســـرى أنـ
رس القديم. وقد صدر قــرار المنع 

ُ
الف

مجاملة للحكومة الإيرانية في ظل 
المـــصـــاهـــرة المــلــكــيــة؛ حــيــث تـــم زواج 
ــي مــحــمــد رضــا  ــرانــ ــي الــعــهــد الإيــ ولــ
ــيـــرة فـــوزيـــة شقيقة  بــهــلــوي مـــن الأمـ

الملك فاروق.
كــمــا يــتــطــرق الــكــتــاب إلـــى أفــلام 
اصطدمت بالسلطة لفترة، على غرار 
«الــلــه معنا»، و«شـــيء مــن الــخــوف». 
ويروي حكاية «الشيخ حسن» الذي 
ــه لــقــصــة زواج  ــاولـ ــنـ مُـــنـــع بــســبــب تـ
مــســلــم مـــن مــســيــحــيــة، وهــــي قضية 
لا تــزال شائكة في مصر. ومنه إلى 
أفلام أخرى في فترات زمنية مختلفة 
أثارت جدلاً واسعاً، مثل: «المهاجر»، 
و«قــــــلــــــب الـــــلـــــيـــــل»، و«الــــــــرقــــــــص مــع 
الشيطان»، و«الشحات»، و«غرباء»، 
ــابــــي»، و«حــســن ومــرقــص»،  و«الإرهــ

و«الشيخ جاكسون».
يــقــول رفــعــت: «لا تـــزال القضية 

مــســتــمــرة ومـــطـــروحـــة بـــقـــوة؛ بـــل إن 
قائمة الممنوعات في الفن أصبحت 
أكــثــر اتــســاعــاً وازدحــــامــــاً؛ ولا يـــزال 
هناك صراع شديد بين السينما من 
جهة، والرقابة من جهة أخرى، سواء 
كــانــت رســمــيــة؛ أي (جـــهـــاز الــرقــابــة 
الرقابة  الفنية)، أو  على المصنفات 

المجتمعية».
ويــرى أن «منبع الصدام بشكل 
ــنــــاس لأي  ــــى رفـــــض الــ ــام يـــعـــود إلـ ــ عـ
جديد، أو لاستقبال أي أفكار مغايرة، 
أو حتى لمجرد طرحها أو مناقشتها، 
الــقــول إن فــكــرة أن يكون  وأستطيع 
هناك رأي ورأي آخر مخالف لا يزال 
يفصلنا عنها وقت طويل ومساحات 

شاسعة!».
صـــدور كــتــب تــتــعــرض لمناقشة 
الأفــــلام المــمــنــوعــة، لا يــعــد نــوعــاً من 
التسلية؛ لكنه بمثابة اقتحام قضية 
«الــشــائــكــة»،  هـــي نــفــســهــا تــوصــف بـــ
وهــــي قــضــيــة حـــريـــة الإبـــــــداع، وحــق 
الفنان في التطرق إلى كافة مجالات 
الحياة من دون قيود: «صدور كتب 
الــحــريــات يــســاهــم فــي تــحــريــر الفكر 
ــر  ــوة إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع الآخـ ــدعــ والــ
والتعرف على أفكاره المغايرة لما هو 
سائد، كما أنه 

ــاع هـــذه  ــنـ فــــي الأســــــــاس تـــحـــيـــة لـــصـ
ــال الـــذيـــن تــمــتــعــوا بـــالـــجـــرأة،  ــمــ الأعــ
وتحملوا الغضب والاتهامات التي 
تــنــال مــنــهــم؛ بــل تحملوا فــي بعض 
ــديـــدات تــصــل إلــــى حد  ــهـ ــان تـ ــيــ الأحــ
الــذيــن وصلوا  القتل، إلــى جــانــب أن 
إلى مرحلة منع أفلامهم قد تكبدوا 
في واقع الأمر خسائر مادية ضخمة، 

فلكل هؤلاء نرفع القبعة».
إلــــى هـــــذا، يُـــعـــد الـــكـــتـــاب أيــضــاً 
بمثابة توثيق للأفلام التي حاولت 
المــــحــــظــــورات، لا سيما  تــتــحــدى  أن 
أنـــه يــضــم قــائــمــة طــويــلــة مــن الأفـــلام 
المهمة في تاريخ السينما المصرية، 
ــارك فــــي صــنــاعــتــهــا رمــــــوز فــنــيــة  ــ شــ
كبيرة، يقول المؤلف: «لا يكاد يوجد 
نــجــم كــبــيــر؛ ســــواء كــــان مــخــرجــاً أو 
ممثلاً أو منتجاً أو مؤلفاً، قــد نجا 
ــة بــمــحــاولــة  ــالمـ ــظـ ــات الـ ــامــ ــهــ ــن الاتــ مــ
تدمير المجتمع وقيمه، مثل يوسف 
شاهين، صاحب الرصيد الأكبر من 
الأفلام الجريئة، ونور الشريف الذي 
تعرض لحملة كبيرة لتخوينه حين 
قدم دور ناجي العلي؛ حيث لا ينسى 
الــجــمــهــور الإســـــــاءة لـــه ومـــحـــاولات 
مــنــعــه مـــن الــتــمــثــيــل، ووصـــــل الأمـــر 
إلــــى تـــعـــرض بــعــض صـــنـــاع الأفــــلام 
إلــى التعرض لقضايا آداب، ومنهم 
الفنانان يحيي الفخراني ومعالي 
ــلـــحـــب قــصــة  ــا (لـ زايـــــــد حــيــنــمــا قــــدمــ

أخيرة)».
ويشدد رفعت على أن السينما 
بــالــحــريــة، قــائــلاً:  ينبغي أن تتمتع 
«هذا أمر حتمي وضروري، يمكنها 
من أداء دورها التنويري والمجتمعي، 
ومن ثم قدرتها على التغيير، فمثلما 
نــجــحــت بـــعـــض الأفـــــــلام فــــي تــغــيــيــر 
ــوانــــين، مـــثـــل (جــعــلــونــي  ــقــ بـــعـــض الــ
مجرماً)، و(أريــد حــلاً)، و(عفواً أيها 
الــقــانــون)، فإنها تستطيع كــذلــك أن 
تــحــقــق تــغــيــيــراً حقيقياً فــي الأفــكــار 
والرؤى داخل المشاهدين، وهو إنجاز 

لا يقل أهمية عن تغيير القوانين».

فيلم «الله معنا» تم منعه لأسباب سياسية

القاهرة: نادية عبد الحليم

الكاتب محمد رفعت

,

,
بأسلوب سردي 
مشوق يتعرض 
المؤلف لمصير 

مجموعة من الأفلام 
التي خرجت عن 
المألوف أو الخط 

المرسوم لها، سواء 
كان ذلك لأسباب 

سياسية أو اجتماعية 
أو تاريخية، أو حتى 

فنية خالصة

> ياسر سرور، سفير جمهورية مصر 
لــدى البوسنة والهرسك، قــام أول من  العربية 
أمس، بتوديع السائحين البوسنيين المتوجهين 
إلى مدينة الغردقة المصرية على متن رحلة «إير 
كايرو»، في أولى الرحلات المباشرة والمنتظمة 
بين المدينتين والتي أقلعت من مطار سراييفو 

الــدولــي. وتمنى السفير لهم إقامة 
الــغــردقــة، مشجعاً على  سعيدة فــي 
انتهاز فرصة وجودهم في الغردقة 
وزيارة مقاصد سياحية أخرى. فيما 
أكــــد الــســائــحــون اعـــتـــزازهـــم بمصر 
ــرب الــكــثــيــر منهم  ــ وتـــاريـــخـــهـــا. وأعــ
عن سعادتهم البالغة بالعودة إلى 

مدينة الغردقة.
> وائــــل الـــنـــجـــار، ســفــيــر مصر 
فــي لــشــبــونــة، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
ــرة الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــوزيـ ــ بـ
والتعليم العالي البرتغالية إلفيرا 
فـــورتـــونـــاتـــو، فـــي إطــــار الــتــرتــيــبــات 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــشـــاركـــة المـــصـــريـــة في 
فعاليات مؤتمر العلوم البرتغالي 
المــقــرر   ،«Encontro Ciência»  ٢٠٢٢
عقده فــي لشبونة خــلال الفترة من 
١٦ إلى ١٨ مايو (أيار) الحالي، حيث 
ستشارك فيه مصر باعتبارها ضيف 
شـــرف المــؤتــمــر هـــذا الـــعـــام. وتــطــرق 
اللقاء لمناقشة موضوعات التعاون 
الثنائي فــي مــجــال التعليم العالي 
والبحث العلمي بين البلدين، فضلاً 
عــن تــنــاول آفــــاق تــعــزيــز الاســتــفــادة 
المصرية مــن البرامج العلمية التي 

يتبناها الاتحاد الأوروبي.
> بــــرنــــاردو مـــبـــالا دومــبــيــلــي، 
السفير المتجول لجمهورية أنغولا، 
التقى أول من أمس، بوزير الشؤون 
ــــاون الأفـــريـــقـــي  ــــعـ ــتـ ــ ــيــــة والـ الــــخــــارجــ
والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر 
بوريطة. وأكد السفير على ضرورة 

تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين أنغولا 
والمغرب. وقال إن «أنغولا والمغرب لهما تاريخ 
مشترك، فالمغرب كان أول بلد يدعم أنغولا عبر 
الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، كما أن أنتونيو 
أغوستينيو نيتو، وهو أول رئيس لجمهورية 
أنغولا، كانت تربطه علاقة صداقة بالمملكة». 

وأضاف: «يتعين على البلدين الحفاظ على هذه 
العلاقات وتعزيزها بشكل أكبر».

> أحمد بــن محمد الدهيمي، سلم أوراق 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً فــــوق الـــعـــادة مــفــوضــاً لــدولــة 
قــطــر (غــيــر مــقــيــم) لـــدى جــمــهــوريــة كولومبيا، 

إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة 
كولومبيا، إيفان دوكيه 
ماركيز، أول من أمس. 
الــســفــيــر تحيات  ونــقــل 
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حمد 
آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــلاد، 
إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة 
كــولــومــبــيــا وتــمــنــيــاتــه 
بــــــــمــــــــوفــــــــور الـــــصـــــحـــــة 
والـــســـعـــادة، ولحكومة 
وشـــــــعـــــــب جــــمــــهــــوريــــة 
ــا بــــــــــــدوام  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــومــ ــ ــولــ ــ كــ
الــتــقــدم والازدهـــــار. من 
جــانــبــه، حــمــل مــاركــيــز 
الــســفــيــر، تــحــيــاتــه إلــى 
أمـــيـــر الــــبــــلاد، مــتــمــنــيــاً 
لـــــــه مـــــــوفـــــــور الـــصـــحـــة 
ــة  ــ ــــدولـ والــــــســــــعــــــادة، ولـ
قــطــر اســـتـــمـــرار الــتــقــدم 

والتنمية والازدهار.
> راشــــــــــد ســعــيــد 
ــيـــر  ــفـ الــــــشــــــامــــــســــــي، سـ
دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة لدى إنجمينا، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس، 
بــوزيــر الصحة العامة 
والــــتــــضــــامــــن الـــوطـــنـــي 
لجمهورية تــشــاد عبد 
المـــجـــيـــد عـــبـــد الـــرحـــيـــم. 
ــاء  ــقـ ــلـ وجــــــــرى خـــــــلال الـ
مــنــاقــشــة ســـبـــل تــعــزيــز 

الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
الصديقين في مجال الصحة العامة.

> ألكسندر روداكــــوف، سفير روسيا 
الاتــحــاديــة لـــدى لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، 
ــوزارة، وتــم خــلال اللقاء البحث  فــي مقر الــ
في العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش 

ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين روســـيـــا  ــعــــلاقــ ــاء الــ ــقـ ــلـ الـ
والجمهورية اللبنانية في مجال الإعلامي، 
ــداث فـــي أوكـــرانـــيـــا والــعــمــلــيــة  ــ وأيـــضـــاً الأحــ
العسكرية الروسية فيها، كما تم الاتفاق 
بــين الــجــانــبــين عــلــى الــتــواصــل فيما خص 

المسائل الثنائية بين البلدين.
> علي بن محمد الرميحي، وزير 
الإعلام البحريني، هنأ أول من أمس، 
ــيــــين وجــمــيــع  الــصــحــافــيــين والإعــــلامــ
الكوادر العاملة في هذا المجال بجميع 
المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة والإعـــلامـــيـــة 
يــوم الصحافة  فــي المملكة بمناسبة 
البحرينية، مثمناً دورهــم في تعزيز 
مسيرة العمل الصحافي والإعلامي. 
وقـــال: «ننتهز هــذه المناسبة لنعرب 
عـــن عــمــيــق الاعــــتــــزاز بـــتـــاريـــخ الــعــمــل 
الــــصــــحــــافــــي وريــــــــادتــــــــه فــــــي مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، وتـــــوارث تــجــاربــه ونهجه 
ــــرف الــكــلــمــة  ــزام بــأمــانــة وشـ ــتــ فـــي الالــ
الـــصـــادقـــة كــــــأداة لــلــبــنــاء، ومــواصــلــة 
السير قدماً برسالة عصرية سامية 
تــدعــم جــهــود الــبــحــريــن فـــي مــجــالات 

التنمية المختلفة».
ألــبــيــر ســمــاحــة، ســفــيــر لبنان   <
لدى سلطنة عمان، أكد أول من أمس، 
أن الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن مــتــمــيــزة، 
وتتسم بالثبات والاستقرار. وأضاف 
الــشــعــبــين العماني  الــعــلاقــات بــين  أن 
واللبناني تقوم على المحبة، مشيراً 
إلى أن الجالية اللبنانية في السلطنة 

تحظى بالرعاية.
> محمد عبلة، الفنان التشكيلي 
المصري، هنأته السفارة الألمانية في 
الـــقـــاهـــرة، أول مـــن أمـــــس، بــمــنــاســبــة 
حـــصـــولـــه عـــلـــى وســــــــام جــــوتــــه لـــعـــام 
فـــنـــان تــشــكــيــلــي  لـــيـــكـــون أول   .٢٠٢٢
عــربــي يــنــال هـــذا الـــوســـام، الــــذي يعد 
أرفع وسام تمنحه ألمانيا للشخصيات المؤثرة 
في مجالها، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الممتدة 
لعقود، وقيامه بــدور همزة الوصل بين مصر 
وأوروبا في الفنون التشكيلية. ولفتت السفارة 
أن الفنان المصري سيتسلم الجائزة من رئيسة 
معهد جوته الدكتورة كارولا لينز في حفل يقام 

بمدينة فايمار الألمانية.
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 عاصمة تشيلي.

 مدينة عراقية - من الاشجار 

 الصنوبرية.

 بحر "معكوسة" - شهر ميلادي.

 آلة طرب "معكوسة" - طري "معكوسة"

 - نوتة موسيقية.

 يؤم المصلين - عالم رياضيات الماني.

 جمع مارة "معكوسة" - خاصتي.

 نصل الرمح - حيوان جبلي "معكوسة"

 نظير "معكوسة" - للتمني.

 للنهي - دولة اوروبية.

 مدينة المانية - ظهر.

 ممثل ومنتج مصري.

 مطربة اماراتية - رقد.

 قهوة "معكوسة" - سلسلة أنمي ياباني 

 "معكوسة".

 من الفاكهة - امارة اوروبية.
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 من الالوان "معكوسة" - مقياس ارضي

 "معكوسة" - دق الجرس.

 جمع سور - جوع "معكوسة".

 البحر - للتعريف "معكوسة".

 نعاس - المرأة العذراء "معكوسة".

 هابط - للمناداه.

 مدينة ايطالية - حرف نصب.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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كل المصائب لا شيء
جرت العادة حين يلتقي عراقيان أن يسأل أحدهما 
الآخر: «شكو ماكو؟». أي ماذا هنالك من أخبار؟ وغالباً 
مــا يــكــون الـــجـــواب: «كـــل شــي مـــاكـــو». أي لا جــديــد في 
الأفق. مفردات تعود في أصلها إلى بقايا اللغة البابلية 
القديمة. وهناك من يرى أنها محرّفة من كلمة «إيخو» 
الكلدانية وتعني موجود. وبهذا فإن «ماكو» تعني غير 

موجود.
قبل سنوات بعيدة أصــدر الشاعر العراقي جليل 
حيدر مجموعة شعرية بعنوان: «طائر الشكو ماكو». 
واليوم هناك موقع على الشبكة اتخذ من «شكو ماكو» 
اسماً له. وبيننا من ما زال يتذكر عبارة «ماكو أوامر» 
التي ارتبطت بنكبة فلسطين. لكن الجديد هو هذا الفيلم 
الروائي للمخرجة ميسون الباجه جي: «كل شي ماكو».

كانت مناسبة جميلة أن يعرض الفيلم، قبل أيام، 
أمــام جمهور واســع في قاعة معهد العالم العربي في 
باريس. ذهبنا ونحن لا نعرف هل هو طويل أم وثائقي 
قصير؟. ومنذ الدقائق الأولــى للعرض كنا نغرق في 
مستنقع المأساة العراقية. صياد يسحب من دجلة جثة 
منتفخة لامــرأة مكتوب على ذراعها أنها قتلت لسوء 

مسلكها.
الــذي شاركتها  قالت المخرجة وهــي تقدم فيلمها 
كتابته الشاعرة إرادة الجبوري، إن التصوير استغرق 
زمــنــاً طــويــلاً. وهــو أمــر مفهوم لأن الحكاية حكايات. 
والبطل أبطال. والمأساة الواحدة مآسٍ، مثل أخطبوط 
بعدة أذرع ورأس واحد موصوف ومعروف. وميسون 
التي درست الفلسفة ثم صناعة الأفــلام في بريطانيا، 
نشأت فــي بيت سياسي. عايشت الاحــتــلال الأميركي 
للعراق بكل أخطائه وخطاياه واختارت لفيلمها زمناً 
هو الأقسى في فترة «الديمقراطية الجديدة». أي مذابح 
الاقتتال الطائفي عام ٢٠٠٦. حين كان الرجال والنساء 

يموتون بطلقة في الرأس بسبب الدين والمذهب.
تجري الأحداث في الأسبوع الأخير من ذلك العام، 
بين عيدي الميلاد والأضحى. إن حــوارات الشخصيات 
قليلة ومعبرة. والكاميرا المدربة تدخل بيوت العائلات 
البسيطة والطبقة الوسطى، تتوقف في أزقــة هجرها 
الــجــيــران بين  الــعــصــابــات. يلتقي  الأمــــان واستحلتها 
تفجيرين ويطرحون السؤال التقليدي: «شكو ماكو؟». 
يأتي الجواب المخادع: «كل شي ماكو». سخرية سوداء 
حــين تصبح الفاجعة عــاديــة ولا يعود أحــد يهتم بما 

يجري.
يشتري شــاب شهادة مــزورة لكي يسافر للخارج 
ويطلب اللجوء. لا يتوقع أن يقبلوه في أوروبا وأميركا. 
يقول لوالدته إنه يراهن على الصين والهند والبرازيل. 
تسأل الأم بكل طيبة: «عيني ابني أنــت تعرف تحكي 
برازيلي أو هندي أو صيني؟». أما جارتهم فإنها غاضبة 
لأنهم سألوا ابنتها: «هل أنت شيعية أو سنية؟». تقول 
لها: «قــولــي أنــا عراقية وبـــس». امـــرأة أخــرى كانت في 
السابق ممثلة، تستقوي على بؤس الحاضر بإلقاء ما 
تحفظ من حوارات لمسرحيات عالمية. تدمع عيناها حين 
تزورها صديقتها في العيد وتهديها النسخة الأصلية 
من «بيت برنار آلبا»، مسرحية الشاعر الإسباني لوركا. 
شعب مثقف يتشبث، رغم التجهيل، بقيم العلم والحق 

والجمال والعِشرة الطيبة. ينتظر معجزة.
من دون شــعــارات ولا هتافات ولا أي من مفردات 
الــســيــاســة والــســيــاســيــين، تــديــن مــيــســون الــبــاجــه جي 
الــعــراقــيــين. تــعــرض للعالم،  الــكــبــرى فــي حــق  الجريمة 
بالكثير مــن الــرهــافــة، وقــائــع مــا آلــت إلــيــه الأحــــوال في 

«بلد الحضارات». تمسح الجرح والقيح بالزعفران.
أكــو خاتمة: جــاء فــي الأخــبــار أن «ميزانية العراق 
دخلها فــي الشهرين الأخــيــريــن قــرابــة العشرين مليار 
دولار من بيع النفط. وفي كل شهر سيدخل بين سبعة 
وعــشــرة مــلــيــارات طــالمــا أن أســعــار الــوقــود مرتفعة، ما 
يمكنه أن يحلّ الآلاف من مشكلات المدارس والمستشفيات 

والجسور والشوارع والكهرباء والإسكان».

ء



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sport الـالـ غارديان الرياضي

ــة الخيمة»  مــا تـــجـــاوزه مــجــاهــد الــبــوســيــفــي فــي كــتــابــه «دولــ
توقف عنده طويلاً في روايته «قصة لجوء ليبية»، التي يحكي 
فيها بمتعة محزنة ومــهــارة تسجيلية قصة لجوئه السياسي 
إلى هولندا العام ٢٠٠٩ مع تشكيلة من اللاجئين الآخرين، أفغان 
وأفارقة وعرب وزنجباريين وقمري واحد، أي من جزر القمر، لكنه 

مثل كثيرين في المركز، لاجئ اقتصادي لا سياسي.
فــي هــذا العالم العجيب، الــلاجــئ دائــمــاً على حــق. هــو الــذي 
يــطــلــب، وإذا رفـــض طــلــبــه يــســتــأنــف. وهـــو الــــذي يــعــلــن الإضــــراب 
الــذي يقاضي الدولة  لأن غرفته خالية من جهاز تلفزيون، وهــو 
الــدولــة الهولندية.  لــه  الــذي أوكلته  الهولندية بواسطة المحامي 

والمحامي لا يكف عن طمأنته ضد المدعي العام:
لا تهتم، سوف نلقنه درساً في القانون الهولندي المرة المقبلة.

أروع ما في «الــروايــة» التي هي في الواقع مجموعة حقائق 
مذهلة، كيف أمضى القذافي ٤٠ عاماً من حكمه يحاول إلغاء مدينة 
اسمها طرابلس، ومن ثم بنغازي، وغيرهما. نحن أهل الخارج كنا 
نعرف، مثلاً، أنه حاول أن «يخلق» في الخلاء الصحراوي مدينة 
اسمها سرت، كانت تضاء في المؤتمرات، ثم تطفأ بعد انتهائها. 
لكننا لم نكن نعرف أن شوارع المدينة كانت تترك للقمامة، وحياتها 
التجارية تدمر عمداً، ولا كنا نعرف أن جعل العاصمة السياسية 
في خيمة مزركشة بالألوان ليس فقط انتصاراً للبداوة التي أبعدته 

عن شباب المدن، بل هو أيضاً من جمال طرابلس وعمرانها.
لــم يكن لــهــذه الــســوريــالــيــة مــن حـــدود. ذات يــوم أفـــاق سكان 
طرابلس وقد ألغيت جميع أسماء الشوارع وحل مكانها لافتات 
تحمل أقوال الأخ القائد. وضاع عشرات آلاف الناس يبحثون عن 
منازلهم ومكاتبهم ومحالهم. وألحق ذلك بإلغاء أسماء الأشهر كما 
فعلت الثورة الفرنسية (لا أقل)، ثم ألحق ذلك بإلغاء النقد لكي لا 

يبقي شيئاً من الماضي في مكانه.
لكن ما السبب الذي أعطي لتمويه مدينة في حجم طرابلس. 
السبب (حاول أن تعترض) أن كوماندوز إسرائيليا يستعد للنزول 
في العاصمة. وبقدر ما أحفظ من اللهجة الليبية الجميلة، أريد 
أن أســـأل: «يــا خــويــا، قــوة معقولة هـــادي؟ مدينة مساحتها ١٫٥ 
كيلومتر، وسكانها ٣٫٥ مليون نسمة، سوف يحتلها كوماندوز 

إسرائيلي أو فضائي أو مريخي؟».
نعم، في حينها، كان كل شيء معقولاً. أيهما أقرب إلى المعقول، 
أن كوماندوز إسرائيليا سوف يتم إنزاله في طرابلس، أم أن الأخ 
القائد اقترض مالاً من الأخ جلود كي يشتري منزلاً مع ذوي الدخل 
المحدود. كانت لائحة هؤلاء تضم مليون اسم. الاسم الأول: معمر 

بن محمد بن منيار القذافي.

حقبة الخيمة: عدوّته العاصمة
فــي حـــوار أجــرتــه مجلة (أتــلانــتــيــك) مــع ولــي العهد الــســعــودي الأمير 

(محمد بن سلمان)، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، وجاء فيه:
إن هناك عشرات الآلاف من الأحاديث المنسوبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام، والغالبية العظمى منها لم تثبت، ويستخدمها البعض لتبرير 
أفعالهم، وهي المصدر الأساسي للإرهاب وللانقسام في العالم الإسلامي، 

وقد وصل (التوثيق) إلى مراحله النهائية.
ــان الــنــاس يــدونــون الــقــرآن ويــكــتــبــونــه، وكــذلــك الأحـــاديـــث فنهاهم  وكـ
الــرســول فــي البداية عــن كتابة الأحــاديــث لكي لا تختلط، أمــا مــا نسميها 
الأحــاديــث (المتواترة) فهي: قوية جــداً، وعلينا أن نتبعها، وعددها قرابة 

(١٠٠ حديث) - انتهى.
بل إن (العنعنة) تجاوزت حتى الأحاديث الشريفة، وعلى سبيل المثال: 
قال عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن 
عمر: (إن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وجه جيشاً ورأس عليهم رجلاً 
يقال له: سارية، قــال: فبينما عمر يخطب فجعل ينادي: يا سارية الجبل 
يا سارية الجبل ثلاثاً، ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر: فقال هزمنا في 
البداية، فبينما نحن كذلك إذ سمعناك تنادي، فأسندنا ظهورنا بالجبل 

فهزمهم الله وانتصرنا، وهذا إسناد جيد حسن.
ومع محبتي وإعجابي واحترامي لعمر وهو أمير المؤمنين ومن العشرة 
المبشرين بالجنة، ولكن المعجزات اقتصرت على الأنبياء المرسلين فقط، 

ومنهم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام.
وإلا كيف يمكن أن يصل صوت عمر إلى سراقة وهو بعيد عنه آلاف 
 on) الكيلومترات، وكأنهما يخاطبان بعضهما البعض بالصوت والصورة
line) وكل واحد منهما ممسك بيده تليفون (iphone ١٣ pro max) – فهذه 

بصراحة فيها (إن).
وهناك حادثة تاريخية أخرى، ولكنها مقنعة وتدخل العقل، ولا بأس 

من إيرادها:
فقد انتهز ملك الروم البيزنطيين انشغال الجيوش الإسلامية في بعض 
الأطراف، فخرج في مائة ألف من جنده، فانقض على مدينة (زبطرة)، وسبى 
من المسلمات أكثر من ألف امرأة، وسمل أعين الرجال وقطع آذانهم وأنوفهم.

واستغاثوا فــي المساجد والــطــرقــات، ودخــل إبــراهــيــم بــن المــهــدي على 
(المــعــتــصــم)، وأنــشــده قصيدة يــذكــر فيها مــا نــزل بــزبــطــرة، ويحضه على 

الانتقام، والجهاد، فقال:
يا غيرة الله قد عاينت فانتهكي/ هتك النساء وما منهن يرتكب

  هب الرجال على أجرامها قتلت/ ما بال أطفالها بالذبح تنتهب؟!
فاستعظم المعتصم ذلك لما بلغه أن هاشمية صاحت وهي في أيدي 
الـــروم: (وامــعــتــصــمــاه) فــأجــاب وهــو على ســريــره: (لبيك لبيك)، ونــادى 
بالنفير العام، ونهض من ساعته، وكانت موقعة (عمورية) التي فيها 

النصر المبين.

آفة الأخبار رواتها
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الممثلة الأميركية مونيكا باربرو حضرت العرض الأول لفيلم «توب غن مافريك» في مدينة نوكالبان دي خواريز المكسيكية (أ.ف.ب)

توليد أكسجين ووقود من «تربة القمر»

ــمـــاء صـــيـــنـــيـــون فــي  ــلـ أفـــــــاد عـ
ــة «جــــول»  ــ ــة نــشــرتــهــا دوريــ ــ دراســ
Joule))، أول من أمس، بأن «التربة 
على القمر تحتوي على مركبات 
نـــشـــطـــة يــمــكــنــهــا تـــحـــويـــل ثـــانـــي 
ــى أكــســجــين  ــ أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون إلـ
ووقـــــود»، وهـــم يستكشفون الآن 
ما إذا كان يمكن استخدام الموارد 
الـــقـــمـــريـــة لــتــســهــيــل اســـتـــكـــشـــاف 
الإنــســان على القمر أو مــا بعده. 
وبعد تحليل التربة القمرية التي 

أعادتها مركبة الفضاء الصينية 
«تشانغ آه – ٥» وجد عالما المواد 
بـــجـــامـــعـــة نـــانـــجـــيـــنـــغ الــصــيــنــيــة 
ينجفانغ ياو وذهيجانغ ذو، أن 
«الــعــيــنــة تــحــتــوي عــلــى مــركــبــات، 
ــا الـــحـــديـــد والــتــيــتــانــيــوم،  ــرزهــ أبــ
التي يمكن أن تعمل محفزاً لإنتاج 
المنتجات المرغوبة مثل الأكسجين 
باستخدام ضوء الشمس وثاني 

أكسيد الكربون».
وبــنــاءً على الملاحظة، اقترح 
الــفــريــق اســتــراتــيــجــيــة «الــتــمــثــيــل 
الــضــوئــي خـــارج كــوكــب الأرض»، 

وبشكل أســاســي، تستخدم هذه 
الاستراتيجية معادن تربة القمر 
كـــعـــوامـــل حــــفــــازة يـــتـــم تــشــغــيــلــهــا 
بــواســطــة ضــوء الشمس لتحليل 
المــــيــــاه المـــســـتـــخـــرجـــة مــــن الـــقـــمـــر، 
وفــي عـــادم تنفس رواد الفضاء، 
إلى أكسجين وهيدروجين، ويتم 
أيضاً جمع ثاني أكسيد الكربون 
الــذي ينفثه سكان القمر ودمجه 
ــن الــتــحــلــيــل  ــع الـــهـــيـــدروجـــين مــ مــ
ــاء عملية  ــنـ أثـ لــلــمــاء  الــكــهــربــائــي 
الـــهـــدرجـــة الـــتـــي تــحــفــزهــا الــتــربــة 
القمرية، ويمكن أن تساعد هذه 

العملية أيضاً في إنتاج الميثان، 
الذي يمكن استخدامه وقوداً.

الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون إن  ويـــــــــقـــــــــول 
«الاستراتيجية لا تستخدم طاقة 
خـــارجـــيـــة، ولـــكـــن ضــــوء الــشــمــس 
لإنــــتــــاج مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
ــاء  ــ ــل المـ ــثـ ــة مـ ــوبــ ــرغــ ــات المــ ــتـــجـ ــنـ المـ
والأكسجين والــوقــود التي يمكن 
ــاة عـــلـــى قـــاعـــدة  ــيــ ــحــ الــ ــم  ــدعــ أن تــ
القمر». ويبحث الفريق عن فرصة 
لاختبار النظام في الفضاء، على 
الأرجح مع مهمات القمر الصينية 

المأهولة في المستقبل.

الــــــكــــــفــــــاءة  وفــــــــــــي حـــــــــين أن 
التحفيزية لمــعــادن تــربــة القمرية 
أقـــل مـــن المــحــفــزات المــتــوفــرة على 
تــقــريــر  ــــي  فـ ــاو  ــ يــ ــول  ــقــ يــ الأرض، 
نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــــدار 
النشر «سيل برس»، بالتزامن مع 
نشر الدراسة، إن «الفريق يختبر 
طرقاً مختلفة لتحسين التصميم، 
مثل إذابة التربة القمرية إلى مادة 
نانوية عالية الإنتروبيا (القصور 
الـــحـــراري)، وهـــو محفز أفــضــل»، 
ــوارد  ــ ــتـــخـــدام المـ مــوضــحــاً أن «اسـ
البيئية المتاحة في الموقع سيعمل 

على تقليل حمولة الصواريخ، بما 
يوفر استراتيجية لبيئة معيشية 
مستدامة وبأسعار معقولة خارج 

كوكب الأرض».
وأضـــاف يــاو: «فــي المستقبل 
الــقــريــب، ســنــرى صــنــاعــة رحــلات 
الفضاء المأهولة تتطور بسرعة، 
وسنحتاج إلى التفكير في طرق 
لــتــقــلــيــل الـــحـــمـــولـــة، وهـــــذا يعني 
الاعتماد على أقــل قــدر ممكن من 
الإمــدادات من الأرض، واستخدام 
مـــوارد خـــارج كــوكــب الأرض بــدلاً 

فريق البحث في جامعة نانجينغ ممسكاً بعينة تربة القمر من ذلك».

القاهرة: حازم بدر

توقيف أشخاص في محيط برج إيفل  

يحتالون على السياح

أوقفت الشرطة الفرنسية ثلاثة 
أشــخــاص متهمين بــخــداع السياح 
ــل، عــلــى  ــفــ ــرج إيــ ــ ــي لــعــبــة تـــحـــت بـ فــ
مــا أفـــاد مــصــدر فــي الــشــرطــة وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبــعــد تحقيق اســتــمــر لأشهر 
ــدة، أوقــــــــف الأشــــــخــــــاص، وهـــمـــا  عــــــ
رجـــــــلان وامــــــــــرأة رومـــــانـــــيـــــون، فــي 
ضاحية سين - سان - دوني الواقعة 

شمال شرقي باريس.
الـــشـــرطـــة  ــدر إن  ــ ــــصــ المــ وقـــــــــال 
الفرنسية صــادرت بحوزتهم أكثر 
مـــن ١٦ ألــــف يـــــورو (نـــحـــو ١٧ ألــف 
فـــارهـــة  ــارات  ــ دولار) وثــــــــلاث ســــــيــ
وعـــــــمـــــــلات أجــــنــــبــــيــــة وإيـــــــصـــــــالات 

بتحويل أموال.
ـــي أن  ــة فــ ــرطــ ــشــ واشـــتـــبـــهـــت الــ

المــــجــــمــــوعــــة خـــــدعـــــت الـــســـائـــحـــين 
لــيــراهــنــوا فــي لعبة يــحــزرون فيها 
أي كوب مخبأة داخله الكرة مقابل 
وعــــود يتلقونها بــالــحــصــول على 
مبالغ نقدية كبيرة في حال ربحوا.

ــتـــدرج لاعــــبــــون مــزيــفــون  ــسـ ويـ
السائحين الذين لا يربحون أبداً.

وأوضـــح المــصــدر أن «الــتــذكــرة 
الخاصة بهذه اللعبة تبلغ خمسين 
يورو وقد تكسب المجموعة من كل 
طاولة ما يصل إلــى ألــف يــورو في 
الساعة». وباشرت الوحدة المعنية 
بالهجرة غير الشرعية في شرطة 
بــــاريــــس تــحــقــيــقــاتــهــا فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١. وأشار المصدر 
إلى أن المحققين تمكنوا من تحديد 
ــاً مــزيــفــاً  ــبـ هـــويـــة نــحــو أربـــعـــين لاعـ
ــادروا ست  ومــراقــبــاً متورطين وصــ

طاولات تجرى عليها اللعبة.

باريس: «الشرق الأوسط»

توقع تحقيق أسعار قياسية خلال مزادات فنية في نيويورك

ــنـــين،  تــقــيــم دار كــريــســتــيــز، الاثـ
ــريـــه لمـــارلـــين  ــورتـ ــم بـ ــ ــزاداً عـــلـــى رسـ ــ ــ مـ
مــونــرو يحمل تــوقــيــع الــرســام أنــدي 
وارهول، مع توقعات بأن يصل سعره 
إلى مائتي مليون دولار ما سيجعله 
أغلى عمل فني من القرن العشرين في 

تاريخ المزادات.
المـــنـــافـــســـة  أمــــــا دار ســــوذبــــيــــز، 
«كــريــســتــيــز»، فليست  لـــ الــرئــيــســيــة 
بــعــيــدة عــن هـــذه الأجـــــواء، إذ تطرح 

اعــتــبــاراً مــن ١٦ مــايــو (أيــــار) أعــمــالاً 
مــن الــفــن المــعــاصــر والــحــديــث بقيمة 
مليار دولار، بينها دفعة ثانية من 
الأعمال المدرجة في مجموعة ماكلو 

الشهيرة.
وكانت دار سوذبيز التي انتقلت 
إلــى نيويورك، وباتت منذ  من لندن 
٢٠١٩ مملوكة لرجل الأعمال الفرنسي 
ــاتــــريــــك دراهــــــــــي، قــد  ــلــــي بــ ــيــ ــرائــ الإســ
حطمت الأرقام القياسية في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــفــائــت مـــن خــلال 
تحقيقها إيــرادات بلغت ٦٧٦ مليون 

ــــزادات  ــــدة مـــن المـ دولار فـــي لــيــلــة واحـ
شملت فقط دفعة أولى من القطع في 

مجموعة ماكلو.
وقــد طُــرحــت هــذه المجموعة في 
الثنائي الفاحش  إثــر طــلاق  الــســوق 
الـــــثـــــراء الـــــــذي كـــــان يــشــكــلــه الـــوكـــيـــل 
الــــعــــقــــاري هــــــــاري مـــاكـــلـــو والمـــــديـــــرة 
الفخرية لمتحف متروبوليتان للفنون 

ليندا بيرغ.
وقــــــــــال هــــــــــاوي الــــجــــمــــع خــــــوان 
ــو رئـــيـــس دار  روديـــلـــبـــو بـــالـــوب، وهــ
«زيـــــت» لــلــفــنــون المـــعـــاصـــرة، لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية، «من دون أدنى 
شك، ثمة حماسة غير مسبوقة».

وقــــد شــهــد عــــام ٢٠٢١ تحطيم 
أرقـــــام قــيــاســيــة كــثــيــرة، بــيــنــهــا على 
ســبــيــل المـــثـــال تــحــقــيــق دار ســوذبــيــز 
إيرادات بلغت ٧٫٣ مليارات دولار في 

مزاداتها.
ويعد خبراء أن جائحة «كوفيد 
– ١٩» التي كبدت نيويورك خسائر 
فــادحــة ســنــة ٢٠٢٠ تسببت بــلا شك 
بوقف المزادات الحضورية، لكنها لم 
المــزايــديــن وقدراتهم  تحد مــن شهية 

المالية، خصوصاً أولئك المتحدرون 
من نيويورك والآسيويون.

كذلك تشكل القطع بتكنولوجيا 
الــقــابــلــة  «إن إف تــــي» (الــــرمــــوز غــيــر 
لــلاســتــبــدال)، وهـــي منتجات رقمية 
فريدة مرفقة بشهادة أصالة بفضل 
تكنولوجيا «بلوكتشاين»، مصدراً 

جديداً للأرباح الطائلة لهذه الدور.
وتتباهى دار كريستيز المملوكة 
لشركة «أرتيميس» التابعة للفرنسي 
فـــرنـــســـوا بــيــنــو، بــــأن لـــوحـــة «شـــوت 
سايج بلو مارلين» التي رسمها أندي 

وارهول سنة ١٩٦٤ هي «أهم لوحة من 
القرن العشرين تباع في مــزاد خلال 

جيل كامل».
الــبــورتــريــه  وتــعــود ملكية رســـم 
الشهير للممثلة الأميركية والأيقونة 
العالمية مارلين مونرو (١٩٢٦ - ١٩٦٢) 
إلــــــى مـــؤســـســـة تـــــومـــــاس ودوريــــــــس 
أمــان في زيــوريــخ، التي ستخصص 
إيرادات البيع لتمويل «أعمال خيرية» 
مرتبطة «ببرامج صحية وتربوية» 
الــعــالــم، وفق  موجهة للأطفال حــول 

دار كريستيز.
رسم بورتريه لمارلين مونرو يحمل توقيع الرسام أندي وارهول 

من المتوقع أن يصل سعره إلى ٢٠٠ مليون دولار (أ.ف.ب)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

برج سارا الثقافي في بلدة في سكيليفتيا السويدية 
الذي يرتفع ٢٠ طابقاً (أ.ف.ب)

خطوة صديقة للبيئة... الدول الاسكندنافية تلجأ إلى المباني الخشبية
سكيليفتيا (السويد): 

«الشرق الأوسط»

تسعى الدول الاسكندنافية، 
مستفيدةً من مواردها الحرجية 
الكبيرة ومهاراتها التقليدية في 
مجال الصناعات الخشبية، إلى 
أن تكون رائــدة في مجال تشييد 
المباني الخشبية المراعية للبيئة 

والأقل تلويثاً.
يــــــــبــــــــرز فـــــــــي ســــــــمــــــــاء بـــــلـــــدة 
سكيليفتيا السويدية برج ذو لون 
رملي يلمع تحت أشعة الشمس... 
«مــركــز ســـارا الثقافي» هــذا هو  فـــ
أحــد أطـــول المــبــانــي الخشبية في 
الــعــالــم، وقــد بُني بشكل أساسي 
من خشب أشجار التنوب ويرتفع 
٧٥ متراً بين منازل مغطاة بالثلوج 

وغابات محيطة بها.
ودُشــــــــــــن المــــبــــنــــى الـــخـــشـــبـــي 
المــؤلــف مــن عــشــريــن طــبــقــة، الــذي 

يضم فندقاً ومكتبة وقاعة عرض 
ومــســرحــاً، نــهــايــة عـــام ٢٠٢١ في 
مدينة يبلغ عدد سكانها ٣٥ ألف 

نسمة في شمال السويد.
وتغطي الغابات التي تضم 
ــار الـــتـــنـــوب،  فــــي مــعــظــمــهــا أشــــجــ
عدداً كبيراً من المناطق الشمالية 
في السويد، فيما يُعد بناء المنازل 
الخشبية تقليداً قائماً منذ فترة 

طويلة.
ويــــــــــــرغــــــــــــب المـــــــهـــــــنـــــــدســـــــون 
المعماريون السويديون حالياً في 
أن يصبحوا رواد تغيير جــذري 
على مستوى البناء وتوجيه هذا 
القطاع نحو اللجوء إلى طرق بناء 
أكــثــر اســـتـــدامـــة، إذ ظــهــرت مــبــانٍ 
خشبية عالية في السويد والدول 
الاســكــنــدنــافــيــة المـــجـــاورة بفضل 
تقنيات متطورة في هذا القطاع.

ـــــــســـــــــؤولـــــــــة عــــن  وتــــــــــقــــــــــول المــ
ــــيـــــط الـــــــعـــــــمـــــــرانـــــــي فـــي  الـــــتـــــخـــــطـ

سكيليفتيا تيريز كرايسل، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، خلال إحدى 
ــل المـــركـــز الــثــقــافــي،  الـــجـــولات داخــ
إن «المــــركــــز بــطــبــقــاتــه الــعــشــريــن 
متين بفضل الأعمدة والعوارض 

وتفاعلها مع الفولاذ والخشب».
وبــنــيــت قـــمـــرة المـــصـــاعـــد في 

المبنى من الخشب أيضاً.
وتـــشـــيـــر كـــرايـــســـل إلـــــى عـــدم 
ــادة الــــبــــلاســــتــــر  اســــــتــــــخــــــدام «مـــــــــــ
ومانعات التسرب والمواد العازلة 
عــلــى الــخــشــب»، مــضــيــفــة أن هــذا 
ــد لـــجـــهـــة مــبــنــى  ــ ــريـ ــ الأســـــلـــــوب «فـ

مؤلف من عشرين طبقة».
ويقول مؤيدو هذا النهج إن 
الميزة الرئيسية للعمل بالخشب 
تتمثل في أنه صديق للبيئة أكثر 

من المواد الأخرى.
ويـــعـــد الإســـمـــنـــت المــســتــخــدم 
الــبــاطــون، بالإضافة  فــي صناعة 
إلـــى الـــفـــولاذ، وهــمــا أكــثــر مــادتــي 

المــواد  بناء شيوعاً، من بين أكثر 
تلويثاً، لأن استخدامهما يؤدي 
إلى انبعاث كميات كبيرة جداً من 
ثاني أكسيد الــكــربــون، أحــد أبــرز 

غازات الدفيئة.
أمـــــــا الــــخــــشــــب فـــــيـــــؤدي إلــــى 
انــــبــــعــــاث نــــســــب مـــنـــخـــفـــضـــة مــن 
الــكــربــون، ويحتفظ  ثاني أكسيد 
الــذي تمتصه الشجرة  بالكربون 
حتى عند قطعه واستخدامه في 
الـــبـــنـــاء. وبـــمـــا أن الــخــشــب أخــف 
وزناً، فإنه يتطلب أسس بناء أقل.

وتـــشـــيـــر الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
الدولية المعنية بالتغير المناخي 
إلى أن انبعاثات الكربون الناجمة 
مــن اســتــخــدام الخشب فــي البناء 
ــن ثـــلاثـــين مـــــرة مــن  أقـــــل بـــأكـــثـــر مــ
الانبعاثات الخاصة بالخرسانة، 
وأقـــل بــمــئــات وحــتــى آلاف المـــرات 
مــن الانــبــعــاثــات الكربونية جــراء 

استخدام الفولاذ.

مانويل بيليغريني: لو عاد بي الزمان مانويل بيليغريني: لو عاد بي الزمان 
إلى الوراء لما كرست حياتي لكرة القدمإلى الوراء لما كرست حياتي لكرة القدم
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